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للشيخ الإمام العالم الفقية الحدث الزاهد 


ك رجه الله تعالى 
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أبو عبد الله محمد بن ناصر الفهري 
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2 لما 


تقديم 


د / عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف 


نسم ار اق[ اید 

الحمد للَّه رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين... 

وبعلٌ: 

فإن «نواقض الإسلام العشرة» للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب - 
رحمه اللَّه - هي (من أعظم ما يكون خطرّاء ومن أكثر ما يكون وقوعًا)» كما 
أنها أشمل وأعمٌّ؛ إذ تستوعب أفرادًا كثيرة من مسائل الردّة - أعاذنا الله 
منها - بل هي كالأصول التي ترجع إليها الكثير من صور الردّة وأمثلتها. 

وقد احتفين العلماء وطلاب العلم بهذه الرسالة حفظًا وشرحًا وتعليقاء 
ومن ذلك ما قام به أخونا الشيخ الفاضل / محمد بن ناصر الفهري يِن جهد 
متين» وجمع سديد لتقريرات وعبارات الامام العلامة المحدّث عبد العزيز 
ابن باز - رحمه الله - في شرح هذه النواقض العشرة» فقد تتبع كلام ابن باز 
في كتبه المطبوعة» والمواد المسموعة» وتحرّى الدقة وحسن الترتيب 
والتبويب» كما خرج الأحاديث» وعلق تعليقات مهمة ومفيدة في حاشية هذا 
الكتاب . 

فجزئ الله الشيخ / محمد بن ناصر الفهري خير الجزاء؛ وبارك الله في 








سبل اسلا شرح نواقض السام 
جهده وسعيه» ورحم اله الإمامين محمد بن عبد الوهاب» وعبد العزيز بن 
باز» وأسأل الله تعالى أن يحشرنا وإياهم مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيمّاء واللّه المستعان. 
كتبه 
عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف 
أستاذ مشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود 


کے کے 


یتہر ار اش ار 


مقدمه 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة 
للعالمين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فإن شيخ الإسلام الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب الوهيبي التميمي 
المتوفى سنة 1707١ه‏ - رحمه الله تعالى - ألم رسالة نافعة موجزة في 
نواقض الإسلام في ورقة واحدة» وقد تعددت شروح هذه الرسالة وتنوعت 
وتجاوزت شروحها عشرين شرحّاء وهذا الشرح الذي بين يديك شرح متوسط 
مشحون بالفوائد. مليء بالنفائس والفرائد ؛ جمعته من كلام شيخنا العلامة 
الجليل الزاهد والمحدث الفقيه منار السائلين ومفيد الطالبين محبي السنة 
الغراء وقامع أهل البدع والأهواء أبي عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن باز - 
رحمه الله تعالى وغفر له وأسكنه فسيح جناته -» ونرجوا أن يكون هذا العالم 
الجليل ممن شملهم حديث أثمة التجديد الصحيح الذي حدثنا به 
عبد الرحمن بن عبد الحي الكتاني قراءة عليه قال: حدثني أبي سماعًا منه عن 
الخطيب أنبأنا الكزبري أنبأنا الزبيدي أنبأنا الزعبلي أنبأنا البابلي أنبأنا الشمس 
الرملي عن الأنصاري أخبرنا محمد بن مقبل أخبرنا الصلاح بن أبي عمر 
أخبرنا الفخرء أخبرنا ابن طبرزد أخبرنا الكرخي أخبرنا الخطيب أخبرنا 
الهاشمي أخبرنا اللؤلؤي أخبرنا أبو داود حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا 





سبل السلام شرح نواقض الإسلام 


ابن وهب أخبرني سعيد ابن أبي أيوب عن شراحيل بن يزيد المعافري عن أبي 
علقمة عن أبي هريرة - فيما أعلم - عن رسول الله ب قال: 7 إن الله يبعث 
لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها »30©. 

والتجديد هو إحياء ما اندرس من العمل بالكتاب والسنة وتمييز السنة من 
البدعة. 

والمجدد يعرف بغابة الظن ممن عاصروه. 

واعلم - رحمك الله - أن نواقض الإسلام أعظم ضررًا من نواقض 
الوضوء ؟ فإن المسلم إذا انتقض وضوؤه فسدت صلاته وحدهاء ووجب عليه 
إعادتها ولم يخرج بذلك من الإسلام» وأما إذا فعل شيئًا من نواقض الإسلام 
فقد خرج من الدين كله ولو مات قبل التوبة مات كافرًا عياذا بالله. 

ولما كان شيخنا ابن باز َه من العلماء الراسخين في العلم ؛ دعاني ذلك 
إلى جمع شرح له على هذه النواقض يكون تبصرة للمبتدئين وتذكرة للمنتهين. 
واللّه أسأل أن يضع لهذا الشرح القبول في الأرض. 

عملي في الكتاب : 

-١‏ تتبعت كلام الشيخ كث4 من كتبه المطبوعة» منها: كتاب « مجموع 
فتاوى ومقالات متنوعة » جمع الشيخ الشويعر» وقد بلغت مجلداته الثلاثين»؛ 
وأشير إليه في الحاشية بقولي : « مجموع الفتاوى » للاختصار» وكتاب « نور 


)0( حديث صحيح رواه أبو داود في سننه : (۲۷۰٤/۱۱/عون)‏ وغيرهء وقوله : « رأس كل مائة 
سنة 6 أي : عند انتهاء مائة سنةء يدل على ذلك اتفاقهم على أن عمر بن عبد العزيز من 
المجددين وهو فى آخر المائة» فإنه توفى سنة إحدى ومائة» قال العلماء: قد يكون في 
أثناء المائة من هو أفضل من المجدد على رأسهاء وإنما كان المجدد في رأس المائة ؛ 
لكون رأس المائة مظنة لانخرام العلماء غالبًا وظهور البدع. 








عت 
على الدرب » في أربع مجلدات من إعداد الشيخين : الطيار والموسى» طبعة 
مدار الوطن» وأيضًا « فتاوى نور على الدرب » في ستة عشر مجلدًا بإشراف 
الشويعرء وغيرها من كتبه المطبوعة. 

1- استمعت كثيرًا إلى دروس الشيخ السمعية المسجلة» وكتبت منها ما 
يختص بالنواقض» ومن تلك الدروس: « أسئلة الجامع الكبير » وعدتها: 
مائة وأربعة عشر شريطاء وقد سمعتها جميعًا - بحمد الله - وهي من 
إصدارات تسجيلات التقوى بالرياض» وأحيل إليها في الحاشية كثيرًا ؛ فإن 
كان المنقول من كلامه في الوجه الأول أشرت إليه ب« أ4: وإن كان في الثاني 
فا ب »» وهكذا في جميع ما أحيل إليه من كلام الشيخ في دروسه المحفوظة. 
ومما سمعته أيضا: شرح اللجارية 4 عله ر 10 ا) ا من 
إصدارات تسجيلات دار طيبة» وكذلك شرح كتاب الاستقامة لابن تيمية 
(۱۸) شريطًا» وشرح كتاب التوحيد )٠١(‏ أشرطة» وشرح رياض الصالحين 
(۱۸) شريطاء ودروس بعد صلاتي المغرب والعشاء (45) شريطًا» وغيرها 
من الشروح الكثيرة التي تراها في الحاشية - إن شاء الله -» وأحيانًا لا تتضح 
كلمة من كلام الشيخ #5 فيما سجل من دروسه فأضعها بين معكوفين هكذا 
[ ] وربما أشرت إلى ذلك في الحاشية» وربما زدت كلمة يتم بها السياق 
ووضعتها بين معكوفين مع الإشارة لذلك. 

۳- العناية بعزو الآيات إلى مواضعها. 

-٤‏ خرّجِتٌ ما تدعو إليه الحاجة من الأحاديث مع عدم الإطالة إلا في 
مواضع يسيرة كحديث سجود معاذ للنبي ئة 

ه- التعليق على بعض النواقض في الحاشية إتمامًا للفائدة. 
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-٦‏ ذكرت ترجمة مختصرة للشيخ العلامة عبد العزيز بن باز - رحمه الله 
تعالى -. 

واسال االله اماق الي رسفا الك أن تج خالا ل جه 
الكريم وأن ينفعني به في حياتي وبعد مماتي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من 
أتى الله بقلب سليم» وأن ينفع به من قرأه أو طبعه أو تسبب في نشره إنه 
سبحانه جواد كريم» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه 
بإحسان إلى يوم الدين. 


عد سه د 





ترجمة الشارح 


ترجمة الشارح 

اسمه ونسبه ومولده : 

هو العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله 
آل باز .ولد في الرياض عام ٠۳۳١‏ هء ونشأ بها نشأة صالحة في بيت 
صلاح وتقى وكانت أمه - عليها رحمة الله - تعينه على طلب العلم 
وتشجعه على ذلك» ومن دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به إلى يوم 
القيامة. 

وسمعته يقول: « طلبت العلم وأنا صغيرء وحفظت القرآن قبل الخامسة 
عشر فيما أذكر» وبقي علي منه سور قليلة لم أتقنهاء أتقنتها بعد ذلك في 
السادسة عشر والسابع[ة ] عشر في غالب ظني» وأما ختمي للقرآن نظرًا فهو 
في حال الصغر : إما في العاشرة أو في الحادية عشر تقريباء وأما بدئي لطلب 
العلم فهو في عام 1[55]('' ه فيما أذكر» وقد يكون قبل ذلك» لكني لا 
أذكر ذلك إلا في غالب ظني أنه بدأ في الرابعة والأربعين [بعد الألف 
والثلاثمائة]"“ من الهجرة النبوية وأنا في الرابعة عشر ..» اه 

شيوخه ؛ ظ 

تتلمذ الشيخ على أئمة في العلم والعمل» منهم الشيخ محمد بن 
عبد اللطيف آل الشيخ كث المتوفى سنة ١751‏ هء ومنهم الشيخ العلامة 
سعد بن حمد بن عتيق َل المتوفى سنة ٠١٠١‏ هء أخذ عنه في الحديث 
وعلومه والعقيدة والفقه» ودرس على الشيخ حمد بن فارس ك المتوفى سنة 


)١(‏ زيادة للتوضيح. 
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6ه في علم الفرائض والحساب» ودرس على الشيخ الزاهد العابد 
صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ك المتوفى سنة ۷۲١٠ه‏ وأخذ عنه في الفقه 
والعقيدة ولازم دروسه؛ ودرس على الشيخ المجود سعد بن وقاص البخاري 
كنهُ بمكة وأخذ عنه علم التجويد» ودرس على العلامة الامام محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ يكلَنْهُ المتوفى سنة ۱۳۸۹ هء ولازمه ملازمة تامة نحو عشر 
سنين» من عام 1751 ه إلى عام ۱۳۵۷ هء ودرس عليه في + جميع العلوم 
الشرعية» وكان غالب انتفاعه به» وسمعته يقول وهو 3 «واللّه ما 
أبصرت عيناي قبل فقد البصر مثله» ولا سمعت أذناي مثله »٠‏ ومنهم الشيخ 
المحدث أبو محمد عبد الحق الهاشمي المتوفى سنة 1747١هء‏ والشيخ 
المسند شفيع الديوبندي المتوفى سنة ١747‏ ه أخذ منهما الإجازة في رواية 
الحديث في الكتب الستة وغيرها. 

تلامذته : 

كثيرون جدّاء يبلغون المئات» منهم الشيخ عبد الله بن حسن بن قعود 
كل» والشيخ صالح الفوزان حفظه الله والشيخ عبد الرحمن البراك حفظه 
الله والشيخ زيد بن فياض كله والشيخ عبد الله بن غديان ك والشيخ 
عبد ين مين كله والشيخ عبد الله بن جبرين نف والشيخ عبد الله بن 
منيع حفظه الله والشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله والشيخ فهد بن 
حمين ۵ والشيخ عبد اله الفنتوخ» وآخرين سواهم لا يحصون إلا بكلفة. 

مؤلفاته : 

-١‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» بلغ ثلاثين مجلدّاء أشرف على 
جمعه الشيخ محمد الشويعر 





ترجمة الشارح 


؟- نقد القومية العربية. 

“- العقيدة الصحيحة وما يضادها. 

-٤‏ الجواب المفيد في حكم التصوير. 

- الجهاد في سبيل اللّه. 

- الفوائد الجلية في المباحث الفرضية. 

۷- التحفة الكريمة في بيان كثير من الأحاديث الموضوعة والسقيمة. 

۸- تحفة أهل العلم والايمان بمختارات من الأحاديث الصحيحة 
والحسان. 

4- رسالة في جريان الشمس وسكون الأرض وإمكان الصعود إلى 
الكواكب. 

مكانته عند العلماء : 

قال الشيخ عبد الله بن بسام ذه : « شيخنا ابن باز هو المستحق الآن 
للقب شيخ الاسلام والمسلمين.. جعل الله تعالى له إجلالا في النفوس ومحبة 
في القلوب » اه. 

وقال الشيخ عبد المحسن العباد: « شيخنا العلامة الجليل مفتي الأنام 
مجدد القرن الخامس عشر). 

وقال الشيخ عبد اللّه بن منيع : « لا شك أن شيخنا... إمامٌ ومجددٌ في 
عصرنا الحاضر ). 

وقال الشيخ عبد الله بن عقيل : « كان من كبار العلماء ولم يكن في 
المشايخ مثله في بذله نفسه للناس وسعة الصدر وفي العلم » اه . 

وقال الشيخ صالح الأطرم كدنهُ: ٠‏ ذو علم جم» وخلق فاضل ونظر ثاقب 














| سبل السلام شرح نواقض الإسلام 
وحسن خلق.. ويه لين لسن ERS EE‏ في العلم والمعرفة 
وبذل العطاء من المعلو مات وانتشار علمه في جميع الأقطار.. وقد يقرأ عليه وهو 
يتناول الطعام حرصا على إفادة الطلاب» كما هو دأب العلماء السابقين ». اه . 

وقال الشيخ عطية بن محمد بن سالم : «يعد من كبار العلماء المجتهدين» اه . 

وقال الشيخ عبد الله التركي : « والدنا وشيخنا العلامة في مقدمة علماء 
الشريعة.. على مستوى العالم » اه. 

وقال تقي الدين ا «العالم السلفي ناصر السنة وقامع البدعة 
الورع الزاهد الأواب...». | 

وقال الشيخ عبد الله الفنتوخ : « حاز من المكارم ما لم يحزه ذو سلطان 
ولا ذو فصاحة وبيان ..» اه. 

وقال الشيخ محمد المجذوب: « الشيخ من كبار أهل العلم بإجماع 
الكبار من علماء المسلمين » اه ولولا الاختصار لذكرت من الثناء عليه ما يبلغ 


المجلد. 

وفاته : 

توفي شيخنا فجر الخميس في 1870/1/717١ه‏ - رحمه الله تعالى رحمةٌ 
وات 


O 


5 


الي 1 اتی َد 


شرح نواقض الإسلام 


قال ابن باز : « الحمد للَّه والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى 
آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. 

أما خد 

« فهذه رسالة مهمة في العقيدة ألفها الشيخ أبو عبد الله الإمام محمد بن 
عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي [ السلفي العقيدة المعروف 
المجاهد الداعي إلى الله ون ][ شيخ الإسلام ]”" الإمام المشهور المجدد 
لما اندرس من معالم الإسلام في النصف الثاني من القرن الثاني عشر - رحمه 
الله وأكرم مثواه - )“. 

مه ديه ديه 


() «عقيدة الموحدين ٠‏ ص : (505). 

(۲( من دروس بعد صلاتي المغرب والعشاء » [8/أ» التقوى ]. 
(۳) من ١‏ نور على الدرب 1 ١/١۳٤٠ء‏ الشويعر ]. 

)٤(‏ «شرح ثلاثة الأصول» (ص ۲١‏ بعناية المري). 


سبل السلام شرح نواقض الإسلام 

# قال الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى -: 

(بسم اللّه الرحمن الرحيم. اعلم أن[ من أعظم ]''“نواقض الإسلام عشرة 
نواقض): 
الشرح: 

قال ابن باز: « هذه العقيدة الإسلامية فيها قوادح تقدح فيهاء ونواقض 
تنقضها يجب أن نبينهاء والقوادح قسمان: 

-١‏ قسم ينقض هذه العقيدة ويبطلهاء ويكون صاحبه كافرًا. 

1- وقسم ينقص هذه العقيدة ويضعفها. 

فالأول الذي يبطلها ويفسدها ويكون صاحبه كافرًا مرتدًا عن الإسلام 
يسمى ناقضّاء [ و ] ويسمى مفسدًاء فنواقض الإسلام هي: الأمور القولية 
والعملية الموجبة للردة. 

والناقض يكون قرلا ويكون عمللاء ويكون اعتقادّاء ويكون شكاء فقد 
يرتد الإنسان عن الإسلام بقول يقوله» أو بعمل يعمله» أو باعتقاد يعتقده» أو 
بشك يطرأ عليه فهذه أمور أربعة كلها يأتي منها الناقض الذي يقدح في 
العقيدة ويبطلهاء وقد ذكره أهل العلم في كتبهم وسموه (باب حكم المرتد) 
وهو: الذي يكفر بعد إسلامه )0". 


000 


)00 الزيادة من « الدرر السنية 6 .)41/1١١(‏ 
(۲) «أسثلة الجامع الكبيرة: [۲۷/]. 








عدد نواقض الإسلام وحكم تعلمها 


عدد نواقض الإسلام وحكم تعلمها 

قال ابن باز: « نواقض الإسلام كثيرة» فالواجب مراجعة باب حكم 
المرتدء تبلغ المئات» أبلغها الهيتمي إلى أربعمائة ناقض”''. المقصود: أنها 
كثيرة» والعشرة التي ذكرها الشيخ محمد بن عبدالوهاب يث من 
أخطرها "٠‏ « وأكثرها وقوعًا ». 

وقال: « التكفير لا يطلق إلا عن بيان» لابد [ أن ] تعرف حقيقة المكمّر 
وأعماله وأقواله حتى بين أسباب كفره» لابد أن يُكَفْر على بصيرة» فقد كتب 
العلماء في كتبهم بابًا أسموه: (باب حكم المرتد)» فيجب على أهل العلم 
مراجعته حتى تُعرف نواقض الاسلام 06». 

وقال: « وهذه الأمور قد أوضحها العلماء في (باب حكم المرتد)» ففي 
كل مذهب من المذاهب الأربعة ذكروا بابًا سموه: (باب حكم المرتد) 
أوضحوا فيه جع أنواع الكفر والضلال» وهو باب جدير بالعناية» ولا سيما 
في هذا العصر الذي كثرت فيه أنواع الردة والتبس الأمر في ذلك على كثير من 
الناس» فمن عني به حق العناية عرف نواقض الإسلام وأسباب الردة وأنواع 
الكفر والضلال »“. 


)١(‏ قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدرر السنية )۸٤/٠١(‏ بعد كلام له في الإسلام: 
« لكن إذا عرفه المسلم وجب عليه أن يعرف نواقضه؛ فإذا كان نواقض الوضوء ثمانية» 
فالذي ذكر في الإقناع أن نواقض الإسلام أكثر من أربعماثة ؛ اه 

١ )۲(‏ تذكير الأنام بنواقض الإسلام » [ وجه/ب ] 

(۳) «عقيدة الموحدين ة ص : (505). 

.)٤١( مجلة الجسور »: العدد السادس: ص‎ « )٤( 

= قال الشيخ أمان الجامي رحمه الله: « نواقض الإسلام‎ )٤٤/١( 6 مجموع الفتاوى‎ « )٥( 








د 





وقال: « الدخول فيه [أي: في الإسلام ] ميسر والخروج منه أسرع 
وأكثر ». 
وقال: ١١‏ لمقضود أن وجود ناقض من نواقض الإسلام بيبطل ما معه من 
مول الإسلام كلها »". 
د شد د 


= يجب أن تدرس ؛ خصوصا في هذا الوقت» للاسلام نواقض كنواقض الوضوء» على 
المسلمين اليوم مع هذه الفتن وكثرة الأسئلة وطول اللسان والجرأة على الله وعلى رسوله 
كي قد يقع الإنسان في الكفر من حيث لا يشعرء لذلك نصيحتنا للمسلمين أن يدرسوا 
نواقض الإسلام كما يدرسوا نواقض الوضوء » اه من [ شريط : القول المستجاد |ب/ 
تسجيلات البينة ] 

)١(‏ من شرح الطحاوية [۲"/آ] عند قول ابن أبي العز في شرحه (۷۸۷/۲): « فدين 
الإسلام... ظاهر غاية الظهور يمكن كل مميز.. أن يدخل فيه بأقصر زمان» وأنه يقع 
الخروج منه بأسرع من ذلك » اه 

000 ۵ دروس بعد صلاتي المغرب والعشاء ؛ [ ۳۳/ب ]. 


الناقض الاول 


الناقض الأول 


قال الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى -: (الأول: الشرك 


م2 رح هر سر 


فى عبادة الله وحده لا شريك له قال الله تعالى : لن آله لا يعفر أن دشر 


مرمع ل 


2 کے م رر 
يه يعفر ما دُونَ ذلك لسن كا4" [(4۸)ء (117) سورة النساء]ء وقال تعالى : 


2 م 
دهده ميو ص 0ص 


0 رما امي سدسم رام يا اال 2 . 
لتم من شرك باه فقد حرم الله عليه الجنَّة ومأوئة ألثَّارٌ وَمَا لِلظيلييت من 


أنصَحار 4 [(۷۲) سورة المائدة ]» ومنه : الذبح لغير الل كمن يذبح للجن أو 
للقبر)". 


الشرح: 


تعريف العبادة 


قال ابن باز : « العبادة عند العرب هي : التذلل والخضوع والانكسارء 


يقولون: طريق معبد» يعنى : مذلل قد وطأته الأقدام» ويقولون أيضًا: بعير 
معبد» يعنى : قد شد ورٴحل حتى ذل للركوب والشد عليه» فسميت طاعاتنا لله 


(010) 


(۲) 


قرف 


قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله : «سواء في ذلك شرك العبادةء أو شرك التحكيم» 
وهذان النوعان يخرجان صاحبهما من الملة وهما شرك أكبر » اه من نصيحة للدعاة إلى 
الله تعالى » له ص : .)١9(‏ قلت : شرك التحكيم مثال من أمثلة شرك العبادة وليس نوعًا 
قال ابن باز في قوله تعالى : ما ادلي مِنْ كير « يعني المشر كين » الظّلم إذا اطق 
يُرَادُ به الكفر قال تعالى : ا وَالْكَيرُونَ هُمٌ اَمو فالظالمون المشر كون ليس لهم شفيع 
وليس لهم قريب ينفعهم يوم القيامة لأن كفرهم منع من ذلك 4 من « دروس بعد صلاتي 
المغرب والعشاء ٩‏ [ 97/ ب /التقوى ]. 

وفي نسخة: (أو للقباب)ء وفي أخرى : (ومن ذلك دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر 
والذبح لهم). انظر: الدرر السنية (51/5”) و )41/٠١(‏ والعقيدة الصحيحة لابن باز 
[ ۲۷] والفتاوى: )15/١(‏ لابن باز. وعقيدة الموحدين ص : (557)» للعبدلي. 





سبل السلام شرح تواقضي الإسادم 


عباده ؛ لأننا نؤديها بالذل والخضوع لله - جل وعلا -» وسمي العبد عبدًا ؛ 
لا ذليل من يد الله متو مريوي: للذ لهه ارده وهو ال رف 
فيه - سبحانه وتعالى - ٩‏ . 

وقال: « العبادة ليست تعرف بآراء الناس» وإنما هي بحكم الله وق ». 

وقال: «فسر العلماء - رحمهم الله - العبادة بمعان متقاربة» من 
أجمعها”" ماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية كله إذ يقول: (العبادة: اسم جامع 
لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة)ء وهذا يدل 
على أن العبادة تقتضي : الانقياد التام للّه - تعالى -» أمرًا ونهيًا واعتقادًا وقولا 
وعم ران تكون اة المره قائمة على شتريعة الله تخل ها آخل الله 
ويحرم ما حرم الله ويخضع في سلوكه وأعماله وتصرفاته كلها لشرع الله 
متجردًا من حظوظ نفسه ونوازع هواهء ليستوي في هذا الفرد والجماعة» 
والرجل والمرأةء فلا يكون عابدًا لل من خضع لربه في بعض جوانب حياته» 
وخضع للمخلوقين في جوانب أخرى... فمن خضع لله - سبحانه - وأطاعه 
وتحاكم إلى وحيه» فهو العابد له» ومن خضع لغيره» وتحاكم إلى غير 
شرعه» فقد عبد الطاغوت» وانقاد له »“. 
وقال: « العبادة: هي توحيده وطاعته بامتثال أوامره وترك نواهيه »(“ 


.)۲۹۲ مجموع الفتاوى: (؟/‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى: .)٦/۳(‏ 

(۳) قال ابن باز  :‏ ما قاله أبو العباس ابن تيمية من أجمع التعريفات ؟ من ١‏ دروس بعد صلاتي 
المغرب والعشاء ؟ [86/ ب /التقوى ]. 

)€( مجموع الفتاوى: .)۷۸/١(‏ 

.)۱٥۷/۱( مجموع الفتاوى:‎ )٥( 





الناقض الأول 


وقال: « والعبادة: هی طاعته - سبحانه -» وطاعة رسوله محمد ماد 
لما اير الله بوسر وزك ما نهن اللمتعفه ووسولة عق ايان اال 
ورسولهء وإخلاص لله في العمل» مع غاية الحب لله وكمال الذل له 


وحده 8 


وقال: « العبادة: هي الخضوع لله - جل وعلا - والتذلل له» وسميت 
الوظائف التي أمر الله بها المكلفين - من أوامر وترك نواه - عبادة ؛ لأنها 
تؤدى بالخضوع والتذلل لله - عز وجل -» ثم لما كانت العبادة لا يمكن أن 
تستقل بتفاصيلها”'؟ العقولء كما أنه لا يمكن أن تعرف بها الأحكام من 
الأوامر والنواهي على التفصيل» أرسل الله - سبحانه وتعالى - الرسل» 
وأنزل الكتب لبيان الأمر الذي خلق الله من أجله الخلق »". 

وقال : « العيادة: هي توحيده وطاعته مع تعظيم أوامره ونواهيه ٠»‏ . 

وقال : « وعبادته : هي توحيده - سبحانه - بأنواع العبادة وطاعة أوامره 
وترك نواهيه» ولا سبيل إلى معرفة ذلك بالتفصيل إلا بواسطة العلم»”. 

وقال: « وسمعتم بيان هذه العبادة» وأنها الذل والخضوع لله عن محبة له 
- سبحانه - وعن رغبة فيما عنده» عن رجاء» عن خوف» لا مجرد ترك الشيء 
أو فعلهء» بل لابد أن يكون ذلك عن محبة له - سبحانه - صادقة» وعن 
)١(‏ مجموع الفتارى: .)۱۷۳/١(‏ 
(۲) قوله: « بتفاصيلها » قيد مهم» فالصلاة والصوم وجميع الشرائع لا تعرف إلا بواسطة 

الرسل» لكن إفراد الله تعالى بالعبادة يدرك بالفطرة والعقل والدلائل الكونية؛ إلا أنه من 

كمال رحمة الله تعالى أنه لا يعذب أحدًا أشرك به إلا بعد قيام الحُجة الرسالية. 
(۳) مجموع الفتاوى: (۳۲۹/۱). 


)€( مجموع المتارى : )۸/1( 
)2( مجموع الفتارى: .)٥۳/١(‏ 











سبل السلام شرح نواقض الإسلام 
إخلاص له - سبحانه -» وعن رغبة فيما عنده» وعن خشية له وخوف منه - 
سبحانه وتعالى -» ولابد مع ذلك من أن تكون هذه العبادة موافقة لما جاء به - 
نبيه ول في حق أمة محمد» وفي حت الأنبياء الماضين» لابد أن تكون 
كذلك في حق نوح» لابد أن تكون العبادة لله وحده موافقة لما جاء به 
نوح ككل ... ظ 

وقال : « العبادة: هي توحيد الله وطاعته» هي الإسلام والإيمان» هي 
الهدى» هي البر والتقوى» هي طاعة الل هي الانقياد لشرع الله هذه هي 
العبادة التي أنت مخلوق لهاء سميت إسلامًاء وسميت إيمانّاء وسميت 
عبادة» وسميت طاعة لله ورسوله» وسميت تقوى وبرًا وهدى» وحقيقة الأمر 
أنها فعل ما أمر الله وترك ما نهى الله »". 

وقال: « قال بعض السلف : مَنْ عَبَدَ اللّهَ بالحبٌٍ وفي زعمه أنه يحب الله 
فقط فهو زنديق؛ فكيف لا يخاف الله ولا يرجوه ؟ ومن هو حتى لا ييخاف الله 
ولا يرجوه ؟ ! وقد قال الله في الرسل - صلى الله عليهم وسلم -: ا إِنَّهُمْ 


n‏ ك 0 ررد گے ر سرا ص رر ع عل مل 
حكانوا رغوت فى الخيرب ويدعوتنا رعبا ورهبا ه )۹١([‏ سورة الأنبياء ] ما 


قال : يدعونناحبا[ فقط ] قال : «9 ويدعوتتا رَعَبا وربا رغبًا في الجنة ورهبًا 
من النار... فالرسل والأنبياء والمؤمنون خافواعذاب الله ورجوا ثوابه» وأحبوه 
حبًا صادقًا حملهم على طاعته وترك معصيته» لم يحملهم على الغلو أو العجب 
والكبر» حملهم على طاعة الله والخوف منه والرغب فيما عنده. العبادة تكون 
عن حب» وعن رجاء» وعن خوف» لاعن كبر وبطر وترفع على الناس »". 
)١(‏ «أسثئلة الجامع الكبيرة: 971/أ]. 


(۲( ( أسباب الثبات أمام الفتن 6: [ب/ تسجیلات التقوى . 
[فرة شرح الطحاوية ٩‏ : 1 ۰ب /طيبة ]. 


الناقض الأول 


وقال: « وهذه العبادة التي خلق الله الثقلين من أجلها هي توحيده بأنواع 
العبادة : من الصلاة والصوم والزكاة والحج والسجود والطواف والذبح 
والنذر والخوف والرجاء والاستغاثة والاستعانة والاستعاذة» وسائر أنواع 


الدعاءء ويدخل في ذلك طاعته سبحانه في جميع أوامره وترك نواهيه 06©. 


وقال : « العقيدة التي بعث الله بها الرسل هي إخلاص العبادة لله وحده» 
وترك عبادة ما سواه من الأشجار والأحجار والأصنام وغير ذلك» فلا يدعى 
إلا الله وحده» ولا يستغاث إلا به ولا يحكم إلا شرعهء ولا يصلى إلالهء ولا 
ينذر إلا له إلى غير ذلك من العبادات ». 

وقال : « فعل الطاعة عبادة» وترك المعصية عبادة» والصبر على المصائب 
عبادة» فالواجب أن ينفذ هذه العبادة كماشرع الله »". 

وقال: « حقيقة هذه العبادة: هي طاعة الله ورسوله وك بالإخلاص لله 
في جميع الأعمال» والامتثال لأوامره» والحذر من نواهيه )7 ©. 

وقال: « والعبادة: هي الخضوع له» والتذلل لعظمته بفعل ما أمر به وترك 
ما نهى عنه» عن إيمان به - سبحانه - وإيمان برسله» وإخلاص له في العمل › 
وتصديق بكل ما أخبر به ورسوله محل ک1 

وقال: «إذا نام [ الرجل ] ليتقوى على طلب العلمء وأداء الدرس كما 
ينبغي» ليتقوى على حفظ كتاب في العلم» ليتقوى على السفر في طلب 


)١(‏ مجموع الفتاوى: ٦۷/۱(‏ و۷۲). 

(؟) مجموع الفتاوى: (۳۳۲/۱). 

(۳) « الصبر حكمه وأنواعه 4: 1 ۲/ أ /لآل إسماعيل تعليق ابن باز/ت البردين ]. 
() مجموع الفتاورى: (۱۹۱/۲). 

(0) مجموع الفتاوى: (؟/551). 











سبل السلام شرح نواقض الإسلام 


العلم» فنومه عبادة» وسفره عبادة» وتصرفاته الأخرى بهذه النية عبادة »° 

وقال: « وغلى حسيانية العبد تكون أغماله غنادة لله عرز وجل دع مت 
صلحت النية» وخلصت للَّه وإذا فعلها بدون ية كانت من المباحات أعني : 
أنواع الصناعات المباحة» واستخراج المعادن والزراعة والفلاحة وغير 
ذلك )۳ 

وقال: «العبادة هي التوحيد ؛ لأن الخصومة بين الرسل وأممهم في 
ذلك الأن التشر کن يدون الل سيحائةت ويقدوة نمه ره قف الله 
الرسل تأمرهم بعبادة الله وحده» وترك عبادة ما سواه »° 

وقال: ١‏ وحقيقة هذه العبادة: هي إفراد الله - سبحانه - بجميع ما 
تعبد العباد به من دعاء وخوف ورجاء وصلاة وصوم وذبح ونذر» وغير ذلك 
من أنواع العبادة» على وجه الخضوع له والرغبة والرهبة مع كمال الحب له - 
سبحانه - والذل لعظمته» وغالب القرآن الكريم نزل في هذا الأصل 
العظيم »“. 

وقال في موضع آخر: « « ثم هذه العبارة التي شَرَعَها اله من صلاةٍ أو صوم 
أوغير ذلك إنما تكون عبادة من الشخص إذا كانت [ مع ]غاية الحب لله ومع 
قال الل :لل آنا ضا بدن مها عة ولب معها ذل لله قلا تكوة ضادة 
من الشخص نفسه ولهذا قال ابن القيم كاث: 


وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان 


(۱) مجموع الفتارى: (۳۰۷/۲). 
(۲) مجموع الفتاوى: .)۳۱٤/۲(‏ 
(۳) مجموع الفتاوى: (۳/۳). 
)٤(‏ مجموع الفتاوى: .)16/1١(‏ 


الناقض الاول 
فالعبادة التي تصدر منك يجب أن تكون مع غاية الحب لله ومع غاية الذل 
للّه - سبحانه وتعالى -» هي نفسها مأمورٌ بها مشروعة» ومع ذلك تَصُدُرُ منك 


عن محبةٍ للّه وعن ذل لا عن تكبر ولا عن كراهة ولا عن قلب فارغ ليس فيه 
زفق 





ف 
وقال في موضع آخر: « فالمعنى أن العبادة الكاملة غاية الحْبّ مع كمال 
الذل فمن كان حه كاملا ودُلّهُ كاملا انقاد لأوامر الله وابتعد عن محارم الله 
تخ ساف نتن روتوك افق PIC ERE‏ 
حسب قوة الحُبّ وكمال الذَّلَّ لله يكون امتثاله للأوامر والنواهي».20. 
وقال: « هذه العبادة هي الإسلام» وهي الإيمان والهدى» وهي طاعة الله 
ورسوله وهي البر والتقوىء وحقيقة الأمر: أن العبادة هي التوحيد لله 
والإخلاص له وأداء فرائضه وترك محارمه والوقوف عند حدوده. هذه هي 
العبادة»". 
وقال: « العبادة لله : هي ما أمر الله ورس له » 
وقال: «وقال ابن عباس وغيره: كل عبادة في القرآن فمعناها 
التوحيد 2200. 


ورد على من قال: إن العبادة تفسر بالطاعة» وأن كل من أطاع أحدًا فقد 


(£) 


.] ب /التقوى‎ /٠١ 1٩ من دروس بعد صلاتى المغرب والعشاء‎ )١( 

)۲( من « دروس بعد صلاتي المغرب والعشاء ٩‏ [ 80/ ب /التقوى ]. 

(۳) مجموع الفتاوى: (۳۱۹/۲۳). 

(5) انظر تنبيهات هامة بآخر فتح المجيد )۷٦١(‏ ت : أشرف» وقال في موضع آخر ٠:‏ العبادة 
لها تعريف من جهة حقيقتها» ثم ذكر هذا دروس بعد صلاتي المغرب والعشاء 6 
/٠[‏ ب]. 

.)0/6( مجموع الفتارى:‎ (o) 








سبل السلام شرح نواقض الإسلام 
عبده فقال: ‏ الطاعة أوسع من العبادة» فكل عبادة لله موافقة لشريعته تسمى 
طاعة» وليس كل طاعة بالنسبة إلى غير الله تسمى عبادة» بل في ذلك 
تفصيل ؛ أما بالنسبة إلى الله - سبحانه - فهي عبادة له لمن أراد بها وجههء 
لكن قد تكون صحيحة» وقد تكون فاسدة على حسب اشتمالها على الشروط 
المرعية في العبادة وتخلف بعض الشروط عنها... 

ومما يزيد الأمر وضوحًا : أن من أطاع الله في بعض الأمور وهو متلبس 
بالشرك يستحق أن تنفى عنه العبادة ؛ كما قال الله - سبحانه - في حق 
المشر كين : «9 وَل أ عَلِِدُونٌ مآ أده [(۳)ء (0) سورة الكافرون ] + فنفى عنهم 
العبادة من أجل شركهم» ومعلوم أنهم يعبدون الله في الشدة بالتوحيد 
وبالحج والعمرة وبالصدقات في بعض الأحيان ونحو ذلك» ولكن لما كانت 
هذه العبادة مشوبة بالشرك في الرخاء وعدم الإيمان بالآخرة» إلى غير ذلك 
من أنواع الكفر جاز أن تنفى عن أصحابها. 

ومما يزيد الأمر بيانًا أيضًا: أن من أطاع الأمراء وغيرهم في معاصي الله 
لا يسمى عابدًا لهم إذا لم يعتقد جواز طاعتهم فيما يخالف شرع الله» وإنما 
أطاعهم خوفًا من شرهم أو اتباعًا للّهوى - وهو يعلم أنه عاص للّه في ذلك - ؛ 
فإن مثل هذا يعتبر عاصيًا بهذه الطاعة ولا يعتبر مشركًا إذا كانت الطاعة في غير 
الأمور الشركية» كما لو أطاعهم في ضرب أحد بغير حق أو قتل أحد بغير حق 
أو أخذ مال بغير حق ونحو ذلك والأمثلة في هذا الباب كثيرة ». 

وقال: « فينبغي أن تعلموا أن العبادة قسمان: 

-١‏ عبادة لغير الله كبرى يحصل بها الشرك الأكبر. 


.] 1/6١ [ ومثله في « أسئلة الجامع الكبير ؟:‎ )١8و‎ ٠۷/١( مجموع الفتاوى:‎ )١( 


؟- وعبادة صغرى يحصل بها الشرك الأصغر» وتحصل بها المعصية. 

فالطاعة لغير الله فى المعاصى جريمة» ولكنها قسمان: 

-١‏ إذا أطاع غير الله مستحلًا لذلك زاعمًا أنه يسوغ له أن يطيع غير الله في 
المع ان رد وها وهر كا اوو | أكيريا 

- وإن أطاع غير الله في المعصية لكن يعلم أنه مخطئ» ويعلم أنه عاص 
صارت معصية وليست ردة ولا كفرًا أكبر» فهذا التفصيل يجب أن يعرف كما 
بينه أهل العله». 

وه د 2ه 


)١(‏ 7أسئلة الجامع الكبير 4 : [/ب]. 


سبل السلام شرح نواقض الإسلام 


تعريف الشرك7) 

قال ابن باز: « حقيقة الشرك: أنه تشريك غير الله مع الله في العبادة - 
سبحانه وتعالى -» اق أو أنبياء أو جن أو ملائكة أو أحجار أو أصنام أو 
شجر أو غير ذلك» هذا هو الشرك الأكبر... وهكذا يلحق بذلك جميع أنواع 
الكفر» كلها حكمها حكم الشرك› کمن سب الله أو سب رسوله أو استهزأ 
بالدين أو تنقص الرسول ية أو طعن في رسالته ييا أو جحد بعض ما أوجب 
الله الامو التعلومة من ادر ر کر هذا بسن کف ا ويسم 
شرگا باللّه وك ۲ 

وقال: « فالشرك : هو صرف بعض العبادة لغير الله ك ؛ جَعْل بعضها للَّه 
وبعضها لغيره - سبحانه وتعالى - من الجن أو الإنس أو الملائكة أو الأصنام 
أو الأشجار أو الكواكب أو الأحجار أو غير ذلك من الخلق» يستغيث بهم أو 
ينذر لهم أو يذبح لهم أو يطلب منهم المدد أو نحو ذلك» فمن فعل ذلك فقد 
أشرك باللّه وعبد معه سواه وأبطل بذلك شهادته أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 


رسول الله ان 


)00 الشرك هو: تسوية غير الله باله في شيء من خصائص الله تعالى» ويدل على ذلك قوله 
تعالى : وریت کے الاس س بطد من دون لَه أندان!ا © 01 م کن 2 قال ابن 
عبد الهادي في الصارم المنكي نقلا عن ابن تيمية 0 «فمن سوى بين الخالق 
والمخلوق في الحب له والخوف منه والرجاء له فهو مشرك ١‏ اهء وقوله تعالى عن 
المشركين: تاو إن كنا نی کل مين © إذ شریکم ب الَْلَمِينَ4» وقوله تعالى : 
ند ال مرا يري يندأريت4. 

(۲) فتاوی نور على الدرب: (۲۲۸/۱). 

(۳) مجموع الفتاوى: (7/0؟17). 


وقال: ١‏ الشرك: هو دعوة غير الله مع الله" تدعوه أو تخافه" أو 
ترجوه أو تذبح له أو تنذر له أو غير ذلك من أنواع الشرك »". 
اط ديد 


)١(‏ أو استقلالا من دون الله. 
(۲) قوله: أو تخافه ‏ أي فيما لا يقدر عليه إلا الل - سبحانه - أما الخوف الطبيعي كالخوف 
من الأسد ونحوه فجائز» بل قد يمتلئ قلب المؤمن رعبًا ولا يقدح ذلك في توحيده ودليل 
ذلك قوله تعالى : الو اعت عَلمَ لوت مِنْهُمْ ور مت , منم قبا ». 
(۳) شرح ثلاثة الأصول ص: (۳۸) وانظر مجموع الفتارى 0000 وه أسئلة الجامع 


الكبير ؛: [ 80/ب ]. 


سبل السلام شرح نواقض الإسلام 


الفرق بين المشرك والكافر 
قال ابن باز : « كل شرك كفرء وكل كفر شرك» المشرك كافرء والكافر 
مشرك» لكن من أشرك في العبادة ودعا مع الله غيره يسمى مشركًا في 
الأعلت» ومن كان رة لجرو جرد عا أرجت الله أو جود ما رة 
اللّه» أو السب والشتم» أو التنقص ينطبق عليه في الغالب اسم الكافرء 
ويسمى مشركا أيضّاء فالمشر كون هم الكافرون» والكافرون هم المشركون» 
لکن هو كان كق بت وعاة غير الله و اشفا شر الله وضرف عفن 
العبادة لغير الله صار اسم المشرك ألصق به» ومن كان كفره بجحود بعض 
الواجبات أو جحود بعض المحرمات أو السب للدين أو الاستهزاء صار اسم 
الكفر ألصق به ويسمى مشركًا أيضًا)”". 
وسثل: هل بين الشرك والكفر فرق ؟ وما الدليل ؟ 
فأجاب : « الكفر يطلق في الغالب على جحد الحق» والشرك على صرف 
العبادة لغير اللَّه وكل منهما يسمى بالآخر» فيقال للكافر مشرك وللمشرك 
كافر» فالذي يجحد وجوب الصلاة كافرء والذي لا يصلي كافرء ويقال له 
مشرك» والذي يعبد الأصنام أو يعبد الجن كافر ومشرك» لكن من جحد 
وس كازاي للالكدوي مرو لاد ار يعني ارقا ور 
منهما يسمى مشرك ويسمى كافر جميعًا ...72" 


ا ا نض 


.] «التحذير من الشرك وبيان آنواعه : [ 7/ب/تعليق ابن باز/ت البردين‎ )١( 
.] التلازم بين العقيدة والشريعة »» لآل الشيخ» تعليق ابن باز. [ ۲/ب/البردين‎ ١ )۲( 


الناقض الاول 


أنواع التوحيد 

قال ابن باز: أنواع التوحيد ثلاثة""' : 

-١‏ توحيد الربوبية. 

؟- وتوحيد الألوهية. 

۳- وتوحيد الأسماء والصفات. 

فتوحيد الربوبية : أقر به المشركون ولم ينكروه» لكنهم لم يدخلوا به في 
الإسلام ؛ لأنهم لم يخلصوا لله بالعبادة» ولم يقروا بتوحيد الالهية ٠‏ بل 
أقروا بأن ربهم هو الخالق الرازق» وأن الله هو ربهم» ولكنهم لم يوحدوه 
بالعبادةء فقاتلهم النبي بيا حتى يخلصوا العبادة لله وحده. 

فتوحيد الربوبية معناه: الإقرار بأفعال الرب وتدبيره للعالم وتصرفه فيه» 
هذا يسمى توحيد الربوبية» وهو: الاعتراف بأنه الخلاق الرزاق» مدبر 


)١(‏ سثل ابن بازء قيل له: تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام» هل هناك دليل يدل على ذلك ؟ 
فأجاب : «هذا مأخوذ بالاستقراء ؛ لأن العلماء لما استقرأوا ما جاءت به النصوص من 
كتاب الله وسئة رسوله َة ظهر لهم هذاء وزاد بعضهم نوعًا رابعًا: هو توحيد المتابعة» 
وهذا كله بالاستقراء» فلا شك أن من تدبر القرآن الكريم وجد فيه آيات تأمر بإخلاص 
العبادة لله وحده» وهذاهو توحيد الألوهية» ووجد آيات تدل على أن الله هو الخلاق وأنه 
الرزاق وأنه مدبر الأمورء وهذا هو توحيد الربوبية» كما يجد آيات أخرى تدل على أن له 
الأسماء الحسنى والصفات العلى» وهذا هو توحيد الأسماء والصفات»› ويجد آيات تدل 
على وجوب اتباع الرسول ية ورفض ما خالف شرعه» وهذا هو توحيد المتابعة» فهذا 
التقسيم قد علم بالاستقراء وتتبع الآيات ودراسة السنة ؛ اه من مجموع الفتاوى (7717/5) 
وقال : « وتوحيد الحاكمية داخل في توحيد العبادة؛ فين توحيد العبادة الحكم بما شرع 
اله اه من مجموع الفتاوی(۳۲۸/۳۰) 

(۲( مع إقرارهم أن الله تعالى إله معبودء لكن لم يوحدوه في العبادة ؛ لظنهم أن عبادة الأنبياء 
والأولياء مما يقربهم من الله تعالى زلفى. 


سبل السلام شرح نواقض الإسلام 


الأمور ومصرفهاء يعطي ويمنع» ويخفض ويرفع» ويعز ويذل» ويحيي 
ويميت » وهو على كل شيء قدير» وهذا في الجملة أقر به المشركون”''. كما 


قال - سبحانه -: وکین سَألتَهُم من لمهم َون أله [(۸۷) سورة الزخرف ]» 
وقال - سبحانه -: «إوكين سَألْتَهُم كن حَلقَ اموت وَالْارضَ لتو ان 
[) سورة لقمان» (۳۸) سورة الزمر ]» وقال تعالى : قل مَن يرقم من السماء 
والذرض آم ينيك المح وَالأبْصرَ ومن مج الى من ألييت وَج ألمت ورت 
لي ومن يديد اَذ مَميَفوُونَ أله هقل أفلا كنوك )۳١([‏ سورة يونس ]» فهم 
معترفون بهذه الأمور ؛ لكنهم لم يستفيدوا من هذا الإقرار في توحيد اللّه 
بالعبادة وإخلاصها له - سبحانه وتعالى -» بل اتخذوا معه وسائط وزعموا 
أنها شفعاء وأنها تقربهم إلى الله زلفى... فبين 1 الله كك ] أنهم كذّبة في 
زعمهم أنهم يقربونهم إلى الله زلفى» [ وهي لا تُمَرَبْهُم بل تُبْعِدُهُم من الله 
وسماهم ]"“ كمّرة بهذا العمل وهو عبادتهم إياهم بالذبح والنذر والدعاء 
والاستغاثة ونحو ذلك”"... وهذا النوع الذي أقر به المشركون... وهو 
توخيد الله بأفعاله حُجة عليهم في إنكارهم توحيد الله بالعبادة ؛ لأنه 
يستلزمه ويدل عليه ويوجبه» فلهذا أقام الله الحُجة عليهم بهذا الإقرار فقال: 


عرس پر مور م 


«إققل أقلا تود )۳١(1‏ سورة يونس ]47©» وفي الآيات الأخرى: ألا 


)١(‏ مراد ابن باز: فإنهم يعلمون أن الله ربهم وخالقهم» وأن طاعته واجبة عليهم فيما علموا أنه 
من عنده سبحانه. مجموع الفتاوى (5/17). 

)۲( زيادة من « دروس بعد صلاتي المغرب والعشاء » [ /۹١‏ ب /التقوى ]. 

() لا أعلم دليلا من القرآن أو السنة الصحيحة يدل على أن مشركي قريش كانوا يسجدون 
للأصنامء بل عاب بعضهم دين الإسلام بسبب السجود. 

(4) قال ابن باز : « المعنى : فقل أفلا تتقون الإشراك به في عبادته وأنتم تعلمون أنه الفاعل لهذه 
الأشياء » اه من مجموع الفتاری (؟786/7) 


الناقض الأول 


ََقَلُونَ 4 [(1۷) سورة الأنبياء ]» افلا ركو [00) سورة المؤمنون ]» ومن تدبر 
هذا الأمر الذي أقروا به استفاد - لو عقل - أن هذا المتصف بهذه الصفات هو 
المستحق لأن يعبد» ما دام هو الخلاق» وهو الرزاق» وهو المحيي» وهو 
المميت» وهو المعطي» وهو المانع» وهو المدبر للأمور» وهو العالم بكل 
شيء» والقادر على كل شيء فكيف تصرف العبادة لغيره ؟! بل كيف يُرجى 
غيره ويخاف غيره لو عقل أولئك الكفار ؟!! ولكنهم لا يعقلون... هؤلاء هم 
الغافلون حقّاء وهم أشباه الأنعام» بل هم أضل منها كما وصفهم الله بذلك 
في آيات بينات» ومع ذلك لم يفهموها ولم يعقلوها واستمروا على كفرهم 
وضلالهم حتى حاربوه يك يوم بدر ويوم أحد ويوم الخندق - يوم الأحزاب -» 
استمروا في كفرهم وضلالهم ولم تنفع فيهم الآيات ولم يستفيقوا من غفلتهم 
وإعراضهم» وللّه الحكمة البالغة - سبحانه وتعالى - والحُجة الدامغة. 





والنوع الثاني : توحيد الأسماء والصفات» وهو أيضًا من جنس توحيد 
الربوبية» قد أقروا به وعرفوه”'' وتوحيد الربوبية يستلزمه ؛ لأن من كان هو 
الخلاق الرزاق والمالك لكل شيء فهو المستحق لجميع الأسماء الحسنى 
والصفات العلى» وهو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله لا شريك له 
ولا شبيه له. 

النوع الثالث : هو توحيد الله بالعبادة”"2» وهو معنى لا إله إلا الله ؛ فإن 


)١(‏ قال ابن باز: « ولم ينكره المشركون سوى ما ذكر عنهم من إنكار ‏ الرحمن » في قوله 
تعالى : وهم يَكفرُونَ يِأليَّمن0(16) سورة الرعد]ء وهذا منهم على سبيل المكابرة 
والعناد» وإلا فهم يعلمون أنه - سبحانه - هو الرحمن» كما وجد ذلك في كثير من 
أشعارهم » اه 

(۲) قال ابن باز: ‏ النزاع والخصومة من عهد نوح إلى يومنا هذا في توحيد الله بالعبادة» = 








سبل السلام شرح نواقض الإسلام 


معناها: لا معبود حق إلا الله فهي تنفي العبادة بجميع أنواعها عن غير الله 
وا لله واسوة انه وتال ع قاللهت يدانه و تال هی لق 
وله دعوة الحق» وعبادته هي الحق دون كل ما سواه - سبحانه وتعالى -» فلا 
يستغاث إلا به ولا ينذر إلا لهء ولا يتو كل إلا عليه» ولا يطلب الشفاء إلا منه» 
ولا يطاف إلا ببيته العتي ق" إلى غير ذلك من أنواع العبادة... ومن أتقن هذه 
الأنواع الثلاثة - أعني أنواع التوحيد - وحفظها واستقام على معناها علم أن 
الله هو الواحد حمّاء وأنه هو المستحق للعبادة دون جميع خلقه» ومن ضيع 
واحدًا منها أضاع الجميع» فهي متلازمة» لا إسلام إلا بها جميعًاء ومن أنكر 
صفات الله وأسماءه فلا دين له» ومن زعم أن مع الله مصرفًا للكون يدبر 
الأمور فهو كافر مشرك في الربوبية بإجماع أهل العلم» ومن أقر بتوحيد 
الربوبية والأسماء والصفات» ولكن لم يعبد الله وحده» بل عبد معه سواه من 
المشايخ أو الأنبياء أو الملائكة أو الجن أو الكواكب أو الأصنام أو غير ذلك 
فقد أشرك باللّه وكفر به سبحانه» ولا تنفعه بقية الأقسام» لا توحيد الربوبية» 
ولا توحيد الأسماء والصفات» حتى يجمع بين الثلاثة”'"... 


= فالرسل تقول للناس: أخلصوا العبادة لله» وحدوه بهاء واتركوا عبادة ما سواه 
وأعداؤهم وخصومهم يقولون: لاء بل نعبده ونعبد غيره» ما نخصه بالعبادة» هذا هو 
محل التزاع بين الرسل زالأمم» الأمم لا تنكر عبادته بالجملة» بل تعبده» ولكن النزاع : 
هل يخص بها أم لا يخص » اه من مجموع الفتاوى )٤۲/۲(‏ 

r1: : » قال ابن باز: : « ما في دين الله طواف إلا بالكعبة » اه من « أسئلة الجامع الكبير‎ )١( 
ب ] قلت : فالطواف بالقبور والأضرحة من دين المشركين لا من دين المسلمين.‎ 

)۲( قال ابن تيمية في جامع المسائل ١57/7‏ /شمس) : « من استغاث بميت أو غائب من البشر 
بحيث يدعوه في الشدائد والكربات ويطلب منه قضاء الحوائج فيقول: يا سيدي فلان أنا 
في حسبك وجوارك» أو يقول عند هجوم العدو عليه : يا سيدي فلان» يستوحيه ويستغيث = 


وهذا النوع... « توحيد العبادة» هو الذي أنكره المشركون الأولون» 
وينكره المشركون اليوم» ولا يؤمنون به» بل عبدوا مع الله سواه» فعبدوا... 
الأولياء والصالحين» واستغاثوا بهم» ونذروا لهم وذبحوا لهم» إلى غير هذا 
مما يفعله عباد القبور وعباد الأصنام والأحجار وأشباههم» وهم بذلك 
مشركون كفار» إذا ماتوا على ذلك لم يغفر لهم... 

فلا بد من تحقيق هذا النوع» وإفراد الله بالعبادة» ونفي الإشراك به - 
سبحانه وتعالى -» والاستقامة على ذلك» والدعوة إليهء والموالاة فيه. 
والمعاداة عليه» وبسبب الجهل بهذا النوع» وعدم البصيرة فيه يقع الناس في 
الشرك ويحسبون أنهم مهتدون» كما قال و : لَه نوا شين أؤليآه 
من دون الله وخسبوت نهم مهدو 0001 سورة الأعراف]. 

وقال في حق النصارى وأمثالهم : «إقل هل نكم بكرن أتملا © لذن 
صل سيم في ليوو الدنيا وم سبو أنهم مون ضعا [(۳٠1)ء )1١4(‏ سورة 
الكهف ] . 

فالكافر لجهله وانتكاس قلبه» يحسب أنه محسن» وهو يعبد غير الله 
ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويتقرب بالذبائح والنذور لغيره يبك 
وما ذلك إلا لجهله وقلة بصيرته» وقد أنزل الله فيهم كك قوله - سبحانه -: 
ام تسب أن آ ڪهم غوت أذ قوت إن هم إلا الام بل هم أل 
سيالا )٤٤([‏ سورة الفرقان ] وقوله كلك : وقد دراتا لِجَهَئَمَ ڪا ى للحن 


4 


وألا ق فوب لا يفْفَهُونَ بها [(۱۷۹) سورة الأعراف ]... 


= به» أو يقول ذلك عند مرضه وفقره وغير ذلك من حاجاته ؛ فإن هذا ضال جاهل مشرك 
عاص لله باتفاق العلماء 6. 


سبل السلام شرح نواقض الإسلام 


وضد التوحيد: الشرك» وهو... نوعان: 

١‏ - شرك أكبر. 

؟- وشرك أصغر. 

فالشرك الأكبر : هو ما يتضمن صرف العبادة لغير الله أو بعضها'... 

والنوع الثاني: الشرك الأصغرء وهو ما ثبت بالنصوص تسميته شركاء 
لكنه لم يبلغ درجة الشرك الأكبرء فهذا يسمى شركًا أصغر مثل: الرياء 
والسمعة... ومن ذلك قول العبد: ما شاء الله وشاء فلان» أو لولا الله وفلان» 
أو هذا من الله ومن فلان... 

وهناك شرك يقال له: الشرك الخفيء» ذكر بعض أهل العلم أنه قسم 
ثالث... والصواب : أن هذا ليس قسمًا ثالنّاء بل هو من الشرك الأصغرء وهو 
قد يكون خفيًا ؛ لأنه يقوم بالقلوب... كالذي يقرأ يرائي... وقد يكون خفيًا من 
جهة الحكم الشرعي بالنسبة إلى بعض الناس... وقد يكون خفيًا وهو من 
الشرك الأكبر ؛ كاعتقاد المنافقين ؛ فإنهم يراءون بأعمالهم الظاهرة» 
وكفرهم خفي لم يظهروه... 

وبما ذكرنا يعلم أن الشرك الخفي لا يخرج عن النوعين السابقين: شرك 
أكبر» وشرك أصغر» وإن سمي خفيًا. فالشرك يكون خفيًا ويكون جليًا. 

فالجلي : دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم» ونحو ذلك. 

والخفي: ما يكون في قلوب المنافقين» يصلون مع الناس» ويصومون 
)١(‏ وقال: « بعض العبادة [ ليس ] كلهاء صرف بعضها يكفي» إذا صرف بعضها كفى في 


الشرك - نعوذ باللّه -» وإذا صرفها كلها صار أعظم وأقبح 4 اه من : أسئلة الجامع 
الكبير ؟: 1 4/أ]. 


الناقض الأول 
مع الناس» وهم في الباطن كفار يعتقدون جواز عبادة الأوثان والأصنام» وهم 
على دين المشركين. فهذا هو الشرك الخفي ؛ لأنه في القلوب » اه . 

وقال: « والخلاصة: أنه لابد في الشهادتين من الصدق واليقين والعمل 
اها اما مج قل الغتهادقو :وهو يعي عي الله أن بست الد أو 
يحرم ما أوجب الله فما ينفعه ذلك ؛ فالمنافقون يقولونها وهم في الدرك 
الأسفل من النار» وعباد القبور اليوم يقولونها وهم من أكفر الناس» كعباد 
البدوي وعباد الحسين وعباد الشيخ عبد القادر وعباد الأصنام »". 

وقال: « لا يجوز لأحد من المسلمين أن يدعو صفات الله عند جميع أهل 
العلم» كأن يقول: يا وجه الله أو يا علم الله أو يا رحمة الله أو ما أشبه 
ذلك :9" « والصفات يدعى للتوسل بها كقول النبي ية : (أعوذ برضاك من 
سخطك» وبعفوك من عقوبتك)» (أعوذ بعزة الله وقدرته) ولكن لا يقال: يا 
رضا الله ارض عني» يا عزة الله انصرني 2400 «أو يا علم الله أو: يا وجه 
اللّه» أو: رحمة اللّهء أو: يا عين اللّه؛ لأن هذا لم يرد في الشرع»“. 


ترد سيد شر 


قوله: (ومنه: الذبح لغير اللّهء كمن يذبح للجن أو للقبر) : 
قال ابن باز: « معلوم أن الذبح لله عبادة في أي وقت» كالضحايا 
والهداياء أما الذبح للخضر وغيره من الأنبياء والأولياء فمنكر وشرك باللّه وق ؛ 


.)87 -۳٤/۱( مجموع الفتاوى:‎ )١( 

(0) شرح فتح المجيد: 1[ ش "/ب/البردين ]. 

(۳) مجموع الفتاوی : (507/78) وفوائد من دروس ابن باز للغامدي ص : (۲۰). 
(5) الفوائد الجلية: ص: (۲۸ و0١1).‏ 

(6) شرح سنن أبي داود (۹/۷/) مختصرًا. 


سبل السلام شرح نواقض الإسلام 
لأن الذبح لله عبادة له - كلل - وصرفه لغيره شرك به - سبحانه - ؛ لقول الله - 
سبحانه - : فل إن صلق وشک ویای وَسَمَاق و رب ليبن € ل سَرِيكَ 
أ كلك ايرث أا أل التي 171(1) سورة الأنعام ]1 وقوله سبحانه : إلا 
أعطيك انكرت (© صل ريك وَأنحَرَ4» ولقول النبي بيا : (لعن الله من 
ذبح لغير الله خرجه مسلم في صحيحه من حديث علي كفلقةء فلا يجوز 
الذبح للخضر ولا للبدوي ولا للحسين ولا لغيرهم من الناس ولا للأصنام ولا 
للجن» بل الذبح لله وحده والتقرب بالذبائح يكون لله وحده - سبحانه 
وتعالى - كالضحايا والهدايا كما تقدم. 

أما الخضر - اكت وغيره من الناس فلا يجوز الذبح لهم ولا صرف شيء 
من العبادة لهم» فالتقرب إليهم بالذبائح ليشفعوا لك أو ليشفوا ولدك كل هذا 
من الشرك الأكبر - والعياذ باللّه- ». 

مسألة: سكل ابن باز قيل له: توجد في بلدنا عادة» وهي : أن المرء إذا 
شرع في بناء منزل له يذبح ذبيحة إذا وضل البناء إلى النصف» أو تؤجل هذه 
الذبيحة حتى اكتمال البنيان وإرادة السكن في المنزل» فيدعى لهذه الذبيحة 
الأقارب والجيران. 

فأجاب قائلا: « هذا التصرف فيه تفصيل : 

- فإن كان المقصود من الذبيحة اتقاء الجن أو مقصدًا آخر يقصد به 
صاحب البيت أن هذا الذبح يحصل به كذا وكذا كسلامته وسلامة ساكنيه فهذا 
ل يجوز» فهو من البدع» وإن كان للجن فهو شرك أكبر ؛ لأنه عبادة لغير اللّه. 

- أما إن كان من باب الشكر على ما أنعم به عليه من الوصول إلى السقف 


.)۳۲٤ /٥( و‎ )۳۲۷ /٥( مجموع الفتاوى:‎ )١( 











الناقض الأول 


أو عند إكمال البيت فيجمع أقاربه وجيرانه ويدعوهم لهذه الوليمة فهذه لا بأس 
بهاء وهذا يفعله كثير من الناس من باب الشكر لنعم الله حيث مَنَّ عليهم 
بتعمير البيت والسكن فيه بدلا من الاستئجار» ومثل ذلك ما يفعله بعض 
الناس عند القدوم من السفر يدعو أقاربه وجيرانه شكرًا لله على السلامة ؛ فإن 
النبي ييه كان إذا قدم من سفر نحر جزورًا ودعا الناس لذلك - عليه الصلاة 
والسلام GOR‏ 

وسئل : عن الذبح عند عتبة المنزل الحديد. 

فأجاب : « هذا يفعلونه للجن ». 

قال السائل: يكون شركًا ؟ 

فأجاب : « شرك أكبر» هذا عبادة للجن 6. 

قال السائل : إذا ما كان تقربًا للجن» فقط اعتاد [ ذلك ]7". 

فأجاب: « لاء هم يفعلونه للجن» يقولون: يكفوننا شرهم» نذبح لهم 
حتى لا يؤذوننا في بيوتناء هذا قصدهم» هذا يقع في الجنوب» لكن زال - إن 
شاء الله - ٠‏ . 

وسئل أيضًا : هل الذبح قبل دخول الانسان إلى فلته أو منزله الجديد على 
الباب وتلطيخ الباب بالدم من التفاؤل والخير أم هو من التشاؤم ؟ علمًا أنني 
أقصد بذلك دفع الشر والشياطين عن هذا المنزل واعترافًا بشكر الله ونعمه ؟ 


6 لما قدم النبي َد المدينة نحر جزورًا أو بقرة‎ ١ : عن جابر» ولفظه‎ )۳٠۸۹( رواه البخاري‎ )١( 
.6 ولیس فيه كان إذا قدم من سفر‎ 

(۲) مجموع الفتاوى: )۳۸۸/١(‏ ونحوه في « شرح الطحاوية »: .]/١١[‏ 

٠‏ (۳) ليست في الأصل. 

.]ب/١1 شرح كشف الشبهات:‎ )٤( 














ES‏ سبل السلام شرح نواقض الإسلام 


فأجاب: «هذا من أمر الجاهلية كان أهل الجاهلية يذبحون عند نزول 
المنزل على الباب أو عند سيسان الجدران وعند الآبار ويقولون: هذا لدفع 
الجن وشر الجن ويذبحونها للجن يتقربون إليهم حتى يدفعوا شرهم بزعمهم»› 
فهذا من الشرك الأكبرء هذا لا يجوز أبدّاء بل هو منكر ومن أعمال 
الجاهلية» وقد روي عن النبي ية أنه نهى عن ذبائح الجن. 

فالمقصود: أن هذا من الذبح لغير الله واللّه - جل وعلا - يقول: 
فصل اريك وأنحر» 1( سورة الكوثر]ء ويقول: فل إِنَّ صَلَاقِ وشک 
يعني : ذبحي وای وماق يئر رب ألْعلِِينَ * لا سرك ر 7.0701 
سورة الأنعام ]» ويقول النبي إلا : (لعن الله من ذبح لغير اللّه)» وإن كان قصد 
بالذبح وجه الله ؛ لكنه وسيلة إلى الشرك وعادة جاهلية يحييها فلا يجوز هذاء 
أما إذا جمع قراباته وجيرانه بعدما ينزل» على طعام يشكر الله على ما أنعم به 


من سكنى البيت الذي استأجره أو اشترأه أو عمره فهذا لا بأس به ٩‏ “. 


E‏ تا سد 


.]/۸[ «أسثلة الجامع الكبير ؟:‎ )١( 





نانش الأول 


الذبح عند طلعة السلطان 

قال ابن باز : « قد كان أهل الجاهلية يعقرون لعظمائهم فأنكر النبي كلل 
عليهم ذلك وقال: (لا عقر في الإسلام)”''... فعقر الذبائح للملوك 
والسلاطين والعظماء والتقرب إليهم بذلك يعتبر من الذبح لغير الله ويعتبر 
من الشرك الله ...فلا يجوز لأحد أن يتقرب إلى السلاطين والملوك 
والعظماء بالذبح لهم عند مقابلتهم» أو عند خروجهم من المستشفى» أو عند 
قدومهم إلى أي بلد» كما لا يجوز التقرب بالذبح للجن» أو الملائكة» أو 
الكواكب أو الأصنامء أو أصحاب القبور» أو غيرهم من المخلوقين للأدلة 
المذكورة. 

أما إن كان الذبح”" يقصد فة ال إل الل ماهو ا لدو 
يقصد به تعظيم الملوك والسلاطين» فهو في هذه الحال يعتبر منكرًا وتشبها 


)00( حديث صحيح ؛ رواه أبو داود (۳۲۲۲) وغيره بسند صحيح من طريق عبد الرزاق: أخبرنا 
معمر عن ثابت عن أنس مرفوعًاء قال عبد الرزاق: « كانوا يعقرون عند القبر» يعني : ببقرة 
أو بشيء ؛ اه وبوب عليه أبو داود: « باب كراهية الذبح عند القبر». 

(؟) هذه الصورة الأولى في هذه المسألة؛ وهي الذبح عند طلعة السلطان تقربًا إليه» وقد فسر 
ابن باز هذا التقرب بقوله: « بالذبح عند مقابلتهم» أو عند خروجهم من المستشفى» أو 
عند قدومهم أي بلد» أي : تعظيما للمذبوح لهم» وليس مراد الشيخ بالتقرب لهم لكي 
يشفعوا له عند الله أو يغفروا ذنبه» فليس مراد القوم في الجاهلية ولا في الاسلام؛ فإن قدر 
أنه صنع هذا مع عدم إرادته تعظيم الملوك وإنما الشكر لله وحده والتقرب إليه بذلك فهذا 
منكر لتشبهه بأهل الجاهلية. ووجه كون الذبح لقدوم معظم شركا أكبر : أنه تقرب بفعل 
الذبح» وهذا هو عين الذبح لغير الله ؛ إذ مقصوده تعظيم المذبوح له بإراقة الدم لمقدمهء 
وليس المقصود إكرامه بأكل الذبيحة كما يكرم الضيوف. فهو ذَبْح لا يراد به الاكرام إنما 
أريد به إراقة الدم تعظيمًا. 

(۳) أي عند طلعة السلطان ونحوه» وهذه هي الصورة الثانية. 








سبل السلام شرح نواقض الإسلام 


بأهل الجاهلية في عقرهم الذبائح لعظمائهم وعلى قبورهم» ووسيلة من 
وسائل الذبح لغير الله» وقد صح عن رسول الله َة أنه قال: (لا عقر في 
الإسلام)» وقال ب : (من تشبه بقوم فهو منهم)”'' ». 


قد ست يه 


)١(‏ حديث حسن» رواه أحمد 61١5/54(‏ و ٩۱۱٩‏ و27717/0) وأبو داود 5١ 1١7/١١(‏ عون) 
وحسنه ابن باز في مجموع الفتاوى وقال ابن تيمية في الاقتضاء ص ١50‏ : « وهذا إسناد 
جيد.. وقد احتج الإمام أحمد وغيره بهذا الحديث» وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي 
تحريم التشبه بهم » وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم ٩‏ اه وحسنه ابن باز في مجموع 
الفتاوى (۲۱/۱۲) قلت : إن تشبه بهم في فعل مكفر فهو منهم» أي: كافر مثلهم» وإن 
تشبه بهم في معصية من المعاصي أو لباس يختصون به وليس من شعائر الكفر فهو من 
العصاة. 


الذبح للضيف أو الأهل 

« أما إذا ذبح الإنسان للضيف أو لأهله فهذا شيء لا بأس بهء بل هو 
مشروع إذا دعت الحاجة إليه» وليس من الذبح لغير الله بل هو مما أباحه 
الل انه لاو وقد جات الآدلة الكنيزة من الكات وال على 
إباحة مثل هذا الأمر ». 

« وما تَوَممتهُ ِن نها لغير الله غير صحيح لأن الذابح لها لا يقصد بذلك 
إراقة الدم تقربًا إلى ذلك الرجل» بل ذبحها ذاكرًا اسم الله عليها لإطعام ضيفه 
منهاء فهي كذبيحتك إاطعام أهلك »". 


ل د 


.)۳۹۳/۹( مجموع الفتارى:‎ )١( 
المجموعة الثانية).‎ /1٤/١(١ فتاوى اللجنة‎ ١ (؟) ضمن:‎ 


سبل السلام شرح نواقض الإسلام 


الذبح تعظيمًا لصاحب الحق 
مسألة : إذا تخاصم قبيلتان أو شخصان وحكم شيخ القبيلة على المدعى 
عليه بعقائر من الابل أو الغنم تعقر وتذبح عند من له الحق ؟ 
الجواب : « الذي يظهر لنا من الشرع المطهر أن هذه العقائر لا تجوز ؛ 


لوجوه: 
أولها: أن هذا من سنة الجاهلية» وقد قال النبي يي: (لا عقر في 
الإسلام). 


والثاني: أن هذا العمل يقصد منه تعظيم صاحب الحق» والتقرب إليه 
بالعقيرة» وهذا من جنس ما يفعله المشركون من الذبح لغير الله ومن جنس 
ما يفعله بعض الناس من الذبح عند قدوم بعض العظماء» وقد قال جماعة من 
العلماء: إن هذا يعتبر من الذبح لغير الله وذلك لا يجوزء بل هو في الجملة 
من الشركء كما قال الله سبحانه : فل إِنَّ صان وَمْتَى وای وَمَمَاق بر رب 
ألمب @ لا سَرِيكَ لم بدك أرب انا رن شاي 17171): (175) سورة الأنعام ]» 
والنسك: هو الذبح» قرنه الله بالصلاة لعظم شأنه» فدل ذلك على أن الذبح 
يجت أن بكرن لله وبحدة كما أن الصلاة للها وة 

الوجه الثالث: أن هذا العمل من حكم الجاهلية... وفيه مشابهة لأعمال 
عباد الأموات» والأشجار والأحجار كما تقدم» فالواجب: تركه» اه”"". 


ېه ېه ديه 





)1( مجموع الفتارى : /١)‏ 7 ). 


الناقض الأول 


الذبح لله تعالى عند القبر 
قال ابن باز : « وإذا كان الذبح لله" عند هذا القبر فلا يجوز ؛ لأنه بدعة 
ومن وسائل الشرك”" والوسائل لها حكم الغايات في المنع» واللّه 
5 022 
الموفق» . 


ا قدت 


)١(‏ لا لرجاء شفاعة صاحب القبر. 

(۲) لأنه ربما يذبح لصاحب القبر في المستقبل رجاء شفاعته أو خومًا منه فيقع في الشرك 
الأكبر. 

(۳) مجموع الفتاوی : (۲۸۸/۲۸). 








سبل السلام شرح نواقض الإسلام 





النذر للقبور . 

قال ابن باز: « مجرد النذر”") كفر ولو لم يعتقد التقرب إلى المنذور »". 

وقال: « أجمع العلماء على أن النذر لا يجوز لغير الله كائنا من كان ؛ 
لأنه عبادة وقربة إلى الله - سبحانه وتعالى - والناذر يعظم المنذور له بهذا 
النذرء والنذر للأموات من الأنبياء وغير الأنبياء شرك أكبر””*» فإذا نذر أن 
يقدم دراهم أو دنانير أو أطعمة أو زيئًا أو غير ذلك للقبور أو للأصنام أو 
غيرها من المعبودات من دون الله فإنه يكون نذرًا باطلا ويكون شركًا 
أكبر )0 

مسألة : قال ابن باز: «إذا حج وهو مشرك يلزمه أن يعيد الحج إذا كان 
الشرك أكبر ؛ لأن المشرك حابط العمل» قال تعالى: «إوَلوْ أَشْرَّوا حيط 
عَنْم با كائوا يَتَمَلونَ4 [(۸۸) سورة الأنعام] .. 

أما الشرك الأصغر [ كالذي ]2 يحلف بغير الله وبالنبي أو ما شاء الله 
وشاء فلان» لولا الله وفلان» هذا لا يمنع الحج» حجه صحيح» وعليه التوبة 
إلى اللَّه أما الشرك الأكبر كالعبادة لغير الله أو سب الله أو سب الرسول أو 
ترك الصلاة فهذا يعيد الحج ». 


)0 أي : للأموات والأصنام ؛ لأن النذر عبادة. 

(۲) سؤالات ابن مانع ) ص: .)1١9(‏ 

(۳) قال ابن تيمية في قاعدة جليلة 1[ 1706]: وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز لأحدٍ أن ينذر 
لغير الله لا لنبي ولا لغير نبي وأنَّ هذا النذر نذر شرك لا يُوْنَى به ٩‏ اه 

(:) فتاوى نور على الدرب: )10۸/1( 

(0) ليست في الأصل. 

030( « أحكام الحج: [1/ دار الأرقم ]. 


الناقض الأول 

مسألة: قال: «وأما قول الشخص لمن يخاطبه: (جن أصابك) (جن 
أخذك) (شيطان طار بك) وما أشبه ذلك» فهذا من باب السب والشتم» وذلك 
لا يجوز بين المسلمين» كسائر أنواع السب والشتم» وليس ذلك من باب 
الشركء إلا أن يكون قائل ذلك يعتقد أن الجن يتصرفون في الناس بغير إذن 
الله ومشيئته» فمن اعتقد ذلك في الجن أو غيرهم من المخلوقات» فهو كافر 
بهذا الاعتقاد ». 

مسألة: قال: «ويستثنى من ذلك أيضًا دعاء الحي الحاضر فيما يقدر 
عليه» فإن ذلك ليس من الشرك ؛ لقول الله ك في قصة موسى مع القبطي : 
3# فاسع الى من شِيَِئِهء عل الى مِنْ درو [(١1)سورة‏ القصص ]» ولأن كل 
إنسان يحتاج إلى إعانة إخوانه فيما يحتاج إليه في الجهاد وفي غيره مما 
يقدرون عليهء فليس ذلك من الشرك» بل ذلك من الأمور المباحة» وقد 
يكون ذلك التعاون مسنونّاء وقد يكون واجِبًا على حسب الأدلة الشرعية ». 

مسألة : قال : « لا يجوز لأحد من الناس أن يدعو إلا ربه» ولا يستعين ولا 
يستغيث إلا به... وذلك فيما عدا الأمور العادية» والأسباب الحسية التي يقدر 
عليها المخلوق”" الحي الحاضرء فإن تلك ليست من العبادة» بل يجوز 
بالنص والإجماع أن يستعين الإنسان بالإنسان الحي القادر في الأمور العادية 
التي يقدر عليهاء كأن يستعين به» أو يستغيث به في دفع شر ولده أو خادمه أو 
كلبه... 


.)1515/١( : مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) مجموع الفتارى : .)٤۲٤/۷(‏ 

(۳) قوله: « الأسباب الحسية 6 قال في موضع آخر: « من الأمور التي يعتادها الناس فيما 
بينهم ٠‏ من ١‏ دروس بعد صلاتي المغرب والعشاء ٩‏ [ ۹۲/ ب /التقوى ]. 














سبل السلام شرح نواقض الإسلام 

ومن هذا الباب قول الله ك في قصة موسى - عليه الصلاة والسلام - : 
9 فاستفه ای من شیعیٰیے عل ای هن درو )1١([‏ سورة القصص ]» ومن 
ذلك استغاثة الإنسان بأصحابه في الجهاد والحرب» ونحو ذلك ». 

مسألة: تارك الصلاة هل هو مشرك ؟ 

قال ابن باز: « لكن هل يقال لمن ترك الصلاة: إنه مشرك ؟ نعم ؛ يقال 
له: مشرك» ويقال له : كافر في أصح قولي العلماء... ودل عليه الحديث الذي 
رواه مسلم في الصحيح من حديث جابر : أن النبي بَا قال : (بين الرجل وبين 
الشرك والكفر ترك الصلاة)”' فسماه كفرًا وشركاء والكفر والشرك المعرف 
بأداة التعريف هو الكفر الأكبر والشرك الأكبر 06" . 

« والأحاديث التي فيها إطلاق الكفر على المتبرئ من أبيه والقاتل 
والنائحة والطاعن في الأنساب فهذا كفر دون كفر عند أهل العلم بلا شك 
فيه ؛ ولأنه كُثرٌ متكر ليس بكَفر مُعَرّف ولأن الأدلة العامة واضحة في أنه كُفرٌ 
دون كُمْر وأنه معصية من المعاصي فليس مثل ترك الصلاةء فالمقصود أن ما 
ذهب إليه مَنْ ذهب مِنْ قياس ترك الصلاة على هذه الأشياء ليس بظاهر 
والاستدلال بأحاديث التوحيد وفضل التوحيد ليس بظاهر ؛ لأنها مقيدة بمن 


.)۱۹۸/۱( مجموع الفتارى:‎ )١( 

(۲) وذكره في نور على الدرب4: /١١9/5[‏ الشويعر]ء وقال:« وهذا يعم الواحدة 
والاثنتين والثلاث والأكثرة. 

(۳) فتاوى نور على الدرب: (١/007/إعداد‏ الطيار والموسى)ء وقال في « أسئلة الجامع 
الكبير»: [١/ب‏ ]: « والكفر إذا عَرّفء والشرك إذا عَرّف ب ١‏ أل » فهو الأكبر والشرك 
الأكبر ‏ ومثله في « أسئلة الجامع الكبير 6: أيضًا [۹/] ومجموع الفتاوى ]٠١ /٠١[‏ 
وفتاوى نور على الدرب: .)۳٤٤/۱۳(‏ 


لناقض الاول 


أتى بالتوحيد ولم يأتِ بناقض »'. 

« وليس لقوله: (بين الرجل وبين الكفر) مفهوم» فالأحكام تعم الرجال 
والنساءء فكل حُكم يَرِدُ للرجال فهو للنساء وكل حم يَرِدُ في النساء فهو 
للرجال إلا ما خصّةُ الدليل »”. 

وسئل قيل له : بلغت الاحتلام» يعني : خروج الماء مني وأنا في ال1١‏ من 
عمري» ولم أصل ولم أصمء إلا عندما بلغت ال ٠٠‏ وذلك عن جهل مني» 
هل علي أن أقضي ؟ 

فأجاب : ١‏ إذا كان الإنسان بلغ الحلم وذلك حصل بإنزال المني ثم ترك 
الصلاة والصيام جهلًا منه فلا قضاء عليه ؛ لأن ترك الصلاة من البالغ كفر أكبر 
عند المحققين من أهل العلم» وهو إجماع الصحابة - رضي الله عنهم 
وأرضاهم -... فالتوبة كافية» متى تبت إلى الله توبة صادقة يكفي» وليس 
عليك قضاء» لا صوم ولا صلاة ؛ لأن المرتد لا يقضي... شيئًا بل يستقبل أمره 
استقبالّا بالتوبة النصوح »". 

وقال: ١‏ أما تارك الصلاة: فهو كافر في الأصح من أقوال العلماء» ومن 
قال: إنا رجعنا عنه فقد غلط وكذب. نقول إلى اليوم وإلى غد: من ترك 
الصلاة متهاونًا بها فقد كفر» ومن جحد وجوبها كفر بالإجماع د 


.] شرح المنتقى 4: 1 ۷/ أ/ ترتيب العجمي‎ « )١( 
.] الشويعر‎ /١717//15[ :» من« نور على الدرب‎ )۲( 
.] أسئلة الجامع الكبير »: [۲۸/ب‎ ١ )۳( 

.] التحذير من البدع »: [ ب/ طيبة‎ ١ )٤( 











سيل السلام شرح نواقض الإسلام 

« لکن لا يقبل فى هذا إلا شاهدان عدلان يشهدان بأنه لا يصلى» الواحد 
١‏ يكفي 370 . ١ ١‏ 

وقال: إذا شهد شاهدان ثقتان أنه لا يُصَلَّي لا يُصَلَّى عليه نسأل الله 
العافية لا يكفي واحد»". 

« وترك الصلاة كفرء والذي يصلي بلا وضوء تارك للصلاةء فيكون كافرًا 
E A E‏ ۰ 

وقال في امرأة جاهلة تصلي وعليها الجنابة: « أنت قد فَرَّطتٍ وأسأتِ 
فعليك التوبة إلى الله وترك الصلاة كفرٌ والكافر توبته تكفي» إذا تاب الكافر 
ما عليه قضاء والذي يصلي وعليه الجنابة حكمه حكم الذي لا يصلي »“. 

وقال: « من ترك فرضًا وصلى أربعة فروض كفر ؛ لقول النبي بي : (من 
ترك صلاة العصر فقد حبط عمله) من أقوى أدلة كفر تارك الصلاة ». 

« فحبوط العمل يدل على الكفر الأكبر 206 « حبوط العمل يكون بالكفر 
باللّه هذا هو الأغلب حبوط العمل يكون بالكفر قال تعالى : وولو أَشْرَكا لح 


.]/ تذكير الأنام » [ ب‎  )١( 

(۲) شرح المنتقى ؟: [ ۷ أ/ ترتيب العجمي ]. : 

(۳) «اللقاء المفتوح ٠‏ في دار الملاحظة [أ/ التقوى والأمة ]. 

(4) «فتاوى نور على الدرب 4: [۷/ .]۲۲٣‏ 

(6) « الفوائد الجلية :٩‏ (57 و75). 

(1) « نور على الدرب ۸۹/١ [ :٩‏ / الشويعر ]. قال ابن تيمية في الصارم المسلول :)١١5/7(‏ 
ولا تحبط الأعمال بغير الكفر.... لأن الأعمال إنما يحبطها ما ينافيها ولا ينافي الأعمال 
مطلقًا إلا الكفر وهذا معروف من أصول أهل السنة» نعم قد يبطل بعض الأعمال بوجود ما 
يفسده كما قال - تعالى -: طلا بُِوَاْ صَدَكَنيِ لمن لدی ولهذا لم يحبط الله 
الأعمال في كتابه إلا بالكفر 0 


زف 
سے 


الناقض الأول 


عه E E‏ وقال تعالى: #ومن ¿ فر بالايمئن 
ققد حيط عملم وهو في لارو من تسرك 0( [(0) سورة المائدة]. 

« هذا مثال لترك الصلوات» صلاة العصرء مع أن الناس قد يُشْغَلُونَ عنها 
ل ل 1 
فالمقصود أن تارك الصلاة ولو بعض الأحيان يكفر وعليه التوبة إلى 

وقال: « فالحاصل أنَّ مَنْ ترك الصلاة يومًا أو شهرًا أو سنةٌ أو في الأسبوع 
مرة أو في الأسبوع مرتين هو كافرٌ بكل حال لأن كل ما كان الترك أكثر صار 
الكفر أشد »© 

وسثل : قيل له: عفا الله عنك: إن قال [ رجل ] لا تأمرونني بالصلاة ؛ 
فأنا لا أصلي» وأن الله غفور رحيم. 

فأجاب: « بعلم أنه كافر» واللّهغفوررحيم للمسلمين» [ ليس ] للكافرين. 

قال السائل : يطلق عليه أنه كافر يا شيخ ؟ 

فأجاب: ١‏ نعم 0. 

قال السائل: يعني : يصح أني أقول له: إنك كافر ؟ 

فأجاب: « من ترك الصلاة فهو كافرء يقوله النبي كَل [ ليس ] أنت» 
يقوله النبي يك )”*2. 

وسئل في موضع آخر: قيل له: لكن الحكم عليه عينًا بأنه كافر ؟ 
(۱) « نور على الدرب ۳٤۳/۱۳ [ :٩‏ / الشويعر ]. 
(۲) نور على الدرب »: کک 
١ )©(‏ نور على الدرب :٩‏ 179/11 / الشويعر 
(1) «شرح کاب الترحيل ؛ ؛] ١| | IN‏ رتال 5 ډاره في صسائل الامام أحمد (20253): 

سمعت أحمد يقول: إذا قال الرجل: ١‏ لا أصلي ؛ فهو كافر ؛ اه 


سبل السلام شرح نواقض الإسلام 
فأجاب : نعم ]"» لأنه ترك الصلاة... 
قال السائل: لو كان متأولا ؟. 
فأجاب: « التأويل ما له شغل في هذاء نصوص الكتاب والسنة على 

وجوب أداء الصلاة» فالتأويل ما ينفع في هذا ». 
قال السائل : لكن هل يحكم عليه عيئًا بالكفر والردة ولا يرث ولا يورث 

ولا.يدفن في مقابر المسلمين ؟ 
فأجاب: « نعم» مثل من سب الدين» من سب الدين أو الذي أنكر 

الوجوب» لو أنكر الوجوب [ أ ]ما يحكم عليه بالكفر ؟... من قام عليه الدليل 

بكفره يمر سواء زيد أو عمرو». 
قال السائل: ما يستتاب ؟ 
فأجاب: «عند القتل لا يقتل حتى يستتاب» لكن الكفر يحكم عليه 

بالكفرء لكن لا يقتل إلا بعد الاستتابة» مثل ما نحكم على عموم النصارى, 

ولكن لا نقاتلهم إلا بعد الدعوة ». 
قال السائل: لكن معظم هؤلاء لا يتركونها بالكلية» وإنما يصلون 

ويدعون. 

.] في الأصل: [إيه‎ )١( 

(۲) أي: لو كان تارك الصلاة عمدًا يتأول أنه بتر که لها كفر كفرًا أصغر لا أكبر مع علمه بتحريم 
الترك؛ قال ابن باز في مجموع الفتاوى : (411//1): « حكم من ترك الصلاة من المكلفين 
الكفر الأكبر في أصح قولي العلماء وإن لم يعتقد ذلك هو ؛ لأن الاعتبار في الأحكام 
بالأدلة الشرعية لا بعقيدة المحكوم عليه» وهكذا من يتعاطى مكفرًا من المكفرات 6 اه 
وقال في : نور على الدرب 517:4/ 2:]84 ظاهر الأدلة الشرعية أنه لا يُغفر له» فليس 


بشرطٍ أن يعلم الحكم فهو مأمور بالصلاة». قاله فيمن يعلم وجوبها ولم يُصلّ مع عدم 
علمه بحكم تاركها. 


الناقض الأول 


فأجاب: «ولوء ولو صلوا أحياثاء ما داموا تركوها حتى يتوبوا إلى 
اللء: 

قال السائل : حفظكم الله حديث عبادة : (من حافظ عليهن كان له عند 
الله عهد» ومن لم يحافظ لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر 
له). 

فأجاب: «[ ليس ] المحفوظ بهذاء المحفوظ إذا كان فيها نقص « من 
نقص منها شيئًا «أما» من لم يأت بها » لاء ما هو بمحفوظء إذا انتقص منها 
شيئّاء يعني : مثل إذا حصل تساهل في أداء الواجب مثل ما في الحديث أن 
الصلوات النافلة يكمل بها الفرض» وتطوع الصدقة يكمل بها فروض 
الزكاة ؛ لأنه قد يقع نقص للانسان وهو ما تركه» ثم التكفير صريح» وحديث 
عبادة ما هو بصريح في المقام - لو صح - إنما فيه الانتقاص 6”". 


)١(‏ « الدمعة البازية 4[ ب/ طيبة ] وانظر : سلسلة لقاءات مع إخوة في الله » لابن باز» [ "/أ/ 
البردين ]. 
وحديث عبادة: رواه مالك في الموطأ (۲۷۰/۱ باب الأمر بالوتر) وأبو داود )٠٤١١(‏ 
والنسائي (۳۳۰/۱) وغيرهم من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن يحيى بن 
حبان عن ابن محيريز عن المخدجي عن عبادة مرفوعًاء ورجاله كلهم ثقات إلا المخدجي 
لم يوثقه أحد. ش 
وله شاهد رواه أبو داود (570) من طريق محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن 
يسار عن أبي عبد الرحمن الصنابحي عن عبادة مرفوعًا بلفظ : (خمس صلوات افترضهن 
الله على عباده» من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن فأتم ركوعهن وسجودهن 
وخشوعهن کان له عند الله عهد أن يغفر له. ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد إن شاء غفر 
له وإن شاء عذبه) وظاهر إسناده الصحة ؛ فإن رجاله كلهم ثقات» إلا أن الإمام أبا حاتم قد 
ضعفه وأعله في كتاب العلل »)89/1١(‏ والحديث له شواهد أخرى قد يتقوى الحديث 
فو غا إل درج الق - إن شاه الله 9 


سبل السلام شرح نواقض الإسلام 





وقال عن الحديث في موضع آخر : « لكن الحديث فيه المُخْدجي هذا ما 
هو معروف بالثقة ولو صح لم يكن فيه حجة ؛ لأن الأحاديث الصحيحة 
واضحة في كفر تارك الصلاة فَيَحْتَمَل أن هذا كان قبل ذلك» قبل أن يعلم النبي 
يك كفره لو صح ۲ . 


= وقد أجاب العلماء عن هذا الحديث بنحو كلام شيخنا - رحمه الله -ء قال الإمام محمد بن 
نصر في كتابه « تعظيم قدر الصلاة ١ )458/15( :٩‏ قوله: (من لم يأت بهن) إنما يقع معناه 
على أنه لم يأت بهن على الكمالء إنما أتى بهن ناقصات من حقوقهن نقصانا لا 
يبطلهن ...4 ثم ذكر الرواية المفصلة بلفظ : « ومن جاء بهن وقد انتقص من حقهن شيئا جاء 
ولیس له عند الله عهد ٠...‏ قال : « فأخبر أنه أتى بهن ناقصات من حقوقهن ٩...‏ قال: ١‏ ومن 
حقوق الصلاة: الطهارة من الأحداث» وطهارة الثياب التي تصلى فيهاء وطهارة البقاع 
التي تصلى عليهاء والمحافظة على مواقيتها التي كان يحافظ عليها النبي كلَهِ وأصحابه 
طا والخشوع فيها: من ترك الالتفات والعبث» وحديث النفس» وترك الفكرة فيما ليس 
من أمر الصلاةء وإحضار القلب واشتغاله بما يقرأ ويقول بلسانهء وإتمام الر كوع 
والسجودء فمن أتى بذلك كله كاملا على ما أمر به فهو الذي له العهد عند الله - تعالى - 
بأن يدخله الجنة» ومن أتى بهن لم يتركهن وقد انتقص من حقوقهن شيئا فهو الذي لاعهد 
له عند الله - تعالى - إن شاء عذبه وإن شاء غفر لهء فهذا بعيد الشبه من الذي يتر كها أصلا 
لا يصليها». 
وقال الإمام القصاب في نكت القرآن )٤۸۹/١(‏ 7 ... إنما هو ترك خشوعها وإتمام ركوعها 
وسجودهاء لا أنه تركها فلم يصلها» اھ 
وقال الإمام ابن تيمية في الإيمان الأوسط ص : :)١77(‏ « فالنبي بيا إنما أدخل تحت 
المشيئة من لم يحافظ عليهاء لا من تركهاء ونفي المحافظة يقتضي أنهم صلوا ولم 
يحافظوا عليهاء ولا يتناول من لم يصل ٩‏ وقال: ص : :)1۲٤(‏ « وبهذا يظهر أن الاحتجاج 
بذلك على أن تارك الصلاة لا يكفر حجة ضعيفة» لكنه يدل على أن تارك المحافظة لا 
يكفر فإذا صلاها بعد الوقت لم يكفرء ولهذا جاءت في الأمراء الذين يؤخرون الصلاة 
عن وقتهاء قيل: يا رسول الله: ألا نقاتلهم ؟ قال: لاء ما صلوا 4 اه. وانظر: كشف 
غياهب الظلام » لابن سحمان» ص: (606). 

.] ب /التقوى‎ /۸٤ [٩ «دروس بعد صلاتي المغرب والعشاء‎ )١( 


الناقض الأول 

وقال أيضًا: «أنا قد تتبعتٌ هذا الخبر فيما مضى ورأيتة غير صالح 
e‏ 

وقال: « هذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي ية ولو صح فهو محمول 
على من حافظ عليها ولكن أتى بشيءٍ من النقص... من جهة نقره لها بعض 
الأحيان أو أشياء أخلّ بها لا تجعله في حكم التاركين ...»". 

وقال: « ويرد على الذين يقولون: لا يكفر تارك الصلاة بقول النبي بلا : 
(بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) رواه مسلم في الصحيح› ويقول 
ا : (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر). ويقول: (رأس 
الأمر الإسلام وعموده الصلاة) فإذا وقع العمود سقطت الخيمة 70" « الخيمة 
إذا سقط عمودها تسقط أو تبقى ؟ 2400. 

« فشية تُر عموده لا يبقى بل يسقط » 9 فبیتٌ سقط عموده هل يبقى ؟ 
ما يبقى البيت إذا سقط عموده »”. ش 

وقال في موضع آخر : « وعموده الأكبر بعد الشهادتين الصلاة )"© « فمن 
ترك عمود الإسلام كفر ». 

وقال: « إذا تركها تهاونًا فقد تلاعب بهذا الأمر الواجب وقد عصى ربه 


)000( من« شرح سنن النسائي »: /1/١1‏ أ/ بترتيب العجمي ]. 
(۲) «نور على الدرب 5: [035/15 / الشويعر]. 

(۳) مجموع الفتاوى: )۱۸٤/۲۹(‏ 

(5) « أسئلة الجامع الكبير »: [۷۹/ أ] 

(0) «نور على الدرب »: [53/1/ الشويعر ]. 

(5) « نور على الدرب 4: /١١١/1[‏ الشويعر ]. 

١ )۷(‏ دروس بعد صلاتي المغرب والعشاء»: [۸/ أ] 

(۸) «نور على الدرب ]۳۷٤ /۱[:٩‏ 


سبل السلام شرح نواقض الإسلام 
معصية عظيمة فيكفر بذلك ؛ لعموم الأدلة ؛ لأن الرسول كك قال: (فمن 
تركها). فهذا يعم من جحد ومن لم يجحدء وهكذا قوله ية : (بين الرجل 
وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) ما قال: إذا جحد وجوبهاء الرسول ملا 
أفصح الناس وأعلم الناس» يستطيع أن يقول: (إذا جحد وجوبها)» ما يمتعة 
من هذه الكلمة التي تبين الحكم ؟ فقد أطلق ية وقال: (العهد الذي بيننا 
وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) فدل ذلك على أن مجرد الترك والتعمد لهذا 
الواجب العظيم يكون كفرا مستقلا وردة عن الإسلام ». 

وقال: « والأصل في إطلاق الكفر هو الكفر الأكبر ما لم يمنع مانع من 
ذلك" وليس هناك مانع» فهي عمود الإسلام» وهي الشعار الأعظم 
للاسلام» فلهذا جاء في الحديث أن من تركها كفر »". 

قال ابن باز : « وهذا من أوضح الحُجج على كفر تاركها كفرًا أكبر نسأل 
الله العافية ؛ لأنه عّفه بالتعريف - الكفر والشرك - والكفر المعدّف فى 
الغالب هو الكفر الأكبر ». ٠‏ 

وقال: « ولما سئل عن الأئمة الذين يقام عليهم ويخرج عليهم نهى عن 
منازعتهم وقال: (إلا أن تروا كفرًا بواححا) وفي اللفظ الآخر: (ما أقاموا فيكم 





)١(‏ «أسثلة الجامع الكبير ؟: 7/9[1/ أ]. 

(۲) قوله: مالم يمنع مانع من ذلك 4: مثاله : ما رواه الدارمي بسند حسن (۲۷۷/۱) من 
طريق محمد بن إسحاق قال : حدثني أبان بن صالح عن طاوس وسعيد ومجاهد وعطاء 
أنهم كانوا ينكرون إتيان النساء في أدبارهن ويقولون: هو الكفر؛ فالمانع هنا الإجماع على 
أن هذا الكفر ليس بالكفر الأكبر» وانظر اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية: (١1/1١1١؟)‏ 

() « أسئلة الجامع الكبير : [ ه/ب ]. 

)€( من« شرح سنن النسائي »: [ 7/١/ب/‏ بترتيب العجمي ]. 


الناقض الأول 

الصلاة) فدل على أن عدم إقامة الصلاة كفر بواح »° 
وقال: « فدل على أن الذي لا يقيم الصلاة قد أتى كفرًا بواحًا)”". 
وقال: « لأنه جعلها بمنزلة الكفر البواح» فَعْلِمَ أن عدم إقامة الصلاة كفر 

بواح» ما قال : ما جحدوا فيكم الصلاة[ بل ] قال: (ما أقاموا) فالذي يتركها 

لاسا الحو م ا 

ا ور 1 الآخر (إلا أن تروا كفرًا 

بواحًا عندكم من اللَّه فيه برهان) فجعل ترك الصلاة من الكفر البواح الذي قد 

قام برهان يُسَوَعْ للأمّة أن تخرج على رئيسها لازالة ولايته لتر كه الصلاة وعدم 
الات 

وقال في موضع آخر : « فجعل ترك الصلاة برهانًا على الكفر الأكبر الذي 
يبيح الخروج”*' على ولاة الأمرء وجعل إقامتها برهانًا على الإسلام وأنه لا 
يجور الخروج على من أقام الصلدة ©١‏ » فدل على أن الأمراء والملوك 

والخلفاء الذين لا يقيمون الصلاة كفرهم كفرٌ بواح لا شبهة فيه “٠‏ 

)١(‏ «أسئلة الجامع الكبير »: [14/ب]. 

(۲) «أسئلة الجامع الكبير؟: [04/ب]. 

() « أسثلة الجامع الكبير»: [4/]. 

.1٠ص من تعليقه على « فضائل الصلاة » للشيخ صالح الفوزان‎ )٤( 

(0) قوله: 5 ي يبيح الخروج ‏ قال في موضع آخر: من « فتاوى نور على الدرب © [5/ 41]: 
١‏ يوجب القيام على الوالي إذا ترك ذلك. .. يجب أن يِقَاوَم من الجسامين نحن يولى خر 
على المسلمين ». 

(5) من « فتاوى نور على الدرب /١8/71 :٩‏ الشويعر ]. 

(۷) من فتاوى نور على الدرب /۷٠١/٦[ :٩‏ الشويعر ]. وهنا أمران: = 





سبل السلام شرح نواقض الإسلام 


وقال في موضع آخر: « حديث ابن مسعود وه ته رواه مسلم في الصحيح 
يقول: (من سره أن يلقى الله غدًّا مسلمًا فليحافظ على هذه الصلوات الخمس 
حيث ينادى بهن ؛ فإن الله شرع للمسلمين سنن الهدى» وإنهن من سنن 
الهدى» ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلّف في بيته لتركتم 
سنة نبيكم» ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم - وفي لفظ : (لكفرتم) - ولقد رأيتنا 
وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض ..» 

فقوله : (من سره أن يلقى اللَّه غرّا مسلمًا فليحافظ على هذه الخمس حيث 
ينادى بهن) هذا يشعر بأن عدم المحافظة عليها من أسباب أنه لا يلقى اللّه 
مسلمّاء وأن التخلف عنها من أسباب سوء الخاتمة» وأنه لا يلقى ربه مسلمًا 
بل يلقاه كافرًا كالمنافقين» فالأمر عظيم والخطر جسيم )”© 


= أحدهما أن يقال: يلزم مَنْ لايرى كفر تارك الصلاة أن يبيح الخروج على ولي الأمر المسلم 
الفاسق ؛ لأن ترك الصلاة عنده فسق أصغر وقد أذِن النبي ية بالخروج لأجله واللازم باطل 
لمعارضة ما تواتر من وجوب السمع والطاعة للعاصي»؛ قال ابن تيمية في منهاج السنة /٤(‏ 
0١‏ تواترت السنن عن النبي ية مِنْ نهيه عن قتل ولاة الأمور وقتالهم كما تقدم بيانه » 
انتهى. قال السّلمي المناوي (ت )۸٠۳:‏ في «طاعة السلطان» (ص 55): في الأحاديث 
الصحاح التي بلغت حذ التواتر أو كادت أن تبلغه أمر النبي َي بالسّمع والطاعة لولي 
الأمر...؟. 
وقال القنوجي في العبرة ص٠‏ 1 : ١‏ ولايجوز لهم الخروج عليه ومحاكمته إلى السيف فإن 
الأحاديث المتواترة قد دلت على ذلك دلالة أوضح من شمس النهار ؛ اه. فاللازم باطل 
فدل على بطلان الملزوم وهو القول بعدم كفر تارك الصلاة. 
الثاني : : الكفر البواح هو الكفر الظاهر ليس معناه « إلا أن تروا كفرًا مجممًا عليه » كما زعم 

بعضهمء فإن هذا لا شاهد له ثم رتب على هذا الباطل باطلا آخر وهو أنه لا يجوز الخروج 

في الكفر المختلف فيه كترك الصلاة وجعل هذا من قواعد أهل السنة !!! وكأنه نسي أن 
الذي أذن بالخروج لترك الصلاة ة هو نبي الأمة يك وفساد الأصول يتج فساد الفروع. 

)١(‏ «أسئلة الجامع الكبير»: 1/ا4/ب]. 





الناقض الاول 


وقال في الحديث المتفق عليه: (إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًّا محجلين 
من آثار الوضوء): « هذا حديث ثابت» وهو من الحُجة على من أنكر كفر 
تارك الصلاة ؛ لأن الأمة تصلي ويكون لها آثار في الوجه واليدين والرجلين 
بت الوضوت: التي لا لن ا نوضرت فهر لسن من الا 
والخارج عن الآمة من الكفرة ». 

وقال: « وهكذا قوله يهو لما ذكر الصلاة يومًا: (من حافظ عليها كانت له 
نورًا وبرهانًا ونجاةًٌ يوم القيامة» ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان 
ولا نجاة يوم القيامة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن 
خلف) هذا من أوضح الدلالة على كفره ولم يقل : جحد وجوبها بل قال: (من 
لم يحافظ)... يحشر يوم القيامة مع هؤلاء الخبثاء وصناديد الكفر”... وهو 
حديث صحيح 00" [ف] «هذا وعيدٌ عظيم يدل على كُفْر مَنْ ضيعها 


.] «أسئلة الجامع الكبير»: [ا4/ب‎ )١( 

(۲) من تعليق ابن باز على « فضائل الصلاة » للشيخ صالح الفوزان ص۳۸ 

(۳) حديث حسن رواه أحمد(561/7/5) وابن حبان في صحيحه(54765١)‏ والدارمي(۳۰۱/۲) 
وجماعةء قال المنذري في الترغيب(١/۳۸۹):‏ إسناده جيد. وقال الهيثمي في المجمع(١/‏ 
۲ )رجال أحمد ثقات. وقال ابن عبد الهادي في التنقيح(۲/١١ ١‏ إسنادٌ هذا الحديث 
جيد ولم يخرجوه في السئن ٠‏ وقال الذهبي في التنقيح أيضا(/٠٠۳):‏ سنده جيد. اه 
وقال ابن باز في موضع آخر: « خرجه الإمام أحمد وغيره بإسنادٍ حسن 7.4 أسئلة الجامع 
الكبير »: 1"/أ]. وقال في موضع آخر: «رواه الإمام أحمد في مسنده بإستاد 
جيد 7.6 أسئلة الجامع الكبير »: [74/أ]. وفي « نور على الدرب 4: 417/171]: بإسناد 
صحيح. وقال الغيطي في الأربعين ص9١‏ : إسناده جيد. اه» وقال التويجري في غربة 
الإسلام 11/11 7]: رواه أحمد بإسنادٍ جيد. اھ. 
قال الشنقيطي في الأضواء (17/5"): هذا الحديث أوضح دلالة على كفر تارك الصلاة 
لأن انتفاء النور والبرهان والنجاة والكينونة مع فرعون وهامان وأبي بن خلف يوم القيامة 
أوضح دليل على الكفر كما ترى. اه. 








سيل السلام شرح نواقض الإسلام 


وتركها "١"‏ 0 لأن حشره مع هؤلاء الكفوة مع رؤوس الكفرة يدل على أنه كَفَرَ 
كفرًا أكبر »”"' « فتارك الصلاة حشر معهم ؛ لأنه بتر كه لها صار داعيةٌ إلى الشر 
بعمله وإعراضه فإنه يدعو مَنْ حوله ومن يتصل به إلى تركها فيكون من القادة 
٠.‏ 2و ¢ للا 00 
وسر ,مع هو ع ٠.‏ 
النبي ية : (أول ما يُحاسب عنه العبد من عمله صلاته - يعني يوم القيامة - فإن 
صلحت فقد أفلح وأنجح. وإن فسدت فقد خاب وخسر) وهذا من الأدلة على 
كفر تاركها »©). 
وقال: « وقد حكى عبداللّه بن شقيق العُقيلي التابعي الجليل عن أصحاب 
النبي بلا أنهم كانوا لا يرون شيئًا ركه كفْر إلا الصلاة» ومراده كفرٌ أكبر لأن 
هناك أشياء عَمَلْهّا كفر لكن ليس بكفر أكبر مثل الطعن في الأنساب والنياحة 
على الأموات سماها َة وسلم كفرًا والصحابة كذلك لكنه كفرٌ أصغر فلما 
أخبر عنهم أنهم كانوا لا يرون شيئًا تر که كفر إلا الصلاة عَلِمَ أنه أراد بذلك 
الكفر الأكبر كما جاء في الحديث 2*6 « فذكر أنهم مجمعون على أن ترك 
الصلاة كفرٌ ولم يقولوا: بشرط أن ينكر وجوبها ويجحد وجوبها »”. 
وقال : « ولاعبرة في كون الأكثرين من المتأخرين من العلماء والمشهورين 
)۱( « شرح رياض الصالحين : [ ۲/ب/ البردين ]. 
(۲) من « فتاوى نور على الدرب »: /٠١/١[‏ الشويعر]. 
(۳) « شرح المنتقى 4: 3 7/أ/ ترتيب العَجّمي ]. 
)€( ۵ فتاوى نور على الدرب /"١/51[ :٠‏ الشويعر ]. 
() « مجموع الفتاوى6: »]0١/١1[‏ وسل ابن باز عن صحة أثر عبداللّه بن شقيق 
فأجاب :! لا بأس به جيد 4. اه من « شرح رياض الصالحين 1٩‏ ۲/ب ]. 
٠ )(‏ أسثلة الجامع الكبير ؟: []] ونحوه في « نور على الدرب 6: [3. 


الناقض الاول 


قالوا بأنه كفرٌ أصغر لا عبرة بهذاء العبرة بالأدلة» فالعبرة بالنصوص ومَرَدُ 
الناس النصوص كما قال الله - سبحانه - لكان زعم في سیو هدو إل الله 
َالرَسُولٍ» [(04) سورة النساء ]ء والتعلق بالرخص يُفضي بالإنسان إلى ترك الدين 
بالكلية» والواجب على المؤمن أن يحذر الرخص التي لا وجه لها ولا دليل 
عليها والواجب أن يأخذ لدينه بالحيطة وأن يحرص على سلامة دينه »“. 

وسئل: ما حكم من يؤخر صلاة الفجر عن وقتها أي إلى الساعة السابعة 
ويضع المنبه على وقت الدوام وهذا بصفةٍ مستمرة ؟ 

فأجاب : « هذا منكر أيضًا هذا معناه [ أنه ] عازم على تركها في الوقت» 
هذا كفرٌ وضلال... هذا منكر وصاحبه كافر عند جمع من أهل العلم فالواجب 
الحذر من ذلك 7" « فإذا تعمد ذلك ر لكك ك1 لأنه 
تعمد ترك فريضة إلى الضحى إلى ما بعد طلوع الشمس فيكون بهذا قد تعمد 
تركها بالكلية فيعمه الحديث (... فقد كفر) 00". 

وقال: « مَنْ تأمل المقام لا يعتقد أن الإنسان يؤمن باللّه واليوم الآخر 
ويؤمن بأن الصلاة حق وأنها عمود الإسلام وفرض على المسلمين وأنها أعظم 
الشرائع بعد التوحيد ثم يتركهاء هذا لا يتركها إل عن شيك في دينه وعن مرضٍ 
في قلبه ما عنده يقين نسأل الله العافية >“ 


وقال: ‏ ومن أتى بقولٍ أو عمل يوجب کفرہ فهو دليلٌ على عدم إيمانه 


.]٤۷/۱١[:٩ «نور على الدرب‎ )١( 

(۲) من لقاء مفتوح في ديراب :٩‏ [ ب/التقوى ]. 
(۳) «نور على الدرب »: .]47/١15[‏ 

(4) شرح البخاري»: [75١/8/أ/‏ ترتيب العَجَمي ]. 


سبل السلام شرح نواقض الإسلام 


بهذه الأصول أو بعضها الإيمان الصحيح وذلك مثل ترك الصلاة المكتوبة فإن 
الذي لا يصلي لا إيمان عنده على الصحيح يحجزه عن ترك الصلاة التي هي 
عمود الإسلام ولهذا فإن القول الصواب أنه كافر كفرًا أكبر ». 

« فالذي يترك الصلاة ما عنده إيمان» لو كان عنده إيمان ما ترك 
الصلاة». 

وقال: « ولكن في الغالب ممن تهاون بها ما يبالي بوجو بها ؛ لو كان عنده 
اعتقادٌ جازم لوجوبها لما تهاون بهاء وبكل حال فترك الصلاة عمدًا كفرٌ من 
الرجال والنساء6”". 

مسألة: قال: « الذي لا يُرى في المساجد يُظن به السوء» لكن لا يُقطع 
بكفره» فلا مانع من الصلاة عليه مادام مع المسلمين ويشهد أن لا إله إلا اللّه 
وأن محمدًا رسول الله ويعامل معاملة المسلمينء فالأصل بقاؤه في 
الإسلام حتى تعلم أنه لا يصلي بالكلية 06 

وقال: « ظاهره النفاق. لا يكفر إلا إذا علم أنه لا يصلي »6©©. 

مسألة : حديث (من ترك الجمعة من غير عُذّرِ فليتصدق بدينار فإن لم يجد 
فبنصف دينار)”"' قال ابن باز: « وهذا الحديث فيه نكارة ومتنه منكرء ترك 


:» ص : 44 تحقيق الشيخ الحازمي» و« مجموع الفتاوى‎ ٠ من رسالته « أصول الإيمان‎ )١( 
.] 8/1 

(۲) «شرح كتاب التوحيدة: [ ۳/]. 

(۳) من« أخلاق المؤمنين :٠‏ [ ب/الواحة الإسلامية بالرياض ]. 

0( « أسئلة الجامع الكبير »: [ ؟/أ] قوله : بالكلية: أي لا يصلي في المسجد ولا في البيت. 

(5) « شرح الطحاوية4ة: [۱۷/ب ]. 

() رواه أيو داود(50/7 )٠١‏ وجماعة. 


الناقض الأول 
الجمعة تهاونًا أمره خطير... فالصدقة في هذا[ ليس ] معناه أنها ترفع عنه إثم 
الكبيرة» فالكبيرة عظيمة» وقد يقال بكفره ؛ لأن القاعدة أن ترك الصلاة كفر 
والجمعة من أعظم الصلوات الخمس في يومها... فالحاصل أن هذا الخبر في 
سنده نظر» ثم هو مضطرب تارة يقول: (بدينار أو نصف دينار) وتارة يقول : 
(بدرهم أو نصف درهم) وتارة يقول: (بصاع أو نصف صاع) فليس عليه 
ول 


ل ل 


.] ترتيب العَجَمي‎ /|/١/1[ شرح سنن أبي داود“:‎ « )١( 


ا 


المعاصي بريد الكفر وليست كفرًا 

قال ابن باز : « ربما يصاب الإنسان بمرض الشهوة للنساء واللواط وأشباه 
ذلك... وربما أفضى به إلى الكفر باللّه بعد المعصية ؛ فإن المعاصي بريد 
الكفرء مثل ما أن الأمراض بريد الموت» قد يتساهل بها الإانسان ويستمر فيها 
فيخرج بها إلى الكفر بالل ». 

وقال: « والمعاصي كما أنها سبب لفساد القلب ومرضه فهي أيضًا من 
أسباب موته والطبع عليه» وهي بريد الكفر كما أن الأمراض البدنية بريد 
الموت »". 

وقال: « بعض أهل المعاصي قد تجرهم شهواتهم إلى الشبهة» فتكون 
شهوة أولًا ثم تنقلب إلى شبهة فيستحلون بها محارم الله »". 

وقال: « النفاق العملي كونه يتكاسل في الصلاة» أو يكذب في بعض 
الأحيان» أو يخون الأمانة» فهذا نفاق عملي» وهو قد يكون وسيلة إلى 
النفاق الأكبر.. في الأغلب إذا استحكمت وكثرت فيه جره إلى النفاق 
الاعتقادي ». 

وقال: « إذا سافر إلى أهل الشرك وأقام بينهم وجالسهم فهو على خطر من 
دخوله في دينهم ٩‏ . 


.] ب/؟١[ أسلة الجامع الكبير»:‎ « )١( 
551/أ].‎ :٩ (؟) «أسئلة الجامع الكبير‎ 
.]/"٠[ «أسبئلة الجامع الكبير ؛:‎ )۳( 
.] ب/۳١[ أسئلة الجامع الكبير»:‎ ١ )٤( 
.] أسئلة الجامع الكبير»: [ 77ب‎ 3 )5( 


الناقض الأول 


« فالذين يريدون السفر إلى بلاد المشركين معناه أنهم يعرضون أنفسهم 
للخروج عن هذا الدين وأن يضلوا مع أولئك الضالين من يهود أو نصارى أو 
وثنيين.. إن السفر إليهم يفضي إلى موالاتهم» يفضي إلى محبتهم » يفضي إلى 
استحسان أوضاعهم» يفضي إلى الخروج عن الإسلام والدخول في 
دی 

وقال: « السفر إلى بلاد أهل الشرك من أعظم [ أسباب الوقوع ] في الردة 
عن الإسلام 0 


ا اد تر 


)١(‏ «أسئلة الجامع الكبير »:1 ه"/أ]. 
(۲) «أسئلة الجامع الكبير »: [68/ب]. 





سبل السلام شرح نواقض الإسلام 


الفرق بين خلود الكافر وخلود العاصي في النار 

قال ابن باز : « الكبائر جاء في بعضها الخلود في النارء والكبائر من 
الذنوب أنواع» وضابطها المختار عند أهل العلم : أن كل ذنب جاء فيه الوعيد 
بالنارء أو بغضب اللّه» أو باللعنة» أو فيه حد في الدنيا أن هذا كبيرة» وما لم 
يأت فيه شيء يسمى معصية» ولا يسمى كبيرة» والكبائر جاء في بعضها 
الخلود في النار» مثل: الزنا والقتل وجاء فى الربا: ومن عاد اوليك 
ا کنو [(۲۷) سورة البقرة ]: وجاء في الذي يقتل أنه 
مخلد في النار إذا قتل نفسه. 

فهذه الذنوب وأشباهها الخلود [ الوارد ] فيها ليس الخلود الذي وعد الله 
به الكفار ؛ فالخلود خلودان: 

E 7‏ 
في حقهم : يدوت أن رجو ِن لار وما شم كيت متها وله عد 
مقي 1 سورة المائدة]» وقال سبحانه: 8 كَذَلِكَ يريه أله 0 
سرت لهم وَمَا وما هم بحر رجين م ع قار 4 01103) هورة قز الوذ ا 
- نعوذ ا 

- والخلود الثاني خلود طويل ؛ لأن له مدة طويلةء لكنه ينتهي» فهذا 
خلود القاتل نفسهء والذي يقتل الناس» e‏ تفل 
مؤمس ا مُتَعَيّدَا ا فجراۋم هته جهنم کردا فیا وعضب أللَّهُ عد [ ۳ 
سورة انساء]» فهذا خلود مؤقت» وهكذا خلود المرابي الذي مات على الرباء 
هذا خلود مؤقت له نهاية يعلمها الله سبحانه وتعالى.. فهذا يخلد مقدار سنة» 
وهذا يخلد مقدار مائة سنةء وهذا يخلد مقدار ألف سنةء وهذا يخلد أكثر أو 





أقل على حسب جرائمهم» لكن لهم نهاية في النار يعلمها الله - سبحانه 
وتعالى -» هذا خلود أهل الكبائر خلود مؤقت» والعرب تقول لمن أقام 
وطوّل الاقامة: أخلدء يقول الشاعر: (أقاموا فأخلدوا)ء يعني: أقاموا 
فطولوا الإقامة ». 

وقال: ١‏ وقد تواترت الأخبار عن رسول الله ل أن كثيرًا من أهل 
المعاصي يدخلون النار بذنوبهم [ ويحترقون فيها ]2 '". 

وقال: « وكثيدٌ من العصاة لا يُثْفَر لهم بل يُعَذَّيُوْن... في النار على قدر 
معاصيهم 70". 

وقال: «أما العاصي إذا دخل النار فإنه يخرج بتوحيده وإسلامه.. تارة 
بشفاعة الشفعاء» وبعضهم بغير شفاعة الشفعاء من فضل الله ورحمتهء إذا 
طُهّروا في النار ومُخّصوا أخرجوا منها إلى الجنة يما معهم من الإسلام 
والإيمان... والرسول بيا قال في الزناة ما قال» ولكن لم يكفر الزاني» بل 
أوجب الله للزاني جلد المائة إذا كان بكرا ورجمه إذا كان محصئًاء ويصلى 
عليه» ولا يعد كافرّاء بل يعد عاصيًا ظالمًا لنفسه» ضعيف الإايمان» وهكذا 
السارق ؛ تقطع يده ولا يقتل ؛ لأنه تعدى على المسلمين ولو كان كافرًا لَقِل 
كما قال النبي ب : (من بَدَّلَ دينه فاقتلوه)“. 


شط قر 


.]/"۷[ «أسعلة الجامع الكبير ؟:‎ )١( 

(۲) « أسئلة الجامع الكبير “:1 »]/"٠‏ وشرح الطحاوية [8١/أ]‏ والزيادة منه. 
(۳) «دروس بعد صلاتي المغرب والعشاء»:[٠/].‏ 

]/"٠[ :» «أسئلة الجامع الكبير‎ )٤( 


سيل السلام شرح ذواقض الإسلام 


الناقض الثانى 
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه اللّه تعالى : (الثاني : من جعل بينه 
وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعًا)“: 


الشرح: 

قال ابن باز: ‏ من أقبح الاعتقادات التعلق بالأصنام والأشجار والأحجار 
والقبور والكواكب وغير ذلك ودعوتها من دون الله والاستغاثة بها والنذر 
لهاء ونحو ذلك مما كان يقع في الجاهلية» وكان اعتقادهم أن إيمانهم بأن اللّه 
ربهم يكفي» وأنه لا يعبد إلا بواسطة» ويقولون: إن" عندهم من الأعمال 
الرديئة والصفات الذميمة ما تجعلهم ليسوا أهلا لأن يباشروا عبادة اللّهء بل 
لابد من واسطةء كما يتوسط الوزراء والأمراء في الأمور بين الناس وبين 
الملوك والرؤساء» فيشبهون الله بخلقه ثم يشر کون به- سبحانه وتعالی-"» 


:)174/1( : وممن حكى الإجماع: ابن تيمية في مجموع الفتاوى (١/٤1۲)ء وقال في‎ )١( 
فالمقصود هنا: أن من أثبت وسائط بين الله وبين خلقه كالوسائط التي تكون بين الملوك‎ « 
والرعية فهو مشركء بل هذا دين المشركين عبدة الأوثان» كانوا يقولون: إنها تماثيل‎ 
الأنبياء والصالحين» وإنها وسائل يتقربون بها إلى الله» وهو من الشرك الذي أنكره الله‎ 
فهذه الشفاعة التي أثبتها المشر كون للملائكة‎ « :)٠١١( : على النصارى 4 ثم قال : ص‎ 
والأنبياء والصالحين حتى صوروا تمائيلهم› وقالوا: : استشفاعنا بتماثيلهم استشفاع بهمء‎ 
وكذلك قصدوا قبورهمء وقالوا: نحن نستشفع بهم بعد مماتهم ليشفعوا لنا عند الله‎ 
وصوروا تمائيلهم فعبدوهم كذلك. وهذه الشفاعة أبطلها الله ورسوله وذم المشركين‎ 
عليها وكَمَرَهُم بها » اه. ش‎ 

(؟) في الأصل: إنهم. 

(۴) قلت: هذه الشبهة التي قاسوا فيها الخالق على المخلوق من أكبر الشبه التي وقعوا بسببها 
في الشركء وقد وجدناهم يضربون لله - تعالى - المثل بالملك والأمير مع الرعية» = 





فجمعوا بين التشبيه والشرك باللّه قح » وكل ذلك من قلة العلم وكثافة الجهل 
وتقليد الآباء والأجداد )207 

« فكل هذا من أسباب الجهل» وقلة البصيرة بهذا الأصل العظيم» فعبّاد 
البدوي» وعَبّاد الشيخ عبد القادر» وعَبّاد الحسين» وعبّاد غيرهم من الناس» 
أصابهم البلاء من هذا السبيل» جهلوا حقيقة التوحيد» وجهلوا دعوة الرسل» 
والتبست عليهم الأمور» فوقعوا في الشرك واستحسنوه» وجعلوه ديئّا وقربة» 
وأنكروا على من أنكر عليهم» وثَلّ أن تجد في غالب الأمصار العالم البصير 
بهذا الأصل العظيم”'': بل تجد من يُشار إليه بالأصابع» ويقال: إنه العالم» 
وهو مع ذلك ممن يعظم القبور التعظيم الذي لم يشرعه الله ويدعو أهلهاء 


= يقول مختار بن أحمد العظمي الدمشقي [ توفي بها عام ]١14٠‏ في كتابه « جلاء الأفهام ؛ 
ص : (۸۹) « وأزيدك إقنائًا - إن شاء الله - بمثل أضربه لك من نفسك» وهو : لو قال لك 
السلطان: قد أمرت وزيري فلانًا أن يرفع لي حوائجك فأقضي منها ما أريد وأرد ما أريدء 
فارفع حوائجك وهو يرفعها إلي» فهل ترى من الأدب والطاعة والحزم امتثال أمره وطاعة 
مرسومه أم رده ومخالفته بقولك: لا أفعل ذلك» ولا يكون بيني وبينك واسطة ؛ لأني 
أعتقد أن فيه شر كا بسلطانك ؟! إخالك تدرك ما في هذا الرد من القبح ؛ لأنك خالفت 
الأمر وتمردت عن الطاعةء واستحقرت مقام الوزير» وزعمت أنك أعلم من السلطان بما 
يحسب شركًا في سلطانه وما لا يحسب » اه فانظر كيف شبه الله بخلقه وسوی بين الله 
وبين خلقه» وهذا هو اعتقاد المشركين» كما قال تعالى حكاية عنهم : اہ إن کا لنى 

صَكَلٍ من © إذ شویکم برت أ لَْلَمِينَ» [(/91)» (۹۸) سورة الشعراء ]» وهذا من كمال 
جهلهم حين شبهوا الله بالظلمة من عباده الذين أغلقوا أبوابهم عن مصالح الرعية ولم 
يعبأوا بها فجعلوا بينهم وبين الرعية حجابًا فلا يتمكنون من الدخول إليهم إلا بالوسائط 
الذين يقبلون بالرشاوى والهبات» سبحانه وتعالى عما يصفون. انظر للرد عليهم : مجموع 
فتاوى ابن تيمية: .)١177/1١(‏ 
)١(‏ «أسئلة الجامع الكبير »: [411/]/التقرى ] 
(؟) وهو التوحيد. 


سبل السلام شرح نواقض الإسلام 


ويستغيث بهم وينذر لهم ونحو ذلك »° 

« فأبو جهل وأشباهه يؤمنون بأن الله خالقهم ورازقهم وخالق السماوات 
والأرض ولكن لم ينفعهم هذا الإيمان ؛ لأنهم أشركوا بعبادة الأصنام 
والأوثان. هذا هو معنى الآية عند أهل العلم». 

«[والمشركون]0© يعلمون أن معبوداتهم لا تخلق ولا ترزق وأنها 
فقيرة» وأنها مملوكة فلم يعذرهم الله بذلك وكفرهم بطلب الشفاعة من غير 
الله ۲“ 

« فإن قال قائل من هؤلاء المشركين المتأخرين : إنا لا نقصد أن أولئك 
ينفعون بأنفسهم ويشفون مرضانا أو يعينونا بأنفسهم أو يضرون عدا بأنفسهم 
وإنما نقصد شفاعتهم إلى الله في ذلك. 

فالجواب أن يقال لهم : إن هذا هو مقصد الكفار الأولين ومرادهم» 
وليس مرادهم أن آلهتهم تخلق أو ترزق أو تنفع أو تضر بنفسها ؛ فإن ذلك 
يبطله ما ذكره الله عنهم في القرآن» وإنما أرادوا شفاعتهم وجاههم وتقريبهم 
إلى الله زلفى» كما قال - سبحانه وتعالى - في سورة يونس - عليه الصلاة 


r ye 0‏ م عه AE‏ 
وا يتمهم ويفوون 


والسلام - : « تبرت ٠‏ ِن دوين أل ما 


e ا‎ <I 


راء سفعكؤن 0 > فرد الله عليهم ذلك بقوله - سيحانه -: طقل 
تيوت الله لا يِعْلمُ في في السَّمواتِ ولا في رض e‏ د ۽ وی عا 
ا فأبان - سبحانه - أنه لا يله في السموات 


)١(‏ مجموع الفتاوى: )۳۳/١(‏ الطبعة الثالثة. 

(۲) مجموع الفتاوى: (۲۹۳/۸) 

(۳) غير واضحة في الأصل. 

] شرح القواعد الأربع : [ أ/تسجيلات البردين‎ )٤( 


اذا لاني 


ولا في الأرض شفيعًا عنده على الوجه الذي يقصده المشركون» وما لا يعلم 
الله وجوده لا وجود له ؛ لأنه سبحانه لا يخفى عليه شيء 206. 

« وقال تعالى: وو ڌڪم ا رکم له الماف واب دوک من 
فد ذا ا م 0 ا 2 
استیاا کک ووم لْقيامة يُكفرونٌ شڪک4 [,) )۱٤(‏ سورة فاطر ]» فسمى 
دعاءهم لهم شركاء مع أنهم لم يدعوهم إلا لأنهم شفعاء» ما دعوهم لأنهم 
يملكون الضر والنفع» أو يخلقون أو يرزقون» بل قال الله عنهم : إنهم قالوا: 


وا إلا ليقريوتًا إلى الله رلح 001 سورة الزمر]ء وقالوا: مهولا 


سفوا عند 4 [3) سورة يونس ]» فكفرهم بذلك» وهم لم يعتقدوا إلا 
أنهم شفعاء ومقربون» ولم يزعموا أنهم يخلقون أو يرزقون» أو ينفعون أو 
رو 
« قال الله تعالى : وای ادوا يت دونو ويس م َعَبدُهُم لا 
لمَرَبوئآ إل الہ رل ل هه کم بينم فی ما هُمْ فيه تيفوت إن أنه لا 
يَهَدِى من هو کدذب فار [۳(1) سورة الزمر ] سماهم كذبة كفرة» فهذا 
يدل على أن عبادتهم إياهم لطلب التقريب أنه كفر وردة ولو ما قالوا إنهم 
يخلقون أو يرزقون ؛ إذا دعوهم واستغاثوا بهم ونذروا لهم وذبحوا لهم لقصد 
القربة أنهم يقربونهم هذا هو الكفر الذي فعله المشركون» ولهذا سماهم 
كذبة كفرة» كذبوا في أنهم يقربونهم إلى الله وكفروا بهذا العمل»©. 
وم ر و 


« وقال تعالی : «إومن دع مع أ لھا ءاخر لا برهن لم بوه انما جساب عند 


(؟) مجموع الفتاوی: (۱۳۷/۳) 
)۳( « شرح القواعد الأربع :٠‏ [ أ/ت البردين ] 


سيل السلام شرح تواقض الإسلام 


ريد ِنَم کک لا ينل ألْكنفْرونَ4 1101) سورة المؤمنون ] سماهم كفارًا وهم ما 
عبدوهم لأنهم ينفعون أو يضرون» أو يستقلون بجلب النفع» أو دفع الضر» أو 
يخلقون» وإنما عبدوهم لأنهم بزعمهم يقربونهم إلى الله زلفى» ويشفعون 
لهم عنده. 

من يُدَْعوأ 


ر چم 
وقال - سبحانه وتعالى - : و من أضل ممن يد م 
جيب له إل يوم الْقيمَةٍ وهم عن دڪايوم علو © یر اق الاس انوا هم 


كج عر صر 


2 ° 6 تيم 4 [). (3) سورة الأحقاف] فهذه عامة للأنبياء 
والصالحين وغيرهه”") 

والمقصود: أن أهل العلم قاطبة» قد أجمعوا على أَنَّ مَنْ عبد غير الله : 
صنمًا أو نبيًا أو صالحًا أو جنيًا أو غير ذلك» فهو كافر مطلقًاء ولو كان المعبود 


)١(‏ جرى بيني وبين أحد الرافضة الاثني عشرية مناظرة حول استغاثتهم بالصالحين» قلت له: 
هل تجوّزون دعاء الصالحين والاستغاثة بهم ؟ فقال: نعم. قلت له: هل هذا خاص بالأئمة 
الاثني عشر أم لجميع الصالحين ؟ فقال: للجميع» فقلت: الأحياء والأموات ؟ قال: 
نعم» قلت: الأحياء الحاضرين والغائبين ؟ قال: نعم» قلت: وهل يشمل هذا صالحي 
الجن ؟ قال: نعم» قلت: ما الفرق بينكم وبين المشركين فالكل يدعو غير الله تعالى؛ 
قال: المشر كون يدعون ‏ من دون الله » أي استقلالُا عن الله أما نحن فندعوهم بواسطة 
و نعتقد أنهم يُعُطوننا بما أفاض الله عليهم» قلت: لا دليل على أنهم يدعون الأصنام 
استقلالًا بل يدعونها براسطة فول تعالى : یقرب إل اله ي رلح لم يقل : ليعطوتنا 
استقلالاء وقوله : سفعنونا عند ار > فتأمل قولهم : عند الله ثم قلت له : هل الأنبياء 
والأئمة بمنزلة الله تعالى وتقدس آم هم دون الله ؟ فقال : بل دون اللهء فقلت: إِذَا أنتم 
كعباد الأوثان تمامًا تدعون من دون اللهء فَبّهِتَ الذي كُمرَ. 
ومما يدل على بطلان تفسيره لقوله تعالى : طن دون ألّو4 أي استقلالا قوله تعالى : 
وریت اذا ين ونیو أؤيسة ما تَمَبْدُهْمْ إلا لیقربوتا ِل الله ُو فأخبر اللّه - 
تعالى - عنهم أنهم يقولون : ريا إلى اء ومع ذلك وصفهم اللّه - تعالى - في 
نفس الآية بأنهم ادوا ين دونوه أؤليسآة». 


الناقض الثاني 
نبيًا أو صالحًا» وهذا إجماع أهل العلم قاطبة» والأدلة على ذلك من قول اللّه 
كبك وقول رسوله ية واضحة» وقد تقدم بعضها. 

وأما قول السائل: أولئك قالوا: وما نعبذهب هم إلا رونا # [) سورة 
الزمر]» فاعترفوا بالعبادة» ولكن هؤلاء ير ما يقولون إنهم يعبدونهم» 
ولكن يقولون إنهم يتبركون بهم ؟ 

فالجواب أن يقال : الاعتبار بالحقائق والمعنى لا باختلاف الألفاظ» فإذا 
قالوا: ما نعبدهم وإنما نتبرك بهمء لم ينفعهم ذلك» ما داموا فعلوا فعل 
المشركين من قبلهم» وإن لم يسموا ذلك عبادة» بل سموه توسلًا أو تبركاء 
فالتعلق بغير الله ودعاء الأموات والأنبياء والصالحين والذبح لهم أو 
السجود لهم» أو الاستغاثة بهم » كل ذلك عبادة ولو سموها خدمة» أو سموها 
غير ذلك» لأن العبرة بالحقائق لا بالأسماء كما تقدم»”'". 





)0( مجموع الفتاوى : 2177/5 ومن شّبه المشركين المتأخرين في الجواب عن هذه الآية : 
هما بذهم إلا لِيَربوَآ01) سورة الزمر ] قول بعضهم: إن الله سبحانه إنما حكم 
بالشرة على من عبد الشقعاف أما من دعا الشفعاء ء للشفاعة له عند الله فقط فهو لم 
يعبدهم» فلا يكون بذلك مشركاء وقد أجاب العلامة الشهيد - بإذن اللّه - سليمان بن 
عبد الله التميمي عن هذه الشبهة فقال -"وحمة الله - في « التيسير4: ص: (۲۷۳): 
« مجرد اتخاذ الشفعاء ملزوم للشرك» والشرك لازم لهء كما أن الشرك ملزوم لتنقص الرب 
- سبحانه وتعالى -» والتنقص لازم له ضرورة؛ شاء أم أبى» وعلى هذا: فالسؤال باطل 
من أصله لا وجود له في الخارج. .. فإن الدعاء عبادة» بل هو مخ العبادة» فإذا دعاهم 
للشفاعة فقد عبدهم وأشرك في عبادة الله شاء أم أبى . .. اهء وبمثله قال القنوجي أبو 
الطيب في الدين الخالص (5710/5). 
وهذا بمنزلة من ذبح للولي أو للصنم وقال: أنا لا أعبده» بل أرجو شفاعته فحسب» قال 
ابن تيمية :  :)077/17(‏ وإذا قال اليهود: نحن نقصد عبادة الله كانوا كاذبين ؛ سواء 
عرفوا أنهم كاذبون أو لم يعرفواء كما يقول النصارى: إنا نعبد الله وحده وما نحن = 





سبل السلام شرح نواقض الإسلام ٠‏ 


وقال: « فبهذا تعلم أن ما يقوله مشركوا العصرء وما يتعلق به مشركوا 
العصر من : (أَنّا لا نعتقد فيها النفع والضرء وإنما هي وسائط) أن هذا هو نفس 
ما قاله المشركون الأولون» فليس العلة في الشرك الأول أنهم اعتقدوا النفع 
والضرء لاء العلة أنهم اتخذوها وسائط وصرفوا لها العبادة» فالذي فعله 
أولئك وقصده أولئك هو الذي قصده الآن عباد البدوي وعباد الحسين وعباد 
الكاظم وعباد عبد القادر» قصدهم أنهم يشفعون لهم ء وأنهم يتوسطون لهم 
وأنهم ليسوا بذاك حتى يتقدموا بالعبادة للّه فهم ناقصون» وهم مذنبون» 
وهؤلاء صلحاء فنجعلهم وسائط› وقد وقع هؤلاء المتأخرون فيما هو أشد من 


= بمشركين» وهم كاذبون ؛ لأنهم لو أرادوا عبادته لعبدوه بما أمر به وهو الشرع لا 
بالمنسوخ المبدل اهء ويدل عليه حديث عدي بن حاتم الطائي فقد سجل على النصارى 
أنهم لم يكونوا عالمين أن فعلهم عبادة. 
ومن شبهاتهم: قول بعضهم : إن قول المشركين : « هؤلاء شفعاؤنا عند اللّه» أو : « إلا 
ليقربونا إلى الله زلفى » إنما قالوه كذبًا من باب التقية لمحمد يلاء وإلا فهم لا يؤمنون 
بوجود الله تعالی» ولو آمنوا بوجود الله لكانوا موحدين. 
ويرد عليهم: بأن الأدلة على إيمانهم باللّه ربا كثيرةٌ جدًاء ومنها قوله تعالى : وڌا كبوأ في 
الك دعو أله مخْلِصِينَ لَه ألذِينَ10(1) سورة العنكبوت ] فهل هذا منهم تقية وخوفا من 
البحر ؟ وهل كانوا يخافون من النبي يو حتى يلجئوا إلى التقية ؟ ! وبكل حال: بطلان 
هذا يغني عن إبطاله. 1 
ومن شبهاتهم: قول بعضهم : إنهم قالوها انقطاعًا عن الحجة لا اعتقادا. 
وهذا باطل ؛ لأن الله تعالى أخبر أنهم يقولون ذلك» ولم يكذبهم بأنهم يقولون ما لا 
يعتقدون» بل كذبهم في زعمهم أن الله جعل الأولياء الذين صوروهم على هيثتهم حين 
كانوا أحياء أن الل جعلهم شفعاء لديه يقربون إلى الله زلفى فأخبر أنه لم يشرع ذلك ولم 
يرض به» ولازم هذه الشبهة تصحيح مقالة المشر كين أنهم يقربون إلى الله زلفى» وأنها 
حق ؛ لكنهم كفروا لعدم إيمانهم بهذه العقيدة» فلو قالوها اعتقادًا لا انقطاعا لكانوا 
موحدين مؤمنين بالله» ذلك هو الضلال البعيد. 


الناقض الثاني | 
هذا فزاد[ وا ]''' على الأولين [ حيث ] اعتقد بعض المتأخرين أن هذه 
الوسائط تنفع وتضر وتصرف الكون وتدبر أمور العالم» فكانوا بهذا أقبح من 
الأولين؛ كانوا بهذا الاعتقاد الأخير أقبح من شرك الأولين في شركهم 
وضلالهم» لكن قصارى هؤلاءء قصاراهم إذا تحسنوا بعض التحسن» 
قصاراهم أن يكونوا مثل الأولين» يعتقدون في هذه الوسائط أنها تشفع» وأنها 
تقرب» لا أنها تدبر» ولا أنها تتصرف في الكون» أما بعض هؤلاء الصوفية 
المتأخرين وبعض عباد القبور فلهم اعتقادات عريضة في هؤلاء المعبودين من 
دون اللّهِ : من تصريف الكون» وتدبير الأمورء والتصرف في ذرات الدنياء 
وهذه من المصائب الكبيرة76". 

مسألة: سل : ما حكم من يقول: مدد يا فلان» ويقول: آنا لا أطلب منه 
المددء هل هذا[ الذي ] تلفظ يكفر بهذا ؟ 

فأجاب : « نعم ؛ هذا عمل قريش يقولون: تلام سْتَكوا عند ار 
1[ سورة يونس ] هؤلاء ما قالوا: إنهم ينفعونا أو يضرونا أو أنهم أربابناء هم 
الذين ينفعونا أو يضروناء قالوا: «هؤْلام سْفمكوا ُ 
وقالوا: وما تعبدهم إل ربو إلى لله لّمح 01 سورة الزمر] ما قالوا: 
للتفعونا أو تشبر ونا 

مسألة: سثل : اشتهر عند بعض العوام أن يقول أحدهم قبل النوم: يا 
ملائكة الحفظ أيقظوني في الساعة كذا أو عند وقت كذا؟ 

الجواب: « هذا لا يجوزء بل هو من الشرك الأكبر ؛ لأنه دعاء لغير الله 


9 
عند آل [(۱۸) سورة يونس ] 


(۰۱ ۲) زيادة ليست في الأصل. 
(۳) «شرح العقيدة الطحاوية 4: [ ش؟/أ] 
)٤(‏ مجموع الفتاوی : )٣۲۰/۲۸(‏ 





سبل السلام شرح نواقض الإسلام 


وطلب من الغائب» فهو كالطلب من الجن والأصنام والأموات ؛ 0 قوله 
سبحانه... : «دلكم أ أت م أ له المزلف وألذرت : E‏ من دونه م 
يلكوت من قظییر ©© إن تدحوهر لا سمو دعا وکر سیوا ما جاب 
کک ى ال القيلمة ي کون فد شك و شك » 0 BET‏ 
فاطر ]» فسمى سبحانه دعاء غيره من الأموات والأصنام والجن والملائكة 
شر کا به - سبحانه - ۲ 

مسألة : قال: « وأما حديث : إنه تعرض عليه الأعمال”"' فما وجد فيها من 
خير حمد اللَّه وما وجد فيها من شر استغفر لناء فهذا حديث ضعيف لا يصح 
عن النبي يك ولو صح لم يكن فيه دلالة على أننا نطلب منه الشفاعة ..». 

ال ولهذا يقال لاني كو يوم القيامة إذا جاء بعص الاس إلى الحوضن 
َطرد» إذا قال: أصحابي أصحابي» أمتي أمتي» يقال له: إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك» كاعد ا 
أنه تعرض أعمالهم عليه؛ وإذا كان هو لا يدري عن أعمال الناس فغيره من 
باب أولى» فالميت قد انقطع إحساسه وانقطعت أعماله فلا يدري عن الناس» 
لكن جاء في المرائي [ التي ] رآها المسلمون قد تتلاقى الأرواح ويتحدث 
الميت إلى روح الحي بأشياءء فهذا قد يقع بعض الأحيان مما يتعلق بالرؤيا 
واللّه - جل وعلا - أعلم ». 

مسألة : سثل ابن باز قيل له  :‏ وامعتصماه » هل يدخل في دعاء غير اللَّه ؟ 


.)۱۸۷/۷( مجموع الفتارى:‎ )١( 

(۲) أي: في قبره. 

(۳) فتاوی نور على الدرب: (۳۹۳/۱)ء و« دروس بعد صلاتي المغرب والعشاء »: [771/]. 
)٤(‏ «أسئلة الجامع الكبير ؟: [؟/أ]. 


الناقض الثاني 


فأجاب: « هذا محل نظر» يُحكى عن امرأة ولا يعرف صحته» إذا كان 
خرى على لساتها من غير قصد ها يكون من الدغاء لغير الله ما إذا خان 
جرى على لسانها عن قصد: تدعوه» تستغيث به يكون شركا أكبر»”". 

وسئل قيل له: ما يذكره المؤرخون من قصة المرأة التي قالت: 
« وامعتصماه») وهو غائب 

فأجاب : « إن صت ففعلها ما هو بحجة» إن صخت ففعلها منكر لکن 
قد يكون من باب أنه صَّدَرٌ منها لشدة ما غلب عليها من غير اختيارها وقد تُعْذْر 





من جهة أنه صَّدَرَ من غير اختيار ومن غير نظر ولا بصيرة بسبب ما رأت من 
شدة الهول » 

قال السائل : هل يكون هذا شرك ؟ 

فأجاب: « الأصل أنه من دعاء الغائبين» من دعاء غير الله هذا هو 
الأصل »". | 

وقال: ١‏ إذا كان على سبيل التمثيل» يعني: وقتنا الحاضر [ ليس ] 


)١(‏ بل أرادت أن يسمع نداءها آحاد المسلمين فيخبروا المعتصم لينقذها. 

(؟) 7أسئلة الجامع الكبير»: [ 80/ب ]. 

)۳( « دروس بعد صلاتي المغرب والعشاء :ب ]ء قلت : قولها وامعتصماه ٩‏ محمولٌ 
على التّدبة وهي للتفجُع والتوجُع وليست دعاء كقولك :  :‏ وا رأساه وارجلاه٥»‏ فإن كان 
قَصِدّمًا ذلك من التألم والحزن ووصف الحال فليس بشركء ولو قُدّر أنها أرادت أنه 
يسمعها ويغيئها فهذا شرك أكبر كما يفعل الرافضة في استغاثتهم بالحسين في قولهم : «وا 
حسيئاه وا إماماه »٠‏ ثم كلمة « وا معتصماه » أصبحت في العرف من باب النّدبة وتحريك 
الغيرة في قلوب المسلمين لا يريدون بها الاستغاثة. 
والتّدبة ليست من النداء ؛ لأنها تَوَجُعء والنّحَاة يدخلونها في باب النداء أو بعد بابه 
ع نا رع ايك مش RN‏ اي 
للتّدبة خاصة. 





سبل السلام شرح نواقض الإسلام 





المقصود الاستغاثة به» مقصوده: ذكر العبارة التي قالتها المرأة سابقًا فهذا 
من باب التذكير» أما إذا كان.. قصده الاستغاثة بالمعتصم وسؤال المعتصم 
فهذا يكون كفرًا أكبر ». 

مسألة : قال ابن باز : « هذا الميت الذي لا يستطيع أن يخلص نفسه كيف 
يخلصك؟ كيف ينقذ صاحبك؟ كيف يرد عليك غائبك ؟ كيف يشفي 
مريضك ؟ إلى غير هذا من خرافات القبوريين الجهلة... فالبلية اليوم وقعت 
في كثير من الناس حول من يظن أنهم صالحون أو من يظن أنهم من الأنبياءء 
فيستغيث بهم وينذر لهم ويذبح لهم ويطلب منهم المدد ونحو ذلك... وهذ 
هو نفسه شرك المشركين الأولين... ثم هذا الشرك ليس من شرط صاحبه أن 
يكون يعتقد أن هذا الميت ينفع ويضر دون الله ولو ما اعتقد ذلك» 
المشركون ما يعتقدون هذاء المشركون الأولون كأبي جهل وأشباهه وكفار 
قريش وغيرهمٍ يعرفون أنهم لا ينفعون ولا يضرون”''» ولكن 8 يعوو مولام 
شما عند أ 3 سورۃ يونس ]0 8إما نَحَبْدُهُمْ إلا لیقریوتًاً إل آنه رل 
Î‏ ها قال E‏ يترود a A‏ يقولون: هم خير 
مناه يشفعون لنا عند الله فنعبدهم وندعوهم ونستغيث بهم ونذبح لهم 
ليشفعوا لنا ؛ لأنهم خير مناء حتى يعطينا كذا وكذاء حتى يخلصنا من كذا 
وكذاء إلى آخره» هذا عملهم» وهكذا قوله تعالى: هما نَحَبُدُهُمْ إل ليقريوتآ 


)0( « أسئلة الجامع الكبير ؛ :[81/ب] 

)۲( أي : لا يعتقدون أنهم يمون استقلالا أو يضرون استقلالاء لكنهم يرون أنهم ينفعرن 
ويضرون بشفاعتهم عند الله تعالى؛ لقوله تعالى عنهم : (إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا 
بسوء) وهذا نوع من الضررء وقولهم : (هولاء شفعاؤنا عند اللّه): وقولهم : (إلا ليقربونا 
إلى اللّه زلفى): وهذا نوع من النفع يعتقدونه في الأولياء. 


ا 


إلى لله لمح [۳(1) سورة الزمر ] ما يقولون: ينفعونا ويضروناء فالمشرك مشرك 
وإن كان ما يعتقد أنهم ينفعون ویضرون» متى دعاهم من دون اللَّه» متى 
استغاث بهم أو ناداهم من قريب أو من بعيد”'"» أو دعا الأنبياء أو دعا الجن أو 
ما أشبه ذلك فهو مشرك بذلك وإن لم يقل : إنهم ينفعون أو يضرون» وإن زعم 
أنهم شفعاء فقطء أما إذا قال: [إنهم ] ينفعون ويضرون فهذا مشرك في 
الربوبية» وكفار قريش وأشباههم ما اعتقدوا هذاء يعرفون أن آلهتهه”" لا 
تنفع ولا تضر» يعرفون أنها جماد - أصنام - أو صالحون أموات دعوهم من 
دون اللّه» أو أنبياء كعيسى» أو صالح كمريم» ونحوهاء فهم يعتقدون أن 
آلهتهم التي عبدوها لا تنفعهم ولا تضرهم دون الله ولكنها تشفع لهم بزعمهم 
يرجون شفاعتها فعبدوها مع اللّه. 

والخلاصة من هذا : أن الداعي لأصحاب القبور والمستغيث بالأموات 
وبالأنبياء والصالحين هو كافر بهذا الدعاء مشرك بهذا الدعاء... وإن لم يقل 
إنهم ينفعون ويضرونء وإن زعم أنهم وسطاء فقط.. .. أما من زعم أنهم ينفعون 
ويضرون - ولو أنهم أحياء -» من زعم أنهم يتفعون أو يضرون دون الله فهذا 
كفر أكبر - ولو مع الأحياء -› من زعم أن فلانًا ينفع ويضر دون الله ملكا 
كان أو أميرا أو عالمًا أو ملكا أو جنيًا كفر بإجماع المسلمين ؛ لأنه شرك في 


ا 


الربوبية» حتى كفار قريش يعرفون هذاء قال جل وعلا: ولون سألتهم مَنْ 


)١(‏ قوله :؛ أو ناداهم من قريب أو من بعيد ؛ قال في موضع آخر : طلب الحاجات من الموتى 
وطلب الغوث والنصر وطلب الشفاء من الموتى ومن الأصنام والأحجار والأشجار شرل 
أكبر في أي مكانٍ سواء عند قبورهم أو في الطرقات أو في البحر أو في البر أو في بيته أو في 
الطائرة أو في القطار أو في أي مكان كله شرك أكبر بإجماع المسلمين وبالنص من الكتاب 
أو السنة 4 من « دروس بعد صلاتي المغرب والعشاء » :11/ب]. 

(؟) أي: مدعواتهم. 


سبل السلام شرح نواقض الإسلام 
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95 ر اصح فص فصر 
عون اه [ (۸۷) سورة الزخرف ] وقال تعالى : :9قلْ من يرز من السا 


نذا 


سوك چ سمال ایی لاك سر رر دعو ممص 2 معي ا و کے 
والارض أمن يملك السَّمع والابصر ومن يخرج الح يمن المِيْتِ وعخرج الْمَيَتَ عت 


ره > ر م + چام ورم 


لحي ومن يدير ألا فسيقولوت الله فقل أفلا فونه 7171 سورة يونس ] يعرفون أن 
هذا لله وهو مدبر الأمورء وهو النافع الضار ». 

مسألة : سكل ّث قبل له : قول الرسول كك : « وإنا على فراقك يا إبراهيم 
لمحزونون » ما فيه مناجاة ؟ قال: « يا إبراهيم » كذاء مناجاة للميت؟ 

فأجاب: «هذا ما فيه بأس» (العين تدمع» والقلب يحزن)» مخاطبة 
الميت على سبيل التأسف عليه والحزن عليه ما فيه شيء» مثل : (السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاته) .». 

قال السائل: بعض الناس يستشهد فيه بمناجاة الموتى. 

فأجاب : « هذا من الخرافات”" ». 

قال السائل: مثل يا صلاح الذي با سكا رسول الل 

فأجاب: « إن كان [ لم يرد به الدعاء ] فلا بأس» إن قال : عليك الصلاة 
والسلام» أو رحمك الله يا صلاح الدين أو صلى اللَّه عليك يا محمد» فهذا ما 
فيه شيء» هذا دعاء لهم» ما هو بدعاء طلب منهم. 

قال السائل : والحديث من باب الدعاء ؟ 

فأجاب: ١‏ نعم» من باب التَّحَرّن ». 

سئل ابن باز : قيل له : ما حكم طلب الشفاعة من النبي ييه بعد موته ؟ 
)١(‏ «أسثلة الجامع الكبير؟: 1 86/ب] / 
(؟) لأن كل عاقل يعلم أن النبي ب لم يستغث بابنه إبراهيم أن يقربه إلى الله زلفى أو يفرج عنه 

كربة خن قال ذلك 
(۳) « أسئلة الجامع الكبير »: [ ۷۷/ب ]. قوله: « من باب التحزن » ؛ لقوله: « لمحزونون» = 


الناقض الثاني 
فأجاب: ١‏ ما تطلب من النبي ولا غيره بعد الموت» هذا شرك بالل 
طلبوا منهم ما لا" يقدرون عليه» الشفاعة تطلب في الدنيا ويوم القيامة 
[ فقط ]7'' أما في البرزخ : لا من النبي ولا من غير النبي» ولا من الصالحين» 
من طلبها فقد طلبهم ما لا يستطيعون» وهذا من الشرك الأكبر» مثل لو قال: 
أغثني أو انصرني أو اشف مريضي أو رد غائبي» وما أشبه ذلك. 
قال السائل : عفا الله عنك» يعذر في هذا بالجهل ؟ 


فأجات : لا يعذر فى هذا بالجهز ؛ لأن هذا مقام عظيه”''» لكن إذا كان 
: في هذا ب م عظر 1 
عنده شبهة يبين له حتى يتوب إلى اللّه »" ". 


= فهذا النداء من باب التحزن لا من باب الاستغاثة بالأموات. 

] في الأصل [ بس‎ )١( 

(؟) أي: من المسائل الظاهرة. 

(۳) شرح الواسطية [ ش ١/1/ت‏ البردين ]. قلت: أهل السنة يعتقدون أن الشفاعة كلها ملك للَّه 
وحدهء وأئه لا يملكها أحد سواهء لا من الأنبياء ولا من الملائكة ولا من دونهم ؛ لقوله 
تعالى : لمل إل َة جِيماً4(1:) سورة الزمر ]ء وأن الخلق قاطبة ليس لهم شفيع 
من دون الله» وأن الشفاعة إذا كانت بإذن الله تعالى للشافع لم تكن من دونه بل هي بإذنه» 
وأن الشفاعة المأذون فيها هي لله أيضّاء ليست ملكا لهذا الشافع » ولا يكون مستقلا 
بالشفاعة» بل هو مطيع تابع لله تعالى في الشفاعة» فهذه شفاعة العبد المأمور الذي لا 
يشفع ولا يتقدم ب بین يدي مالكه ولا يسبقه بالقول ولا يفعل شيئا حتى يأذن اله له ويقول 
اشفع في فلان» فصارت الشفاعة في الحقيقة لله تعالى فهو الذي يشفع بنفسه إلى نفسه 
ليرحم عبده فيأذن هو لمن يشاء أن يشفع فيه؛ فالذي يشفع عند الله إنما يشفع بإذنه له أي 
بأمره له بالشفاعة بعد شفاعته سبحانه إلى نفسه وهي إرادته من نفسه أن يرحم عبده» فأثبت 
الله تعالى شفاعة العبد المأمور الذي لا يشفع ولا يتكلم ولا يتجرأ بطلب الشفاعة ابتداء 
حتى يأمره الله تعالى» وأبطل الله تعالى شفاعة الشريك وهي المعروفة عند الناس على 
الإطلاق وهي أن يشفع الشفيع إلى غيره ابتداءً فيقبل شفاعته بخلاف شفاعة العبد المأمور 
من نبي أو ملك أو ولي فإنه لا يبدأ بالشفاعة حتى يأذن اله - تعالى - له (أي يطلب منه 
ذلك) فإذا أذِنَ له في أن يشفع قُشَمَعَ لم يكن مستقلًا بطلب الشفاعة بل يكون مطيعًا لله - 








سبل السلام شرح نواقض الإسلام 


ممم ممم مم6 656656666565500 653656565665656 566 664556 565960666646666 66 5 6 م م 5ه 


ٍ- تابعًا له في الشفاعة وتكون شفاعته مقبولة ويكون الأمر كله لله رب العالمين» فإذا أشرك 
بهم المشرك واتخذهم شفعاء من دون الله ظنًا منه أنه إذا فعل ذلك تقدموا وشفعوا له عند 
اله فهو من أجهل الخلق بحت الخالق سبحانه» قد شبه اله تعالى بالملوك والأمراء حيث 
يتخذ الرجل من خواصهم مَنْ يشفع له عندهم في الحوائج» وأن الأنبياء ومن شاء اله من 
أهل الصلاح يشفعون لمن وو من أهل التوحيد وأذن لهم بالشفاعة فيه فيَحُدٌ لهم حدًا في 
الشفاعة لا يتجاوزونه» ولا يشفعون لكل أحد ممن شاءواء واعلم أن طلب الشفاعة من الله 
في هذه الدنيا عبادة لله - تعالى -» وإنما تحصل له في الآخرة بعمله في الدنيا بالتوحيد 
وسائر الطاعات» وأن من طلب الشفاعة من الأموات والغائبين وظن أنها تنال باتخاذهم 
شفعاء ء أو الذبح والنذر لهم فقد طلبها ممن لا يملكها ولا يسمع ولا يجيب وفي غير الوقت 
الذي يقع فيه» وكون النبي اة وغيره أعطوا الشفاعة في الآخرة لا يُجيز لنا أن تُعلق قلوبنا 
بدعائهم وشفاعتهم فذلك من الإشراك بهم مع الله» وقد أعطي النبي َيه الحوض يوم 
القيامة؛ وروي أن لكل نبي حوضاء فهذا من شأن الآخرة» فلا يجوز أن نبتهل إليهم بطلب 
السقيا لنا في الدنياء وقولهم إنهم أعطوا الشفاعة ليس معناه أنهم يملكونها كما يملك 
الملاك أموالهم فيتصرفون بما يشاؤون ؛ فإن الشفاعة ملك لله وحدهء فالشافع ليس 
بمالك للشفاعة ولا بشريك لله في المغفرة أو النجاة من النار» بل هو عبد لله مأمور مدبر 
لا ملك له فكيف يطلب منه ما لا يملك وما لا يحصل إلا بإذن من ربه سبحانه : وسن ذا 
لَذِى يَقْتَعٌ عندَهه إلا بِإِدْني1500(1) سورة البقرة ]» أفحيب الي كفا أن ينذا 
عِبَادِى ين دوف أزنا14 (۲ وا ا ا 
القلوب إلى باريها وفاطرها وإسلام الوجوه له وانقطاع تعلقها بغيره» عكس ما يفهمه 
المشركون من أن الاستئناء يفيد طلب ذلك من غير الله وسؤال ذلك الغير هذه الشفاعة 
لتوهم أنها ملك له كلاء فالشفاعة مبدؤها من الله فهو الذي يأمر الشافع بالشفاعة» لا 
يشفع ابتداء وعلى الله تعالى تمامها بإجابته في شفاعته إظهارا لكرامته عنده» وقد أعطى 
الله تعالى الشفاعة الملائكة والأفراط والأولياء والقرآن والحجر الأسود لمن استلمه بل 
وتشفع كثير من الطاعات لصاحبهاء ولا يقول عاقل بجواز صرف الدعاء والاستغاثة لها من 
أجل الشفاعة» وباللّه التوفيق. وانظر مجموع الفتاوى لابن تيمية: (119/1- )٠١۳‏ و 
)١١15/15(‏ والأسنة الحداد: ص : (۲۵ و )۱۳١‏ وكشف غياهب الظلام ص : (549 - )٠١‏ 
والضياء الشارق ص : (۲۳۸) كلها لابن سحمان» وإغاثة اللهفان لابن القيم ص : .)۲٠۸(‏ 


الناقض الثاني 

وقال أيضًا : « إذا قال" : ادح الله لي» ما يملك هذا الشيء» طلب منه ما 
لا يقدر عليه» ادع الله لي أن يغفر لي أو يدخلني الجنة يقوله للميت ؟ الميت 
ما في يده شيء[ أن ]”" يدعو لأحدء أو 1 قال ذلك ]" للصنم» أو لكوكب» 
كل هذا شرك أكبر» أو اشفع لي يا رسول الله اشفع لي أو ادع الله لي» أو أنا 
في جوارك أو أنا في حسبك» فهذا كله من أنواع الشرك الأكبر» أو يقول لغيره 
كالشيخ عبد القادر أو لصنم أو لكو كب أو جني أو غير ذلك كل هذا من الشرك 
الأكبرء نسأل اللَّه العافية )4). 

وسئل: من طلب من الميت أن يشفع له هل يكون هذا شركًا ؟ 

فأجاب: « نعم» لا يجوز أن يطلب من الميت أن يشفع [ له ]”*' لا يقل : 
يا بدوي اشفع لي» أو يا رسول الله اشفع لي» أو يا أبا بكر اشفع لي» بعد 
الموت انقطع عمله"» أما في الدنيا وهو حي [ فجائز أن ] تقول: يا أخي 


)١(‏ أي: للميت. 

(۲) زيادة ليست في الأصل ؛ للتوضيح. 

(۳) زيادة ليست في الأصل ؛ للتوضيح. 

] 7/ب طيبة‎ [ :٠ التحذير من الشرك وأنواعه‎ « )٤( 

(0) زيادة ليست في الأصل. 

0( فإذا كان انقطع عمله لنفسه فكيف يطلب منه أن ينفع غيره أو يشفع له هذا من أمحل 
المحال» قاله ابن سحمان في « البيان المجدي ٦‏ : : ص : .)03١(‏ فإن قُلتّ: كيف تحول 
قولك للحي الحاضر القادر (ادعٌ لي) من الجواز إلى الشرك بمجرد سؤالك له بعد موته ؟ 
قيل: الأحكام تختلف بين الأحياء والأموات ومثال ذلك قولك للحي الحاضر القادر 
(أغثني» انصرني بنفسك) فإن هذا جائز» ولو قُلتَ له بعد موته (أغثني بنفسك) واعتقدت 
أنه يغينك بنفسه بعد موته كما كان في حياته فقد أشركت به مع الله ون وهذا واضح جدًا 
وكثير من عباد القبور يوافقوننا في هذا فتأمل !. 

(۷) زيادة ليست في الأصل. 








سبل السلام شرح نواقض الإسلام 


ادع اللّه لي» لا بأس به ؛ لأن الصحابة كانوا يقولون للنبي يَِ ادح الله لنا وهو 
حي» لا بأس» أما بعد الموت فلا يُسأل بعد الموت» ولكن الرسول يوم 
القيامة يسأل أن يشفع لهم يوم القيامة إذا قاموا من قبورهم وطلب الناس من 
آدم ومن نوح... أن يشفعوا لهم كلهم يحولونهم إلى غيرهم حتى تأتي الشفاعة 
إليه َة فيشفع لهم ي حتى يقضي بينهم يوم القيامة هذا المقام المحمود. أما 
الميت فلا يدعى ولا يستشفع به» ولكن يدعى له» ويستغفر له» ويصلى عليه 
أما أنه يدعى يقول: يا رسول الله اشفع لنا أو ادع الله لنا أو استغفر لنا هذا لا 
يجوزء هذا من الشرك ». 

وسل : من جاء إلى قبر وطلب منه أن يدعو له عند الله ؟ 

فأجاب: « كذلك» لا يملك» إذا قال: اشفع لي أو ادع لي» شرك ما فيه 
شك ؛ لأنه لا يملك ذلك» ادع الله لي» أو اشفع لي ». 

قال السائل : إذا قال للقبر: ادع لي عند الله ؟ 

فأجاب: « هذا ما يجوز هذا من الشرك”» طلب منه ما لا يقدر عليه» 


انتهى أمره 0 


] تذكير الأنام شرح نواقض الإسلام ؛ [ ب‎  )١( 
قوله : هذا من الشرك ؛ : أي: كما لو قال للات أو لهبل : ادع الله لي > أو قال لشجر أو‎ )۲( 
حجر: ادع الله لي ولا فرق بين هذا وبين قوله للصنم اشفع لي عند الله ؛ لأن الشفاعة‎ 
دعاء؛ وكل من طلب من الأموات الدعاء وتضرع إليهم بهذا ققد دخل في قوله تعالى:‎ 
سورة‎ )٠١٠١( طاولا َع من ذون أ ما لا تمك ولا يرك إن مت َإنَكَ كا ين الاين[‎ 
يونس ] أي: المشركين» فقد دعا من هو دون الله» وهو الولي» وکل مخلوق فهو دون‎ 
الله تعالى» والولي لا ينفعه ولاايضره ؛ لأنه ميت وهو داخل أيضًا في قوله تعالى : وسن‎ 
و‎ 


اَل من يعوا ين دون أنه من آذ يسبيب له إل يدر لعِِمَةٍ وهم عن دعآيهم عَْلُونَ 1# )٥(‏ 
سورة الأحقاف ] فهو: -١‏ - (دعا من دون الله) وهوالولي ونحوه. ۲- (من لا يستجيب = 





هه 


قال السائل: زعم بعض الناس أن هذا قول ابن تيمية» صحيح هذا يا 
© 
س : 


5-6 ما كذب» مثل ما صرح ابن تيمية» صرح ابن تيمية أنه 


(0) 


له) والولي لا يستجيب لمن ناداه في قبره. ۳ - (إلى يوم القيامة) لموته وعدم قدرته على 
إغاثة المضطرين وإجابة السائلين. -٤‏ (وهم عن دعائهم غافلون) والولي غافل عمن قال 
له : أ الله لي أو لا شيب رجاءنا أو لا تردنا خائبين 1 وعلى الله ثم عليك ٠‏ فصح أنه ممن 
يشملهم قوله تعالى: ا حشر الاش كثوأ لم أعنَآء واا اتيم كَفْرنَ731#) سورة 
الأحقاف ] ولذلك من قال للميت : اغفر لي أو ارحمني أو أغثني أو أدخلني الجنة أو نجُني 
من النار ونوى بقوله أغثني ونحوه أنه لا يغ يغيث ولا يدخل الجنة ولا ينجي أحدًا ولا يرحم 
أحدًا مستقالا عن اللّهِ - تعالى - بل بدعائه عند الله ؛ فإن هذا مشرك في الألوهية؛ وهذء 
النية لا تخرجه من الشرك في الألوهية» لكن لا يكون مشركًا في الألوهية والربوبية إلا إذا 
اعتقد أنه يغيث ويرحم ويعذب بذاته. 

شرح كشف الشبهات [ ۲/ا/ت البردين ] 

فائدة: قال ابن تيمية - رحمه الله - في قاعدة جليلة ؛ ص : (51): « والمشركون من 
هؤلاء قد يقولون: إنا نستشفع بهم» أي : نطلب من الملائكة والأنبياء أن يشفعواء فإذا 
أتينا قبر أحدهم طلبنا منه أن يشفع لناء فإذا صورنا تمثاله - والتماثيل إما مجسدة وإما 
تماثيل مصورة كما يصورها النصارى في كنائسهم - قالوا: فمقصودنا بهذه التماثيل تذكر 
أصحابها وسِيّرهم ونحن نخاطب هذه التماثيل و مقصودنا خطاب أصحابها ليشفعوا لنا إلى 
الله. فيقول أحدهم: ياسيدي فلانّاء أو يا سيدي جرجيس أو بطرس أو يا ستي الحنونة 
مريم. أو يا سيدي الخليلء أو موسى بن عمران أو غير ذلك» اشفع لي إلى ربك. وقد 
يخاطبون الميت عند قبره: سل لي ربك» أو يخاطبون الحي وهو غائب» كما يخاطبونه لو 
كان حاضرًا حياً وينشدون قصائد يقول أحدهم فيها: يا سيدي فلانا ! أنا في حسبك» أنا في 
جوارك» اشفع لي إلى اللهء » سل الله لنا أن ينصرنا على عدوناء سل الله أن يكشف عنا هذه 
الشدة» أشكو إليك كذا وكذا فسل الله أن يكشف هذه الكربة. أو يقول أحدهم : سل الله 
أن يغفر لي. ومنهم من يتأول قوله تعالى: جور أ م إذ لمو أنَشَهُمَ بكاوك 


+ ا 


َلنْتَمْكئوا أله وَاسْتَمْفْسرَ لهم السو لَوجَدُوأ أله يوبا ريما [(14) سورة النساء ] - 





سبل السلام شرح نواقض الإسلام 


وقال في موضع آخر حين سئل عن طلب الشفاعة: «... هو شرك ؛ لأنه 


طلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله - سبحانه وتعالى - ثم هو وسيلة لماهو أكبر 
كطلب الغوث والنصر على الأعداء وشفاء المرضى» وبعض الفقهاء يقتصر 
على قوله: (بدعة ووسيلة إلى الشرك)» لكن هو في الحقيقة مثل ما صرّح أئمة 
الدعوة -كالشيخ عبدالرحمن بن حسن وغيره - أنه شرك اکر 


وقال في موضع آخر  :‏ إذا قال :... يا فلان» يا أبا بكر» أو يا عمرء اشفع 


لي أو ادع لي هل يكون من الشرك الأكبر إذا خاطب الميت بهذا؟ المؤلف 


= ويقولون: إذا طلبنا منه الاستغفار بعد موته كنا بمنزلة الذين طلبوا الاستغفار من 
الصحابة» ويخالفون بذلك إجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر المسلمين» فإن 
أحدًا منهم لم يطلب من النبي به بعد موته أن يشفع له ولا سأله شيئًا ولا ذكر ذلك أحد من 
أئمة المسلمين في كتبهم ٠‏ وإنما ذكر ذلك من ذكره من متأخري الفقهاء وحكوا حكاية 
مكذوبة على مالك د لق سيأتي ذكرها وبسط الكلام عليها إن شاء الله تعالى. 

فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وفي 
مغيبهم؛ وخطاب تماثيلهم» هو من أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين من غير 
أهل الكتاب» وفي مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادات 
0 قال الله تعالى : آم لهم سُرِكوًا سرو لهم ين آل ما لَمْ 
يان به أله اَذ [(۲۱) سورة الشورى ]۰۲ وقال ابن القيم في مدارج السالكين: (١/09؟)‏ 
« ومن أنواعه [ أي : الشرك الأكبر ] طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه 
إليهم» وهذا أصل شرك العالم ؛ فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه ضرًا ولا 
نفعًا فضلا عمن استغاث به وسأله قضاء حاجته أو سأله أن يشفع له إلى الله فيهاء دان 
جهله بالشافع والمشفوع له عنده ٤‏ فإنه لا يقدر أن يشفع له عند اللّه إلا بإذنه» واللّه لم 
يجعل استغاثته وسؤاله سيبًا لإذنه» وإنما السبب لاذنه كمال التوحيدء فجاء هذا المشرك 
بسبب يمنع الإذن وهو بمنزلة من استعان في حاجة بما يمنع حصولهاء وهذه حالة كل 
مشرك؛ والميت محتاج إلى من يدعو له ويترحم عليه ويستغفر له... فعكس المشركون 
هذا ..؟ اأه. 

۵ دروس بعد صلاتي المغرب والعشاء 6: [ ]/٤۹‏ مختصرًا. 


0 


[ أي ابن تيمية ] بَيّنَ أنه من البدع» وأنه ليس من عمل السلف الصالحء ولم 
يجزم فيه بأنه من الشرك الأكبرء وجزم آخرون بأنه من الشرك الأكبر ؛ لأنه 
دعاءٌ للميت بمالا يقدر عليه » طلب شيءٍ من الميت لا يقدر عليه مثل ما لو طلبه 
أن يغفر له» أو يرحمه» أو[ ينْجِيّهُ ] من كذاء فكونه يدعو ليس من شأنه الدعاء 
في البرزخ» كونه يدعو أو يشفع ليس من شأنه» وقد طلبه ما لا يملك فيكون 
من جنس طلبه الأشياء الأخرى» وقد جزم بهذا جماعة من أئمة الدعوة 
منهم الشيخ عبدالرحمن بن حسن يه في رسالته التي شرح فيها دين 
الإسلام وقاعدته أمران » وقال: إِنَّ هذا من جنس طلب الرزق وطلب الغوث 
بجامع أن كلا لا يُقُدَر عليه و لا [ يَمْلِكُه ] المسؤول»”". 

سكل 4 قيل له مادا الرسول يعد موت قول نيا :سول الله كد اود 
وأنت كذا وفعلت كذا وأنت يا رسول الله يا سيدي هل يصح هذا ؟ 

فأجاب : « إن كان من باب الاستحضار» مثل : السلام عليك يا رسول 
الله السلام عليك يا نبي اللَّء السلام عليك أيها النبي فلا بأس»ء أما على 
وجو كأنه يدعوه أو يناديه فيخشى منه أن يُقْئن أو يمين الناس» لكن إذا ما كان 
فيه دعاء لا يكون شركا لكن تركه أولى. 


(1) قال العلامة عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن في مصباح الظلام ص١ 5٠‏ : « الأسباب 
العادية التي يستطيعها الإنسان في حياته تنقطع بموته كما دل عليه الحديث وبذلك تصير 
مُلْحَقَة في الحكم والشرع بما لا يستطيعه في حياته كهداية القلوب وشفاء المريض وإنبات 
النبات وطلب الذرية فلا فرق بين قول الرجل للمسيح بعد رفعه أعطني كذا وكذا من 
القوت ونحوه وقوله: اهدٍ قلبي» اغفر ذنبي وقد تقدم أن قول النصارى (يا والدة المسيح 
اشفعي لنا عند الاله) شرك بإجماع المسلمين ولو طلب منها في حياتها أن تشفع بالدعاء 
والاستغفار كما كان يفعله ج مع أصحابه لم يُمنع من ذلك 4. 

(؟) «دروس بعد صلاتي المغرب والعشاء 4: [ .]/۸١‏ 








سبل اسا شرح نواقض السام 


أما إذا نادى: يارسول الله انصرني» أو اشفع لي» أو اشف مريضي 
[ ف ]هذا عين الشرك» لكن بعض الناس في خطبه قد يفعل هذه الأشياء: يا 
حبيبي يا رسول الله فعلت وفعلت» لا يكون دعاء» من باب الاستحضار» لکن 
لو عبرت بعبارات أحسن. 

قال السائل: إذا أكثر من هذا ؟ 

فأجاب : « ترك هذا أولى ؛ لأنه قد يظن بعض الناس أنه يقول: يا رسول 
الله اغفر لي» وانصرني» قد يجره إلى الشرك ». 

مسألة : قال: «إنما جاز طلبه الشفاعة من النبي ية في حياته ويوم 
القيامة ؛ لقدرته على ذلك فإنه يستطيع أن يتقدم فيسأل ربه للطالب [ لأنه حي 
بين أَظْهرهم ]20 أما في الدنيا فمعلوم وليس ذلك خاصًا به» بل هو عام له 
ولغيره» فيجوز للمسلم أن يقول لأخيه: اشفع لي إلى ربي في كذا وكذاء 
بمعنى : ادع الله لي» ويجوز للمقول له ذلك أن يسأل الله ويشفع لأخيه إذا 
كان ذلك المطلوب مما أباح الله طلبه» وأما يوم القيامة فليس لأحد أن يشفع 
لأحد إلا بعد إذن الله - سبحانه - [ تقع بعد إذن الله لا قَْلَ إذن الله )"“ كما 
قال الله - تعالى -: موس ذا اذى يَمْكَمُ عِندَهُه إل بإذنوء 4 )٠٠١([‏ سورة البقرة ٠]‏ 
وأما حالة الموت فهي حالة خاصة لا يجوز إلحاقها بحال الإنسان قبل 
الموت» ولا بحاله بعد البعث والنشور ؛ لانقطاع عمل الميت وارتهانه 


)١(‏ «شرح كتاب التوحيد»: [5/ب] 

(۲) الزيادة من «دروس بعد صلاتي المغرب والعشاء»: [۹٤/أ]ء‏ قوله ٠:‏ بين أظهرهم » 
يخرج الحي الغائب. 

(۳) الزيادة من 2 دروس بعد صلاتي المغرب والعشاء»: [97/ب ]. 


بكسبه ؛ إلا ما استثناه الشارع» فلا يجوز إلحاقه بذلك”'*» لا شك أن النبي 
ا يندا وقائة ي اة بززخية أكمل من اة التهداءة ولكتها ليست من 
جنس حياته قبل الموت» ولا من جنس حياته يوم القيامة» بل حياة لا يعلم 
حقيقتها وكيفيتها إلا اللّه - سبحانه -» ولهذا في الحديث الشريف قوله كَل : 
(ما من أحد يُسَلّم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام)" فدل 


(1) 


زفق 


من به المتأخرين من عباد القبور: عدم التفريق بين الأحياء والأموات» قال ابن سحمان في 
الأسنة الحداد ص : (173): « قد كان من المعلوم أن الميت إذا مات وفارقت روحه 
جسده وذهبت حواسه وحركته بالكلية وصار رهيئًا في الثرى جسدًا بلا روح أنه لا ينفع 
الحي ولا يجيب دعوته إذا دعاه ولا يسمعه ولا يغيثه إذا استغاث به وإذا كان[ ت ] أرواج 
الأنبياء الذين هم أكمل الناس وكذلك الأولياء والصالحون في أعلى عليين فيمتنع علا 
وشرعًا وفطرة وقدرًا أن الأرواح التي فوق السموات السبع وفي أعلى عليين أنها تسمع 
دعاء أهل الأرض وتنفعهم وتتصرف فيهم هذا محال قطعًا وضلال مبين ؛ فإن الله قال : 
وشم عن داور غَفِلُنَ» . فكل من دعا أحدًا من الأموات والغائبين والأنبياء والصالحين 
فمن دونهم [ فالمدعو ] غافل عن دعاء داعيه بنصوص القرآن. . فكيف يسوغ عقل عاقل 
أنهم يغيثون من استغاث بهم أو ينفعونهم بعد أن كانوا رفانًا لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا 
يدفعون عنها ضرّاء فكيف بغيرهم ؟ هذا من أمحل المحال» لكن هؤلاء المشركين قد 
فسدت عقولهم وفطرهم.. أما الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - وإن لم تكن أجسادهم 
رفاتا.. فهم لا يسمعون دعاء من يدعوهم ؛ فإنهم في الرفيق الأعلى في أعلى عليين» فلا 
يلزم من عدم أكل الأرض لحومهم أنهم يسمعون من دعاهم 6. 

وقال ابن سحمان أيضًا في الحّجة الواضحة : : ص : (۲۹۸) : 8 وأما ما زعمه هذا الرافضي 
من عدم الفرق بين الحي والميت فممنوع شرا وعقلا قال الله تعالى : : وما يسوی 1 
ا ارات إِنَّ الله شی سن يك وما أت يسيع ن في اور وقال تعالى : ووت 
يدعو ين دون أله لا يخلفُونَ سيا وحم لفوت 9© نوت عير حاو وما مورت مه 
مرک .. ونحوه في « البيان المبدي ٩‏ له ص: (۱۰۲). 

حديث حسن ؛ رواه أبو داود (۲۰۲۵/عون) وغيره بسند حسن» وجود إسناده ابن تيمية 
كما في « الصارم المنكي » لابن عبد الهادي ص: )١151 ١1١١5(‏ والرد على الإخنائي 
».)١79(‏ وقاعدة جليلة ص ۷١11ء‏ وقال ابن عبد الهادي في الصارم (۱۹۷): « حديث = 
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= إسناده مقارب» وهو صالح أن يكون متابعًا لغيره وعاضدًا له» اهء وقال ابن حجر في 
الفتح (077/5): « رواته ثقات ». وقال ابن باز : « ذكر الأئمة أنه محفوظ وأنه لا بأس به 4 
من دروس بعد صلاتي المغرب والعشاء [48/أ]. قلت: زاد بعضهم: عند قبري ٩‏ ولا 
أصل لهاء قال العلامة عبد الله أبا بطين (الدرر السنية: :)755/١‏ «هذا يدل على أن 
روحه َة ليست دائمة في قبره ٩‏ وقال أيضا: :)0145/١(‏ « فهذا يدل على أن روحه الشريفة 
ليست في بدنه وإنما هي في أعلى عليين» ولها اتصال بالجسدء واللَّه أعلم بحقيقة ذلك» 
لا يدركه الحس ولا العقل » اهء وقال الألباني في « الضعيفة »: (751/1): « يدل على أن 
روحه ي ليست مستقرة في جسده الشريف؛ اهء قلت: الأنبياء والشهداء حياتهم في 


تفاصيلها إلا ما جاء به الخبرء كعلمه يك بمن يسلم عليه » وعلمه يه بمن يصلي عليه ورده 
عليهم» وغير ذلك» وقال ابن حجر في الفتح (4/17 0:)4٠‏ لأنه بعد موته وإن کان حيّا فهي 
حياة أخروية لا تشبه الحياة في الدنيا» اه والروح لها تعلق بالبدن في حالات متعددة : 
إحداها: تعلق الروح ببدن الحي في يقظته ومنامه. 

الثانية: تعلقها ببدنه يوم القيامة. 

البالثة: تعلقها ببدن الميت في قبره أحيانًا. 

وأرواح الأموات لا تكون معهم في قبورهم › لکن لها تعلق بأبدانهم لا يعلم كيفيته إلا الله 
تعالى» والأموات متفاوتون في هذا التعلق قوةٌ وضعمًاء والذي للرسل أكمل من الذي 
للشهداء؛ والذي للشهداء أكمل مما للصالحينء وهكذا تكون فى الملا الأعلى فوق 
السموات» ولها تعلق قوي بالبدن تحمله على الصلاة في القبر» وقد رأى النبى يي موسى 
قائما يصلي في قبره» ورآه في السماء السادسة» ولا تعارض بينهماء فرؤيته له فى السماء 
إنما هي لروحه مصورة في صورة بدنه» ورؤيته له في القبر قائمًا يصلي بسبب قوة تعلق 
روحه ببدنه تعلقًا حملها على الصلاة ؛ لا أن روحه فارقت مرها فى لبي السادسة 
وحلت في القبر. ١‏ 

قال ابن عبد الهادي : « ولا ريب أن موسى لم يرفع من قبره تلك الليلة» لا هو ولاغيره من 
الأنبياء الذين رآهم في السموات.. ولم تكن صلاة موسى في قبره بموجبة مفارقة روحه 
للسماء السادسة وحلولها في القبرء بل هي في مستقرها ولها تعلق بالبدن قوي حتى حمله 
على الصلاةء وإذا كان النائم تقوى نفسه وفعلها في حال النوم حتى تحرك البدن وتقيمه 
وتؤثر فيه فما الظن بأرواح الأنبياء ». 5 
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= قال: «فهذه روح النائم متعلقة ببدنه وهي في السماء تحت العرش ورد إلى البدن في 
أقصر وقت» فروح النائم مستقرها البدن تصعد حتى تبلغ السماء وترى ما هنالك ولم 
تفارق البدن فراقا كليّاء وعكسه أرواح الأنبياء والصديقين والشهداء مستقرها في عليين 
وترد إلى البدن أحيانًاء ولم تفارق مستقرهاء ومن لم ينشرح صدره لفهم هذا والتصديق به 
فلا يبادر إلى رده وإنكاره بغير علم ؛ فإن للأرواح شأنًا آخر غير شأن الأبدان. 
وقال: « وفي الجملة : رد الروح على الميت في البرزخ.. لا يستلزم الحياة التي يظنها بعض 
الغالطين وإن كانت نوع حياة برزخية» وقول من زعم أنها نظير الحياة المعهودة مخالف 
للمنقول والمعقول ٠...‏ 
وقال: « وهذه الإعادة ليست مستلزمة لإثبات حياة مزيلة لاسم الموت» بل هي أنواع حياة 
برزخية» والحياة جنس تحتها أنواع» وكذلك الموت» فإثبات بعض الحياة لا يزيل اسم 
الموت» كالحياة البرزخية وإثبات بعض أنواع الموت لا ينافي الحياة ..» اه انظر: 
« الصارم المنكي ٩‏ (ص: ۲۲۸-۲۲۲) وقد عزى بعضه لابن تيمية في الاقتضاء (؟/ 
217؛ وانظر الفتاوی : .)۳۲۸/٤(‏ 
قلت : والنائم روحه في بدنه وهو حي وحياته أنقص من حياة المستيقظ ؛ لأن النوم هو 
الموتة الصغرىء وإذا كان لا يصح قياس النائم وهو حي حياة حقيقية بالمستيقظ فكيف 
يقاس الميت الحي حياة برزخية بالحي المستيقظ ؟ !! 
ومن شبه القبورية: أن الروح تصعد وتنزل وتذهب وتجيء ؛ فإذا استغثنا بلنبي أو الولي 
فنحن نستغيث بحي قادر ؛ لأننا نستغيث بروحه وهي قادرة ولها حياة» فالروح هي التي 
تكشف الكربات وتجيب الدعوات. 
والجواب: أن هذا باطل بإجماع المسلمين» ولا شك أن الروح حية لا تموت» لكنها غير 
قادرة على ما زعمواء ولا دليل على ذلك سوى الكذب» وهذا معناه أن روح الميت تعلم 
الغيب» وعلم الغيب من خصائص الله تعالى. 
ومن القبورية من سمعته يقول: إن روح الميت يمكن أن تغيث في اللحظة الواحدة مليون 
فا تعالى الله عما يشركون. 
قال صنع الله الحنفي :واا القول بالتصرك بد المنات فهو اع من القول بالتصرف 
في الحياة ؛ ثم ذكر قوله تعالى : اله نوی نفس س جين مَوْتِهسا وَل لت تم مت فى مامه 
ِلك الى شتی عا آلموت وبمل لر إل مَل سسس [ الزمر : ]٤١‏ قال: فاللّه 
سبحانه وتعالى يخبر أن الأرواح عندهء وهؤلاء الملحدون يقولون: إن الأرواح مطلقة- 
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ذلك على أنه ميت» وعلى أن روحه قډ فارقت جسدهء لكنها ترد عليه عند 
السلام» والنصوص الدالة على موته ية من القرآن والسنة معلومة وهو أمر 
متفق عليه بين أهل العلم ولكن ذلك لا يمنع حياته البرزخية كما أن موت 


= متصرفة » اه. ذكره عبد الرحمن بن حسن عنه في « فتح المجید ٩‏ ص : (5717). 
قلت: وعن كعب بن مالك مرفوعًا: إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى 
يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه .٠‏ قال ابن باز في شرح الطحاوية [۲۳/ب ]: « وهو 
حديث جيد» رواه الإمام أحمد (555/7) عن الشافعي عن مالك رحمهم الله ٠..‏ اه . وقال 
ابن كثير في تفسيره (۲/ :)١74‏ إسنادٌ صحيحٌ عزيز عظيم . 

قلت: وصح في حديث البراء الطويل : « فتعاد روحه في جسده » رواه أبو داود )٤۷٥۳(‏ 
وأحمد وغيرهماء قال ابن باز : « هذه الإعادة إعادة مؤقتةء هذه الإعادة إلى الأرض من 
الروحء روح المؤمن» إعادة مؤقتة للسؤال ثم ترفع هذه الروح إلى الجنة ؛ لأن أرواح 
المؤمنين تسرح في الجنة حيث شاءت» في أشباه طيرء تسرح في الجنة» وتعلق في أشجار 
الجنة وثمارها حتى يعيدها اللّه إلى جسدها عند البعث والنشور كما في الحديث الصحيح 
عن رسول الله يق من حديث كعب بن مالك الأنصاري ..» اه. 1 

قلت : وفي مسلم (۱۸۸۷) وغيره عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا في الشهداء: « أرواحهم 
في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش » تسرح من الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى 
تلك القناديلء فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال : هل تشتهون شيئًا ؟ قالوا: أي شيء نشتهي 
ونحن نسرح من الجنة حيث شئناء ففعل ذلك بهم ثلاث مرات» فلما رأوا أنهم لن يتركوا 
من أن يسألوا قالوا : يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى 
فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا .٩‏ وروی أحمد (۳/۲۳۸۸) وأبو داود (//1607) عن 
ابن عباس قال: قال رسول الل يكِ: « لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في 
جوف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل 
العرش» فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا : من يبلغ إخواننا عنا أنا أحياء 
في الجنة نرزق لثلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب» فقال الله تعالى : أنا أبلغهم 
عنكم» قال: وأنزل الله عز وجل : ولا مَس الیب يوا في سیل أله موتا . إلى آخر 
الآية؛ وسنده حسنء فيستفاد من قوله تعالى: عند رَيهمْ دد › ومن حديث 
القناديل: أن أرواح الأولياء منعمة عند ربهاء وأنه لا تصرف لها ولا قدرة لها على شيء» 
ولا تستطيع نصر المؤمنين ولا القتال معهم ولا إغائتهم» وباللّه العصمة. 


Ve... 5 . 5‏ 
الشهداء لم يمنع حياتهم البرزخية ») : 
وسثل : قيل له: لو مثلا رأى شخصًا سوف يذهب إلى الجهاد في سبيل 
الله وقال له: إن استشهدت في سبيل الله اشفع لي عند الله عزو جل. 
فأجاب : « هذا يشفع بعد الموت» هذا بعد البعث والنشورء هذا شيء 


معناه إذا بعث يوم القيامة؛ ما فيه شيء 0 





وقال: «[ و ] يوم القيامة لا أحد يشفع إلا بإذنه - سبحانه وتعالى -» في 
الدنيا يشفعون بإذنه العام ؛ لأنه أذن في الشرع» أذن للمسلمين أن يشفع 
بعضهم في بعض» قال: م يَنْهَمْ سَكلعَةٌ سه یکن اَم ييب يناي 
31 سورة النساء ] فهي جائزة في الدنيا بإذنه العام وفي الآخرة لا تصلح إلا 
بإذن خاص» لا أحد يشفع إلا بإذنه 6" ". 

وقال: « الاستشفاع بالمخلوق الحي الحاضر أُمْرهُ جائز في الدنيا وفي 
الآخرة» [ كأن ] تقول: يا أخي ادع الله لي... فهذا جائز مع النبي ومع غير 
النبي.. لا إنكار فيه بإجماع الل : 

فح ديد شر" 


.)۹۳( التحقيق والايضاح ؛ ص : (10 - ۹۷) ونحوه في « شرح كتاب التوحيد؛ صص:‎ « )١( 
.] شرح كشف الشبهات ؛: [ ؟/ب‎ « )۲( 

(۳) « شرح الواسطية »: .]/١[‏ 

.]/٤۹[ «دروس بعد صلاتي المغرب والعشاء»:‎ )٤( 
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حديث «فإن صلاتكم معروضة على » 

مسألة : قال ابن باز : « روحه في أعلى عليين ية وهكذا أرواح المؤمنين 
في الجنة أيضًا.. ماتت الأجساد والأرواح موجودة» آرواح المؤمنين في 
الجنة» وأرواح الكفار تُعَذّب» وكونه يُعرض عليه صلاة أمته ويبلغ صلاة أمته 
ل لا يملك النبي شيئًا وهو حي فكيف بعد 
وفاته لبس لك من الْأَمْرِ َء [(۱۲۸) سورة آل عمران ] حتى وهو حي يك إلا ما 
أمره الله فيهم» فكيف بعد وفاته» فالاستغاثة بالنبي اة أو دعائه أو النذر لهء 
أو طلب المددء كله شرك باللّه بإجماع المسلمين» بإجماع أهل العلم 
SS‏ 
القرون المتأخرة» فهؤلاء لا عبرة بهم وقد سبقهم إجماع أهل العلم من 
الصحابة والتابعين على هذه الأمورء وأنها من الشرك الأكبر»ء ومن عمل 
الجاهلية ». 


شد شد E‏ 


)0غ( شرح سنن أبي داود » : 1/73/بترتيب العجمي ]. 


فض ماني 


الجواب عن حديث الأعمى“ 
سئل قيل له: حديث الأعمى ثابت ؟ 
فأجاب: «لا بأس به» سنده جيد وصححه المؤلف [ ابن تيمية ‏ في 
قاعدة جليلة وقد راجعتٌ سنده غير مرة لا بأس به ولكن معناه بالدعاء 


والقنقاعة كاهو روف 


وقال: « كل حديث فيه توسلٌ بمحمد اة أو بالأنبياء كلها موضوعة كُلّها 
كذب... ماعدا حديث الأعمى الذي فيه التوسل بدعاء النبى كَل وشفاعته... لا 


بذاثهة :ولا قە 4 . 


وقال: « الثابت في حديث الأعمى أن الرسول ية أمره أن يصلي ويدعو 
ويطلب من الله أن يفيل شفاعة النبي إلا فيه» والنبي كل شَمَعَ فيه ودعا له أنَّ 
الله يرد عليه بصره» فهذا هو المحفوظ في القصة من رواية الثقات عن شعبة 
عن أبي جَعْمَّر الخَطّمي... وبهذا يُْلَم أَنَّ التوسل بالدوات» بذات النبي كك أو 
بذوات الصحابة أو بحق النبي أو بحق الصحابة أو بجاه النبي بي أو بجاه 
الصحابة ليس عليه دليلٌ» والعبادات توقيفية والتوسلات توقيفية فلا يُتُوسّل 


)۳٥۷۸( والترمذي‎ )١786( واللفظ لهء وابن ماجه‎ )١711!5/1١*( وهو ما رواه أحمد‎ )١( 
والحاكم (01./1) وغيرهم عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرًا أنى النبي َك فقال :ديا‎ 
نبي اللّه ادع الله أن يُعافيني فقال : إِنْ شت رت ذلك فهو أفضل لآخرتك وإِنْ شعت‎ 
دعوت لك» قال : لا بل ادع اله ليء فأمره أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين وأن يدعو بهذا‎ 
الدعاء : اللهم إني أَسألّكَ وأتوجه إليك بنبيك محمد ية نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك‎ 
إلى ربي في حاجتي هذه فُتَقْضَى وتشفعني فيه وتشفعه فيّ » الحديث وفي آخره ففعل الرجل‎ 
قبرأ.‎ 

(؟) «دروس بعد صلاتي المغرب والعشاء»: 581/] 

(۳) «دروس بعد صلاتي المغرب والعشاء»: 071/ب] 
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إلا بشيءٍ جاء به الدليل وقد قام الدليل على ثلاث وسائل شرعية» الوسيلة 
الأولى: أسماء الله وصفاته ريم الْأَسَاك سى ادعو يبا 4. الوسيلة 
الثانية : التوسل بتوحيد الله والإخلاص له والايمان به (اللهم إني أسألك بأنك 
أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد) كما في الحديث» ربا إِنَنَا سكا 
مایا اوی ليم أن “ایوا یکم امنا [نهذا] توسلٌ بالإيمان» 
الوسيلة الثالثة: العمل الصالح» سائر الأعمال الصالحات وعلى هذا حديث 
الثلاثة أصحاب الغار [ ك] أن تقول: اللهم إني أسألك ببرّي لِوَالِدَيٌ بعفتي 
عما حرمت علي بأدائي للأمانة» بمحافظتي على الصلاة» بأدائي الزكاة» 
بِحبّى لك ولنبيك وما أشبه ذلك من الأعمال الصالحات» وهذه الوسائل 
الثلاث هي التي جاءت بها النصوص الشرعية... أما أن يقول: اللهم إني 
أسألك بجاه محمد أو بجاه أنبيائك أو بحق محمد أو بحق أنبيائك أو بحق 
أوليائك فهذا ما عليه دليل فوجب تركهء ولأنه قد يكون وسيلة إلى الغلو في 
الأنبياء والأولياء وذريعة إلى دَعْوَتَهم من دون الله فوجب تركه هذا هو 


)١(‏ قال ابن باز في موضع آخر: « ولك أن تجعل التوسل بالتوحيد من باب العمل فيكون 
قسمين وهنا قسم ثالث إذا جعلنا الإيمان والعمل الصالح كله قسما واحدّاء فيه قسم ثالث 
وهو التوسل بدعاء الشخص الحي وشفاعته... فهي أقسام أربعة عند البسط والإيضاح 
وثلاثة عند دمج التوسل بالتوحيد في الأعمال الصالحات ؛ 1 
قال السائل : الخامس التوسل بحاجة الإنسان وفقره. 
فأجاب : « الظاهر أن هذا داخل في العمل الصالح:؛ لأن اعترافه بفقره وحاجته عمل 
صالح. اللهم إني أسألك بحاجتي وافتقاري إليك وظلمي لنفسي وتقصيري كل هذا عمل 
صالح› فانكسار العبد إلى الله واعترافه بضعفه وتقصيره وظلمه لنفسه هو في الحقيقة عمل 
صالح ٠‏ وإذا جعل قسمًا خامسًا من باب الإيضاح ما فيه مانع لا مشاحة في الاصطلاح © اه. 
من « دروس بعد صلاتي المغرب والعشاء :٩‏ [77/أ]. ونحوه في : [ ۷۷/] # دروس يعد 

1 صلاتي المغرب والعشاء ». 


الناقض الثاني ]ا 
الخلاصة لهذا البحث ». 

قال السائل : الرواية هذه فيها نداء للرسول (يا محمد) هل كان يقول هذا 
في الصلاة؟ 

فأجاب: « من باب الاستحضار مثل السلام عليك أيها النبي» من باب 
الاستحضار عند الدعاء» وعند التوسل بدعوته وشفاعته وء من باب 
الاستحضار مثل ماتقول: السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي 
الله السلام عليك يا طَيّبَ عباد اللّه»... ثم الصحابة هم أعلم الناس وأفضل 
الناس وأورع الناس وقد عدلوا عن التوسل بنبيهم بذاته وبحقه فلما توفي 
توسلوا بالعباس» بدعاء العباس وفيهم عمر وفيهم عثمان وفيهم علي وفيهم 
بقية العشرة المبشرين بالجنة ولم يعترضوا على عمر... وبعض الناس قد يظن 
أن التوسل بالجاه أو بالحق أنه شرك هذا غلط ليس بشرك ولكنه من البدع ومن 
الوسائل الي يشش متها الشرك ٠::‏ 

مچ ص و" 


)١(‏ «دروس بعد صلاتي المغرب والعشاء»: [1١5/أ].‏ وقال في موضع آخر: «أما إذا 
قال:... يارسول الله عليك الصلاة والسلام فهذا معناه من باب استحضاره في القلب 
للصلاة والسلام عليه.. لا من باب الدعاء 6. 


سبل السلام شرح نواقض الإسلام 





النافض الثالث 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى : (الثالث : من لم يكفر 
المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعًا) : 
الشرح: 

قال ابن باز كدنْهُ: «هذه الدار جامعة للطيب والخبيث» والكافر 
والمسلمء وأكثر أهلها على الكفر والضلالء وما آ ڪت ألكاس ولو 
حرصت بِمُؤْمِرنَ4 [(۱۰۳) سورة يوسف ] ويقول - سبحانه - : لإوإن تطح ڪر 
من 58 آلاَرَضِ موك عن سیل أله #6 )١1[‏ سورة الأنعام]» ويقول - 
سبحانه - : مل وقَلِلٌ من عار الشَّكُورَ © [170)سورةسبا] ولما ذكر قصص جملة 
من الأنبياء قال بعدها: 8 إن في َلِكَ كد وما ن أَكرهم ومين 46 [(۸)ء (007) 2 
)01١(‏ 1( (ولالى لهل (1۷6)ء (190) سورة الشعراءع 2006 

وقال: « توحيد الله : هو إفراده بالعبادة عن إيمان» وعن صدق». وعن 
عمل» لا مجرد كلام» ومع اعتقاده بأن عبادة غيره باطلة» وأن عباد غيره 
مشر کون» ومع البراءة منهمء كما قال وق: قد کات لک أننوة حَسَئَة ف 
اتيم ولیت مع إذ كَالوأ مم إن ہروا میک وَمِنَا یشو ين دون ألو کا یک 
ویدا يننا ويشكا” العدوة لضا دا حى ويوا بال وك 1) سورة 
الممتحنة ]ء وقال تعالى : ١و‏ قَالَ بهم لابيه وَقَوَصِوه ئی ب يَنَا سبدو 
« إل ری َطَرَفِ فَإِنَمْ سَيَمَدينِ» [(07). (۲۷) سورة الزخرف] فتبرأ من عبّاد غير 


اللّه ومما يعبدون. 


)١(‏ «أسثلة الجامع الكبير»: 1/771أ] 


الناقض الثالث | ۹۹ | 
الس 





فالمقصود: أنه لا بد من توحيد اللَّهء بإفراده بالعبادة والبراءة من عبادة 
غيره» وعابدي غیره» ولا بد من اعتقاد وبطلان الشرك ٠»‏ . 

مسألة : قال ابن باز : « فاليهود والنصارى لما لم يصدقوا محمدًا - عليه 
الصلاة والسلام -» صاروا بذلك كفارًا ضّلالَا وإن فرضنا أن بعضهم وحد 
اللّه» فإنهم ضالون كفار بإجماع المسلمين ؛ لعدم إيمانهم بمحمد بي فلو 
قال شخص : إني أعبد الله وحده» وأصدق محمدًا في كل شيء إلا في تحريم 
الزناء بأن جعله مباحّاء فإنه يكون بهذا كافرًا حلال الدم والمال بإجماع 
المسلمين» وهكذا لو قال: إنه يوحد الله ويعبده وحده دون كل من سواهء 
ويصدق الرسل جميعًاء وعلى رأسهم محمد ية إلا في تحريم اللواط» وهو 
إتيان الذكورء صار كافرًا حلال الدم والمال بإجماع المسلمين)”". 

مسألة: سكل ابن باز قيل له: أحسن الله إليكم يا شيخ» كثير من الناس 
المنتسبين إلى السلفية يشترطون في إقامة الحُجة أن يكون من العلماءء فإذا 
وقع العامي في كلام كُفْر" يقول له: لا أنت ما تكفر ؟ 

فأجاب : « إقامة الحجة يعني : إقامة الدليل» هذه إقامة الحُجة» كل على 
حسب حاله» كل على حسب حاله 406). 


)۲٠/۲( مجموع الفتاوى:‎ )١( 

(۲) مجموع الفتارى: (۱۸/۲) 

)۳( أي إذا فر العاميٌ رجلا فعل الكفر كسبٌ الدين مثا 

)٤(‏ وقال ابن باز أيضًا في مجموع الفتاوی : :)۲٠۳/۲۸(‏ « يكفي إقامة الحجة ببيان الحق 
بأدلته لمن ترك الحق ونصيحته وتوجيهه للخير من أهل العلم وإن لم يكونوا مجتهدين؛ بل 
يكفي كونهم يعلمون الأدلة الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله لإ فيما يدعونه إليه وفيما 
يأمرونه به » انتهى. 
وقال العلامة سليمان بن سحمان - رحمه الله - في الأسنة الحداد ص: (1517): = 


١٠‏ سيل السلام شرح نواقض الإسلام 
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= «واعلم أنه ليس كل خطأ واجتهاد وجهل يغفر لصاحبه» فقد أخبر الله - سبحانه - بجهل 
كثير من الكفار مع تصريحه بكفرهم ووصف النصارى بالجهل مع أنه لا يشك مسلم في 
كفرهم» وكفر من شك في كفرهم» وقد دل القرآن على أن الشك في أصول الدين كفرء 
والشك هو التردد بين شيئين» كالذي لا يجزم بصدق الرسول ولا كذبه» ولا يجزم بوقوع 
البعث ولاعدم وقوعه. ونحوذلك» كالذي لا يعتقد وجوب الصلاة ولاعدم وجوبهاء أو 
لا يعتقد تحريم الزنا ولا عدم تحريمه» وهذا كفر بإجماع العلماءء ولاعذر لمن كان حاله 
هكذا ؛ لكونه لم يفهم جج الله وبيناته ؛ لأنه لااعذر له بعد بلوغها وإن لم يفهمها » اه 
وقال أيضًا في رسالته « أجوبة في تكفير الكافر ٩‏ ص : ()» مخطوط: « هذه المسألة - 
أعني : تكفير من لم يكفر الكافر - قد أجمع عليها العلماء وإجماع العلماء حجة يجب 
المصير إليه» وليس هذا كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وحده» ونواقض 
الإسلام قد ذكر بعض أهل العلم أنها قريب من أربعمائة ناقض» لكن هذه العشرة التي 
ذكرها الشيخ محمد مما أجمع العلماء عليهاء وليست الفروعية التي قد تخفى على كثير 
من البرية؛ بل تكفير الكافر من مسائل الأصول التي لا يسع الجهل بهاء وليس لأحد عذر 
في ترك العمل بهاء بل هي من واجبات الدين وأصوله. . إذا فهمت هذا: فاعلم أن كلمة 
الإخلاص: : لا إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وترك 
عبادة ما سواه» والبراءة من الشرك وأهله» فمن لم يكفر من أشرك باللّه في عبادته ولم يتبرأ 
منه فليس بمسلم على الحقيقة» ولا ينفعه قول لا إله إلا الله إلا بإخلاص العبادة بجميع 
أنواعها لله وحده لا شريك له» وتكفير من تركهاء والبراءة من الشرك وأهلهء وتكفير من 
فعله» وهذا هو أصل دين الإسلام وقاعدته التي ينبني عليهاء وقد وسم الله أهل الشرك 
بالكفر فيما لا يحصى من الآيات» » فلابد من تكفيرهم أيضا ؛ لأن هذا هو مقتضى لا إله إلا 
الله كلمة الإخلاص» فلا يتم معناها إلا بتكفير من جعل لله شريكا في عبادته» كما في 
الحديث الصحيح : (من قال لا إله إلا الله وكفر يما يعبد من دون اللَّه) تأكيد للنفي» فلا 
يكون معصوم الدم والمال إلا بذلكء فلو شك أو تردد لم يعصم دمه وماله» كما قال شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - في المسائل على هذا الحديث... فبين - 
رحمه الله - أن من شك أو توقف في كفر من[ لم ] يكفر بما يعبد من دون الله لا يحرم ماله 
ودمه» فكيف الحال بمن لم يُكَمّر الكافر ؟ ومن المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن من 
لم يكفر الكفار الذين يعبدون غير الله ويجعلون له أندادًا سواه أنه ما عرف دين الإسلام = 


الناقض الثالث ۱۰۱ 


قال السائل : لكن يجب على العامي أن يُكَفّر من قام بفعل كُفْر ؟ 

فأجاب : « نعم» إذا ثبت عليه ما يوجب كَفْرَهُ كَمَرَه» ما المانع ؟ إذا ثبت 
عليه عنده ما يوجب كُفْرَه كَمَرَه» مثل ما تُكَفّر أبا جهل» ونُكمْر أبا طالب» 
ولكمر عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» عندنا الدليل أنهم ماتوا على الكفرء 
قتلهم النبي ي يوم بدر كفارًا ). 

قال السائل: أحسن الله إليكم» يمنعون العامي من التكفير يا شيخ ؟ 

فأجاب: « العامي لا يُكَمّر إلا بدليل» العامي ما عنده علم» مسكين» 
لكن إذا كان عنده علم بشيء معين» مثل: من جحد تحريم الزناء فهذا يكفر 
عند العامة والخاصة»ء ما فيه شبهة» لو قال واحد: الزنا حلال» كفر عند 
الجميع» عند العامة وغير العامةء هذا شيء ما يحتاج إلى أدلة» أقول: ما 
يحتاج أدلة» أو قال: إن الشزك جائزء يجوز للناس أن يعبدوا غير الله 
[هل ]"“ أحد يشك في كفر هذا ؟ ما يحتاج أدلة» لو قال: يجوز للناس أن 
يعبدوا الأصنام وأن يعبدوا النجوم وأن يعبدوا الجن كفرء أو يقول: الصلاة ما 


= الذي يعصم دم من قام به والتزمه ويحرم مالهء ولا عرف الكفر المبيح لذلك فاللّه 
المستعان.. فكيف يشكل عليكم ما اعترض به هؤلاء المتمعلمون الصعالقة الذين تكلفوا 
أن يتجروا فينا بلا أثمان» وهو لم يذكر على شبهته التي اعترض بها دليلًا شرعيًا... وإنما 
اعترض برأيه الفاسد وتحصيله الكاذب وذلك قوله: « هذا أمر يتسلسل لو طردناه لكفرنا 
المسلمين »؛ وهذا لا يقوله إلا من هو أضل من حمار أهله» ومع هذا فلم يذكر على هذه 
المخرقة شيئًا من الشبه التي قد يعترض بها أعداء الله الذين يصدون عن سبيل الله من آمن 
ويبغونها عوجًا حتى يلبس عليكم الحق بالباطل بما ذكره من الشبه» ولا ذكر أن أحدًا من 
العلماء لا يكفر الكافر فكيف يشكل عليكم هذا الكلام مع هجنته وبعده عما يقوله جهال 
العرام من الموحدين فضلا عن العلماء المحققين » اه 

)١(‏ زيادة ليست في الأصل. 


1۰۲ سبل السلام شرح نواقض الإسلام 


هي بواجبة» من شاء صلى ومن شاء لا يصلي» التوقف في الأشياء المشكلة 
التي قد تخفى على العامي ». 

مسألة : قال : « ومما يقع فيه بعض الجهلة يقول: إن الإنسان مخير إن شاء 
كفر وإن شاء أسلم ؛ لأن الله يقول: «إهَمن سه طون ومن سا که 
وهذا من البلاء العظيم - نسأل الله العافية - ؛ لأن هذا الأمر تهديد» ليس 
للتخيير» ولهذا قال بعدذها؟: إن مدا لس كنا احا يم سراد فهاً» 
3 سورة الكهف ] يعني : إن شاء فليو من وله الجنة» وإن شاء فليكفر وله النار» 
فهو من باب التهديد والتحذير فليس مخيراء بل يجب أن يسلم» ويجب أن 
يدخل في دين اللَه» ويجب أن يلتزم بالحق» وهكذا قوله جل وعلا: :9ك 
هاه في أل )1١5571‏ سورة البقرة]» هذا منسوخ قبل أن يفرض الجهادء وإن 
كان الشخص يجب عليه أن يدخل في الإسلام وجوبّاء لكن هذا قبل أن يشرع 
الجهاد؛ «إلا إِنْا في اليب [(157) سورة البقرة]» لا يجب إكراهه» وهو مع 
هذا يجب عليه أن يدخل في الإسلام حتى ينقذ نفسه من النار. 

وقال آخرون من أهل العلم : إن الآية في أهل الكتاب والمجوس» يعني : 
لا يُكرَهون متى بذلوا الجزية» وأنها ليست منسوخة» بل هي في أهل الكتاب. 

والمقصود بكل حال: أنه ليس المراد بها التخيير» وليس المراد أنه لا 
بأس أن يبقى على كفره» هذا لا يقوله من يعلم ما يقول» وإنما يقوله الجهلةء 
وهل يؤذن للانسان أن يبقى على الكفر حتى يدخل النار؟ ! نسأل الله 
العافية »". 
)١(‏ «شرح كشف الشبهات»: [١/ب/البردين‏ ]» لكن قتل المرتدين ونحوهم خاص بولاة 


أمور المسلمين» قال ابن تيمية: :)١١9/178(‏ « المحتسب ليس له القتل والقطع 6. 
(؟) « شرح فتح المجيد»: [ 4 /ب/البردين ] 


الناقض الثالث 1.۳ 


وقال: « وفي صحيح مسلم عن طارق بن أشيم الأشجعي عن النبي بيا أنه 
قال : (من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ما له ودمه وحسابه 
على الله ك) وفي رواية لمسلم: (من وَحد اللّه) فسر « لا إله إلا الله » بقوله : 
(من وعد الل وكفر بما يعبد من دون اللّه حرم ماله ودمه)؛ فدل هذا على أن 
من رحد الله وخصه بالعبادة وكفر بالطاغوت يحرم ماله ودمه ؛ لأنه مسلم 
بحق» أما من لم يكفر بالطاغوت ولم يوحد الله فهذا ليس بمسلم» بل هو 
كافرء لا يحرم ماله ولا دمه حتى يؤمن باللّه وحتى يكفر بالطاغوت» ومن لم 
يكفر بالطاغوت ويؤمن باللّه وجب أن يجاهد مع القدرة حتى يؤمن باللّه 
ويدخل في الإسلام أو يؤدي الجزية إن كان من أهلهاء أما من آمن باللّه 
ووّحَّده وأنكر الطاغوت وتبرأ منه فهذا هو المسلم حقًا يحرم ماله ودمه ». 

وقال: « وقد بين رسول الله اة بفعله وقوله بطلان ديانة من لم يدخل في 
دين الإسلام؛ فقد حارب اليهود والنصارى كما حارب غيرهم من الكفار 
وأخذ ممن أعطاه منهم الجزية حتى لا يمنعوا وصول الدعوة إلى بقيتهم وحتى 
يدخل من شاء منهم في الإسلام دون خوف من قومه أن يصدوه أو يمنعوه أو 

والمقصود: أنه كَل ذهب إلى أهل الديانة من اليهود في بيت مدراسهم 
فدعاهم إلى الإسلام» وقال لهم : أسلموا تسلمواء وكررها عليهم» وكذلك 
بعث بكتابه إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام ويخبره أنه إن امتنع فإن عليه إثم 
الذين امتنعوا من الإسلام بسبب امتناعه منه» فقد روى البخاري ومسلم... 
(... أسلم تسلم» وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت فإن عليك إثم 


] 7/ب/البردين‎ [ :٩ شرح كتاب التوحيد مع المسائل‎ « )١( 








سبل السلام شرح نواقض الإسلام 


الأريسيين)... ثم لما تولوا ورفضوا الدخول في الإسلام قاتلهم عة هو 
وأصحابه طن وفرض عليهم الجزية» ولتأكيد ضلالهم وأنهم على دين باطل 
بعد نسخه بدين محمد ية أمر الله المسلم أن يسأل الله في كل يوم وفي كل 
صلاة وفي كل ركعة أن يهديه الصراط المستقيم الصحيح المتقبل وهو 
الإسلام وأن يجنبه طريق المغضوب عليهم وهم اليهود وأشباههم الذين 
يعلمون أنهم على باطل ويصرون عليه ويجنبه طريق الضالين الذين يتعبدون 
بغير علم ويزعمون أنهم على طريق هدى وهم على طريق ضلالة وهم 
النصارى ومن شابههم من الأمم الأخرى التي تتعبد على ضلال وجهل» وكل 
ذلك ليعلم المسلم علم يقين أن كل ديانة غير الإسلام فهي باطلة» وأن كل من 
يتعبد لله على غير الإسلام فهو ضالء ومن لم يعتقد ذلك“ فليس من 
المسلمين» والأدلة في هذا الباب كثيرة من الكتاب والسنة ». 

وقال: « والذي يعلم الكافر وما عليه من باطل ثم لا يكفره أو يشك في 
كفره معناه أنه مكذب لله ولرسوله غير مؤمن بما حكم الله عليهم من الكفر» 
كاليهود والنصارى» فهم كفار بنص القرآن ونص السنة» فالواجب على 
المكلفين من المسلمين اعتقاد كفرهم وضلالهم» ومن لم يكفرهم أو شك في 
كفرهم يكون مثلهم ؛ لأنه مكذب لله ولرسولهء شاك فيما أخبر اللّه به 
ووم 

أما من ترك الصلاة ولم يجحد وجوبها فهذا فيه خلاف بين العلماءء منهم 
من كفره - وهو الصواب -... وقال آخرون من أهل العلم: إنه لا يكفر 


)١(‏ أي: من لم يعتقد كُفْرَ الكفار من اليهود والنصارى والمشركين والمرتدين. 
(؟) مجموع الفتاوى: (۱۹۹/۸ و۲۰۰) 


الناقض الثالث ١.6‏ 


بذلك ؛ لأنه لم يجحد وجوبهاء بل يكون عاصيًا وكافرًا كفرًا دون كفرء 
وشركا دون شرك» لكن لا يكون كافرًا كفرًا أكبر» قاله جمع من أهل العلمء 
ومن شك في كفر هذا لا يكون كافرًا ؛ لأنه محل اجتهاد بين أهل العلم» فمن 
رأى بالأدلة الشرعية أنه كافر وجب عليه تكفيره» ومن شك في ذلك ولم تظهر 
له الأدلة ورأى أنه لا يكفر كفرًا أكبر بل كفرًا أصغر فهذا معذور في اجتهاده 
ولا يكون كافرًا بذلك. 

أما من جحد وجوبها وقال: الصلاة غير واجبة» فهذا كافر عند الجميع › 
ومن شك في كفره فهو كافر - نعوذ باللّه -. 

وهكذا من قال: إن الزكاة لا تجب» أي جحد وجوبهاء أو صيام رمضان 
جحد وجوبه» فهذا يكفر بذلك ؛ لأنه مكذب لله ولرسوله» ومكذب لإجماع 
المسلمين» فيكون كافرّاء ومن شك في كفره فهو كافر بعدما يبين 0 
الدليل ويوضح له الأمر يكوث كافرًا بذلك ؛ لكونه كذب الله ورسوله وكذب 
إجماع المسلمين »". 

وقال: « من لم يُكَمّر الكفار فهو مثلهم» الإيمان بالل هو تكفير من كفر 
به» ولهذا جاء في الحديث الصحيح : يقول النبي إلا : (من وحد الله وكفر بما 
م م ويقول جل وعلا: 
شمن ¿ حمر الوت ورن يانه قد استمسك يالوق الو لا أَنفِصَام 
U‏ 0 01 سررة القرة]» فلا بد من الايمان بالله وتوحيدة 
والإخلاص له والايمان بإيمان المؤمنين» ولابد من تكفير الكافرين الذين 


(۲) مجموع الفتاری : (771/78) 
)۳( رواه مسلم برقم : (YT)‏ 


ك١‏ سيل السلام شرح نواقض الإسلام 


بلغتهم الشريعة ولم يؤمنوا كاليهود والنصارى والمجوس والشيوعيين 
وغيرهم ممن يوجد اليوم وقبل اليوم ممن بلغتهم رسالة الله ولم يؤمنوا فهم 
من أهل النار كفار» نسأل الله السلامة». 

وسئل: هل يجوز للمسلم أن يُكَمْرَ رجلا مسلمًا لا يصلي الصلوات 
المكتوبة أو استهزأ بالقرآن؟ فهل يجوز أن تقول لمثل هؤلاء: كفار وهم 
يشهدون أن لا إله إلا اللّه» وأن محمدًا رسول الله ؟ 

فأجاب: « نعم - أيها السائل -» إذا وجد من يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله وأتى بعمل يقتضي الكفر وجب أن يُكَثَّر ؛ لأن المسلم 
يكفر إذا أتى بشيء من نواقض الاإسلام» فليس من يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله معصوما من أن يقع منه مكفرء بل متى وجد منه مكفر كفر 
به.. وليس قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله عاصمًا من 
تكفيره إذا وجد منه ناقض من نواقض الإسلام كما عرفت أيها السائل ». 

وسثل : قيل له: هل يجوز أن يقال للمنافق أنت كافر أو أنه كافر ؟ 

فأجاب : إذا عرفت أنه كافر فهو كافره المنافقون كفارء قال الله في 
حقهم : ل ألْتفِِنَ في أَلدَرَكِ الْأسْكلٍ بن ألَّارٍ ون َد لَه تًا ٠٠١(1‏ 
سورة النساء] فهم منافقون» ذلك با امنا شم کفروا قطي ڪل 5 e‏ 1( 
سورة المنافقون ] فإذا عرفت أنه يكذب الله ورسوله» وأنه يسب الله ورسولهء إذا 
عرفت منه هذا تقول له: أنت كافر بهذاء وتنكر عليه ..»". 

وسئل قبل له: « يوجد معي إنسان مصِرٌ على ترك الصلاة» فإذا قلت له: 





)٤٦/۲۸( مجموع الفتاوى:‎ )١( 
دار الوطن)‎ ۳۷۳/١( فتاوى نور على الدرب:‎ )۲( 
] أسثلة الجامع الكبير »؟: 31 ب‎  )۳( 


الناقض الثالث 1۰¥ 


أنت كافر بسبب تركك للصلاة» فهل يشملني حديث الرسول ئة الذي 
يقول: (من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما) وجهوني ». 

فأجاب: «... أنت إذا قلت له: كافرٌء فأنت صادقٌ على الصحيح ؛ لأن 
الرسول ية كمّرّه أما الحديث (إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها 
أحدهما) فالمعنى.. إذا قال له: يا كافر وليس أهلّا لذلك» أما إذا كان أهلًا 
لذلك فإنه يَبُوءُ بها هُرّء المقول له ». 

وقال: « ولا شك أن أكثر الخلق إلى النارء والأقل منهم إلى الجنة» كما 
قال جل وعلا: وما كير لكايس ولو حرصت بِمُؤْمِنِينَ4 )1٠١07[‏ سورة 
يوسف ] وقال جل وعلا : لون تع ڪر من ف الْأرضٍ لوك عن سَييلٍ 
أده )1١7([‏ سورة الأنعام ]... وأما القول بأن جميع أهل الأرض في النار فهذا 
كلام باطل» بل من آمن باللّه واليوم الآخر فهو من أهل الجنةء وإنما يكون 
من أهل النار من كفر باللّه وخالف أمره». 

حو د وى" 


)١(‏ من« نور على الدرب 507/514/ الشويعر ]. وحديث « مَنْ كَفَرَ مسلما فقد كفر » كذب لا 
أصل له. 
(۲) مجموع الفتاوی: )٤٤/۲۸(‏ 











۰۸ سيل السلام شرح نواقض الإسلام 


الناقض الرابع 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى : « الرابع : من اعتقد أن 
غير هدي النبي بء أكمل من هديه» أو أن حكم غيره أحسن من حكمه» 
كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر »'“. 
الشرح: 

قال ابن باز : « أجمع العلماء على أن من زعم أن حكم غير الله أحسن من 
حكم الله أو أن هدي غير الرسول ية أحسن من هدي الرسول ية فهو 
كافر ۲ . 

وقال: « أما القوانين التي وضعها الناس.. من غير استناد إلى كتاب الله 
وسنة رسوله وء فكلها من وضع البشرء ولا يجوز لأهل الإسلام التحاكم 
إليهاء وليس بعضها أولى بالتحاكم إليه من بعض ؛ لأنها كلها من حكم 
الجاهلية» ومن حكم الطاغوت الذي حذر الله منه» ونسب إلى المنافقين 
الرغبة في التحاكم إليه؛ كما قال تعالى: ألم تر لى الت عمو أنه 
مثو يمآ از ليك َم زل ِن كنك بیود أن ياكرا إل طسوت َد 
اروا أن يَكْمْروأ ہو وَمِرِيدُ لطن أن يلھ صلا بَعِيدًا ® وَإِدًا قل هتح 
تمالا إل ما أَنْرّلَ اله وَإِلَ اسول رايت المكفقين يَصْدُوهٌ عَنك 
دود .)٠١([‏ (11) سورة النساء]» فلا يجوز لأهل الإسلام أن يتشبهوا بأعداء 
الله المنافقين بالتحاكم إلى غير الله والصدود عن حكم الله ورسوله... وكل 


)851/1( الدرر السنية:‎ )١( 
)۲۷٤/۱( مجموع الفتاوى:‎ )۲( 


الناقض الرابع ۰۹ 


حكم يخالف شرع اله فهو من حكم الجاهلية؛ قال سبحانه : آقحكم اليد 
e‏ ومن أَحَسَن من أله کا قوم ون4 )٥١([‏ سورة المائدة ]» وأخبر سبحانه 
أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر وظلم وفسق... 

وهذه الآيات وما جاء في معناها توجب على المسلمين الحذر من الحكم 
بغر ها أن ل الله والبراةة منه» والميادرة إلى حكم الله ورسوله» وانشراح 
الصدر به والتسليم له ». 


حكم مَل لَمْ يَرْضَى بتحكيم شرع الله 
وقال: « من الوجوه الدالة على بطلان الدعوة إلى القومية العربية أن 
يقال: إن الدعوة إليها والتكتل حول رايتها يفضي بالمجتمع - ولا بد - إلى 
رفض حكم القرآن ؛ لأن القوميين غير المسلمين لن يرضوا تحكيم القرآن» 
فيوجب ذلك لزعماء القومية أن يتخذوا أحكامًا وضعية تخالف حكم القرآن» 





حتى يستوي مجتمع القومية في تلك الأحكام» وقد صرح الكثير منهم بذلك 
كما سلف» وهذا هو الفساد 00 والكفر المستبين والرّدة السافرة”'), 
كما قال تعالى : «إقلا ورك لا يُوَمِبُوت حى يموك هيما سجر تھے 
کک دا فى انهم حرجا مسا فصنت وسلموأ 0007 
الساء]» وقال تعالى : اگم للها 7 ومن اخسن من ألو كا لور 
ون [) سورة المائدة]» وقال تعالى: ومن لَرَ کر يمآ اَل أله 
وكيك هم اكرون [(44) سورة المائدة]» وقال تعالى : ووس لر حم 
(۱) مجموع الفتاورى: (۲۷۹/۱) 


(؟) أي: الظاهرة» وقال أيضًا فيمن فضل القوانين على الشرع : « هذا كفره ظاهر » « أسئلة 
الجامع الكبير»: [9١/ب]‏ 





١٠‏ سبل السلام شرح نواقض الإسلام 


يمآ أَنرْلَ أله وكيك هُمُ مون [(40) سورة المائدة ]؛ وقال تعالى: «ومن 


لر َم يمآ أنرد أله وليك هم قيثوت )٤۷([‏ سورة المائدة]. 

وكل دولة لا تحكم بشرع اللَّه ولا تنصاع لحكم اللَه» ولا ترضاه فهي 
دولة جاهلية كافرة» ظالمة فاسقة بنص هذه الآيات المحكمات» يجب على 
أهل الإسلام بغضها ومعاداتها في الله وتحرم عليهم مودتها وموالاتها حتى 
تؤمن باللّه وحده» وتحكم شريعته» وترضى بذلك لها وعليها»”©. 

وقال: «أما قوله تعالى: «إقلا وَرَيْكَ لا يموت حى يکو فا 
سجر دنهم [(10)سورة الساء] الآية» فهي عامة على ظاهرهاء فلا يجوز 
للمسلمين أن يخرجوا عن شريعة اللّه» بل يجب عليهم أن يحكموا شرع الله 
في كل شيء» فيما يتعلق بالعبادات» وفيما يتعلق بالمعاملات» وفي جميع 
الشئون الدينية والدنيوية ؛ لكونها تعم الجميع»... ولهذا قال سبحانه : كلا 
وَرَيّكَ لا يموت : يعني : الناس من المسلمين وغيرهم «إحَيٍّ سكوك : 
يعني : محمدا ييو وذلك بتحكيمه يي حال حياته وتحكيم سنته بعد 
وفاته» فالتحكيم لسنته هو التحكيم لما أنزل من القرآن والسنة فعا 
سجر بِيِنَهمْ ٠»‏ أي : فيما تنازعوا فيه» هذا هو الواجب عليهم أن يحكموا 
القرآن الكريم» والرسول يي في حياته وبعد وفاته باتباع سنته التي هي بيان 
القرآن الكريم وتفسير له ودلالة على معانيه» أما قوله سبحانه: نك لا 
أن تنشرح صدورهم لحکمه» وألا يبقى في صدروهم حرج مما قضى بحكمه- 
عليه الصلاة والسلام - ؛ لأن حكمه هو الحق الذي لا ريب فيه» وهو 


.)7١09/١( مجموع الفتاوى:‎ )١( 


الناقض الرابع ١1١‏ 


حكم الله ون ء فالواجب التسليم له وانشراح الصدر بذلك وعدم الحَرّج» بل 
عليهم أن يسلموا لذلك تسليما كاملا رضا بحكم الله واطمئنانًا إليه» هذا هو 
الواجب على جميع المسلمين فيما شجر بينهم من دعاوى وخصومات» سواء 
كانت متعلقة بالعبادات أو بالأموال أو بالأنكحة أو الطلاق أو بغيرها من 
شؤونهم. 

وهذا الإيمان المنفي هو أصل الإيمان باللّه ورسوله بالنسبة إلى تحكيم 
الشريعة والرضا بها والإيمان بأنها الحكم بين الناس» فلا بد من هذا)”"". 

وقال: « أقسم الله - سبحانه - في هذه الآية الكريمة أن العباد لا يؤمنون 
حتى يحكموا الرسول يي فيما شجر بینهم» وينقادوا لحكمه راضين مُسَلّمِين 
من غير كراهة ولا حرج» وهذا يعم مشاكل الدين والدنياء فهو ية هو الذي 
يحكم فيها بنفسه في حياته وبسنته بعد وفاته ولا إيمان لمن أعرض عن ذلك أو 
لم يرض به ». 

وقال: « ثم الاجتهاد - حيث جاز - إنما يكون من أهل العلم بكتاب اللّه 
وسنة رسوله َة الذين لهم قدم راسخ في معرفة أصول الأدلة الشرعية وأصول 
الفقه» والحديث» ولهم باع واسع في معرفة اللغة العربية» وليس ذلك 
لغيرهم من الحكام ؛ لأنه ليس كل حاكم يكون عالمًا يصح منه الاجتهاد؛ كما 
أنه ليس كل حاكم - سواء كان ملكا أو رئيس جمهورية - يسمى أمير 
المؤمنين» وإنما أمير المؤمنين من يحكم بينهم بشرع الله ويلزمهم به 
(۱) مجموع الفتاورى: (59/5؟) 


68 فتارى وتنبيهات ونصائح › لابن باز : ص : )1٤۸ - 1E۳(‏ ط: دار الصفاء و مجموع 
الفتاوی : )٠٤١/۲(‏ 








11۲ سبل السلام شرح نواقض الإسلام 


ويمنعهم من مخالفته. هذا هو المعلوم بين علماء الإسلام والمعروف 
)0 
ي 


وقال: « ولكن ما دام أن القادة - إلا من شاء الله منهم - يطلبون الهدى 
والتوجيه من غير كتاب الله وسنة رسوله بي ويحكمون غير شريعته 
ويتحاكمون إلى ما وضعه أعداؤهم لهم» فإنهم لن يجدوا طريقًا للخروج مما 
هم فيه من التخلف والتناحر فيما بينهم» واحتقار أعدائهم لهم» وعدم 
إعطائهم حقوقهم ۲ 

وقال: «دين الله كق دين شامل» يشمل مصالح العباد في المعاش 
والمعاد... فهو عبادة وقيادة ؛ يكون المؤمن عابدًا ويكون قائدًا للجيش» 
عبادة وحكم ؛ يكون عابدًا مصليًا صائمّاء ويكون حاكمًا بشرع الله منفذًا 
لأحكامه وَيْقَ؛ عبادة وجهادّاء ويدعو إلى الله ويجاهد في سبيل الله من خرج 
عن دين اللّه» مصحف وسيف ؛ يتأمل القرآن ويتدبره وينفذ أحكامه بالقوة» 
ولو بالسيف إذا دعت الحاجة إليه ». 

وقال: ”فلا يكون عابدًا لله من خضع لربه في بعض جوانب حياته» 
وخضع e‏ وهذا المعنى يؤكده قول الله تعالى : 
ل وبك لا وموك ی کوک ريما کر ب ...0001 سررة 


فيما 


)£( 
انساء ]... فلا يتم“ إيمان العبد إلا إذا آمن بالل ورضي حكمه في القليل 
والكثير» وتحاكم إلى شريعته وحدها في كل شأن من شؤونه» في الأنفس 


)۱۲۲/۱( مجموع الفتاوى:‎ )١( 
)۲۸۲/۱( (؟) مجموع الفتاوى:‎ 
)۳٤۳/۱( مجموع الفتاوى:‎ )۳( 
.1 أي : لا يصحء بدليل قوله: « آمن باللّه‎ (( 


الناقض الرابع 11۳ 


والأموال والأعراض »۰ وإلا کان عابدًا لغيره» كما قال تعالى : فولقد بِعَثَما فى 


ص 


كل َد رسوا أت اعدو الله وحنبو لوت 4 [) سورة النحل ]» 
فمن خضع لله - سبحانه - وأطاعه وتحاكم إلى وحيه» فهو العابد له» ومن 
خضع لغيره» وتحاكم إلى غير شرعه» فقد عبد الطاغوت» وانقاد له... 

والعبودية لله وحده والبراءة من عبادة الطاغوت والتحاكم إليه» من 
مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له» وأن محمدًا عبده ورسوله» 
فاللّه - سبحانه - هو رب الناس» وإلههمء وهو الذي خلقهمء وهو الذي 
يأمرهم وينهاهم» ويحبيهم ويميتهم» ويحاسبهم ويجازيهم؛ وهو المستحق 
للعبادة دون كل ما سواه قال تعالى: «إألا لَه املق ولاس [(0) سورة 
الأعراف ]» فكما أنه الخالق وحدهء فهو الآمر - سبحانه -» والواجب طاعة 
5 

وقد حکی الله عن اليهود والنصارى أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا 
من دون الله » لما أطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال... وقد روي 
عن عدي بن حاتم كك أنه ظن أن عبادة الأحبار والرهبان إنما تكون في الذبح 
لهم والنذر لهم والسجود والركوع لهم فقط ونحو ذلك» وذلك عندما قدم 
على النبي بيا مسلمًا وسمعه يقرأ هذه الآيةء فقال: يا رسول اللّهء إِنا لسنا 
نعبدهم - يريد بذلك النصارى حيث كان نصرانيًا قبل إسلامه -» قال: از : 
(أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه» ويحلون ما حرم فتحلونه ؟) قال: 


بلى » قال: (فتلك عبادتهم) رواه أحمد والترمذي وحسنه”'". 


() قال ابن باز عن الحديث: 2 من باب الحسن » اه من شرح فتح المجيد : [ ©/أ] وقال في 
« أسئلة الجامع الكبير 1:٩‏ ٠۸/ب‏ ]: فيه ضعف» لكنه مشهور » وقال أيضًا: « نقول: = 





١1‏ سيل السلام شرح نواقض الإسلام 


قال الحافظ ابن كثير في تفسيره :)۳٤۹/۲(‏ (ولهذا قال تعالى: وتا 
أُمِيَئَا إل يندا إلنهًا خاي أي: الذي إذا حرم الشيء فهو 
الحرامء وماحللّه فهو الحلال» وماشرعه اتبع» وماحكم به نفذء ل لَه 
إل 0 هو سبُحدم ما يركون )۳١([‏ سورة التوبة] أي : تعالى وتقدس وتنزه 
عن الشركاء والنظراء والأعوان والأضدادء والأولاد لا إله إلا هو ولا رب 
سه 

إذا علم أن التحاكم إلى شرع الله من مقتضى شهادة أن لا إله إلا اللّه» وأن 
محمدًا عبده ورسوله» فإن التحاكم إلى الطواغيت والرؤساء والعرافين 
ونحوهم ينافي الإيمان باللّه كق» وهو كفر وظلم وفسق... وبيّن تعالى أن 
الحكم بغير ما أنزل الله حكم الجاهلين» وأن الإعراض عن حكم الله - تعالى- 
سبب لحلول عقابه» وبأسه الذي لا يرد عن القوم الظالمين... 

ولهذا كان من مقتضى رحمته وحكمته - سبحانه وتعالى - أن يكون 
التحاكم بين العباد بشرعه ووحيه.. .. ذلك أن العبد إذا عَلِمِ أن الحُكم الصادر 
في قضية يخاصم فيها هو حكم الله الخالق العليم الخبير بل ورَضِي وسَلّم 
وحتى ولو كان الحكم خلاف مايهوى ويريد» بخلاف ما إذا علم أن الحكم 
صادر من أناس بشر مثله» لهم أهواؤهم وشهواتهم» فإنه لا يرضى ويستمر 


= إن هذا الحديث وإن كان في طريقه غطيف بن أعين وهو ضعيف فإنه يتأيد بأثر حذيفة وبما 
جاء في معنى ذلك عن غير حذيفة من السلف الصالح ؛ اه من مجموع الفتاوى : م/1) 
قلت : والحديث حسنه ابن تيمية في الفتاوى : ۷ ) ومنهاج السنة : .)58/١(‏ وصححه 
العلامة عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد )٠۳١(‏ والشنقيطي في العذب النمير /١(‏ 
۹ والحديث رواه التر مذي )۳٠۹۵(‏ وجماعة من طريق غطيف بن أعين عن مصعب بن 
سعد عن عدي تة » وغطيف ضعيف» وله شاهد عن حذيفة موقوقًا )١116/5(‏ من طريق 
حبيب بن أبي ثابت عن البختري عن حذيفة» وأبو البختري لم يسمع من حذيفة. 


الناقض الرايع ه١١‏ 
في المطالبة والمخاصمة؛ ولذلك لا ينقطع النزاع» ويدوم الخلاف... 
ومما تقدم يتبين لك أيها المسلم أن تحكيم شرع الله والتحاكم إليه مما 
أرضبة الله ورت وانة مقي السودية لله والفيادة بالرسالة اة سين 
يِه وأن الإعراض عن ذلك أو شيء منه موجب لعذاب الله وعقابه» وهذا 
الأمر سواء بالنسبة لما تعامل به الدولة رعيتهاء أو ما ينبغي أن تدين به جماعة 
المسلمين في كل مكان وزمان» وفي حال الاختلاف والتنازع الخاص 
والعام» سواء كان بين دولة وأخرى» أو بين جماعة وجماعة» أو بين مسلم 
وآخرء الحكم في ذلك كله سواءء فاللّه سبحانه له الخلق والأمر» وهو أحكم 
الحاكمين» ولا إيمان”'' لمن اعتقد أن أحكام الناس وآراءهم خير من حكم 
اله ورسوله"» أو تماثله وتشابهه» أو أجاز أن يحل محلها الأحكام الوضعية 
والأنظمة البشرية» وإن كان معتقدًا بأن أحكام الله خير وأكمل وأعدل ». 
وقال: « كذلك (أشهد أن محمدًا رسول اللّه) لا تنفع قائلها إذا كان لا 
يُحَكُم الرسول اة ولا ينقاد لحكمه وشرعه ولا يعظم أمره ونهيه» لا تنفعه هذه 
الشهادة» فالشهادة إنما تنفع من عمل بهاء من صدق في قولها ووّحَدَ الله - 
جل وعلا - واتبع 0 وحْكُمَ رسول الله يله فيما يأتي ويذرء كما 
قال ويك : مفلا وريك لا مورت حى يمو ...10(1) سورة النساء]ء 
فالمعنى د لو قال زيد أو عمرو أو الرئيس الفلاني: أشهد أن 


00( المنفي هنا أصل الإيمان» لا كماله فقط بدليل ما بعده. 

(؟) قوله : ٠‏ خير من حكم الله » قال في موضع آخر : : « أو أنه أولى بالمجتمع وأرفق بالمجتمع 
من حكم الله أو أنه أحسن من حكم الله فكل هذا ردة عن الإسلام ولو ما فعله . ...ا اه من 
« العلمانية 1[ ب/البيان الإسلامية بالرياض ]. 

(۳) مجموع الفتاوى: )۸٤/١(‏ ورسالة وجوب تحكيم شرع الله: ص: (۸). 








١5‏ سبل السلام شرح نواقض الإسلام 


لا إله إلا اللّه وأشهد أن محمدًا رسول اللَه» ويجب الحكم بشريعة الله 
ویجب» ويجبء ثم ينقض هذا ولا يفعل ذلك لا تجديه هذه الشهادة. 
وكذلك إذا قال: أشهد أن لا إله إلا اللّه وأشهد أن محمدًا رسول الله ثم سب 
الله عن > 

وقال: « وحاجة الناس إلى تحكيم الشريعة أعظم وأشد من حاجتهم إلى 
الطعام والشراب ؛ لأن قصارى أمرهم إذا فاتهم الطعام والشراب أن يموتوا 
والموت لا بد منه» لكن من فقد الشريعة وحاد عنها واتبع غيرها فنهايته 
العذاب السر مدي والعاقبة الوخيمة فلا سواء)”". 

وقال: « ثم من-الواجب أيضًا العناية بالدعوة إلى الله وتبليغ الناس دين 
الله ؛ لأن الناس أكثرهم في جهالة» في أشد الحاجة إلى أن يوجه إليهم ما 
أوجب الله عليهم. وأن يرشدوا إلى ما يلزمهم» وأن يوضح لهم الى 
طريق كتاب الله وسنة الرسول يك وأن يلزموا بالحق من رؤسائهم 
وكبارهم» فإذا انحرف الرؤساء وتر كوا الحق ودانوا بالباطل فلا حيلة حيتئذ 
إلا جهادهم أنفسهم. إلا جهاد أولئك الرؤساء الذين تركوا الحق واعتنقوا 
الكفر باللّه والضلالة - وإن تَسَمُوا بالإسلام -. 

فالأمر عظيم ويحتاج إلى عناية عظيمة» فالدول الإسلامية التي الآن 
يقال: إنها إسلامية ومطلوب منها أن تنصر دين الله هي بنفسها محتاجة إلى 
جهادء محتاجة إلى توجيه» محتاجة إلى أن يؤخذ على يدها حتى تحكم 
شريعة الله حتى تنفذ أمر الله في عباد الله فليس الأمر بالتحلى ولا 


]/٤[ أي: لا تنفعه» 7 أسئلة الجامع الكبير؟:‎ )١( 
زفق « أسئلة الجامع الكبير ة: [ ؟/أ]‎ 


الناقض الرابع 1۱1۷ 


بالتمني» ولكنه يحتاج إلى جد ونشاطء ولهذا قال النبي اة : (بدأ الإسلام 
غريبًا» وسيعود غرييًا كما بدأء فطوبئ للغرباء) قيل : يا رسول الله من الغرباء؟ 
قال : (الذين يصلحون إذا فسد الناس)» وفي اللفظ الآخر: (يصلحون ما 
أفسد الناس من سنتي)» فهؤلاء هم الذين يحصل بهم الصلاح عند الغربة مثل 
اليوم الغربة العظيمة الغربة في الحقائق» أما دعوى الإسلام”'' ماهي بغريبة» 
دعوى كثيرة» ولكن غربة في الحقيقة» في تحكيم الشريعة وتنفيذ أمر الله 
والصدق في ذلك والغيرة للّه» هذا هو الغريب» فالغرباء هم الذين يقومون 
لإصلاح الأوضاع على ضوء الكتاب والسنةء بادئين بإصلاح أنفسهم: 
بالجهاد لأنفسهم» وأن يكونوا على بصيرة وعلى علم وعلى هدى»ء لا على 
جهل وضلال» وأن يستعينوا بعلمائهم وكبارهم ويتشاوروا في ذلك مع 
كبارهم وأعيانهم من أهل الخير والهدى حتى يتسنى للجميع إيضاح الحق 
ونصر الحق وإخماد الباطل والقضاء على الباطل بالتعاون على البر 
والتقوى ». 

وقال: « أرسل الله محمدًا ية أيضًا ليقضي على النظم الفاسدة في 
المجتمع الإنساني» والأخلاق المنحرفة» والظلم والجورء وليحل محلها 
نظمًا صالحة» وأحكامًا عادلة» فبعثه ية ربه ليزيل ما في الأرض من الظلم 
والطغيان» وليقضي على الفسادء وليزيح النظم الفاسدة والطواغيت 
المستبدة» الذين يتحكمون في الناس بالباطل» ويظلمونهم ويتعدون على 
حقوقهم » ويستعبدونهم؛ فبعث الله هذا النبي - عليه الصلاة والسلام -» 
ليزيل هذه النظم الفاسدةء والأخلاق الظالمة» وليقضي على الطغاة 
)١(‏ أي: دعوى الانتساب إليه. 
(؟) «أسئلة الجامع الكبير»: [١/ب‏ ] 


م4١١‏ سيل السلام شرح نواقض الإسلام 





المتجبرين» والقادة المفسدين» وليحل محل ذلك قادة مصلحين» ونظمًا 
عادلة مستقيمة» وشرائع حكيمة عادلة» تُوقِف الناس عند حَذّهم» ولا تفرق 
بين أبيض وأسود» ولا بين أحمر وغيره» ولا بين غني وفقير» ولا بين شريف 
عند الناس» ووضيع عندهم» بل جعل شريعته لا تفرق بين الناس» بل 
توجههم جميعًا وتأمرهم وتنهاهم جميعًاء وبين الله - سبحانه وتعالى - أن 
أكرم الناس عند الله هو أتقاهم... 

فالإسلام جاء ليحارب هؤلاء ويقضي عليهم ؛ ليقيم دولة صالحة بقيادة 
صالحة يؤثرون حق الله وإنصاف الناس ويرضون بما يرضى به إخوانهم؛ ولا 
يتجبرون ولا يتكبرون» بل ينصفون إخوانهم ويسعون في صلاحهم وفلاحهم 
ويحكمون بينهم بالعدل» ويشتركون معهم في الخيرات ولا يستبدون بها 
عنهم. 

هكذا بعث الله نبيه محمد تل بدين شامل ونظام عادل وشرائع مستقيمة 
تكسح نظم الفساد وتزيل أحكام الطغاة وتقضي على طرق الفساد وأخلاق 
المفسدين؛ وتوجب على المسلمين اتباع هذا النظام المنزل في كتاب الله 
وسنة رسوله كلا »'. 

وقال: « فإن كثيرًا من الحكام يخافون من الشباب ؛ لأن ذنب الشباب 
أنهم يطالبون بشريعة الله ويدعون إلى شريعة الله فهم يخافون منهم أن 
ينتقدوا عليهم تخلفهم عن حكم الله وعدم قيادتهم الناس إلى الشريعة» وهذا 
مطلب طيب من الشباب الصالح يشكرون عليه» فينبغي للقادة أن يساعدوهم 
على الخيرء وأن يرشدوهم إلى الصواب إذا أخطأواء وأن يُرَبُوا فيهم الغيرة 


وق مجموع الفتاوى: (IVY)‏ 


الناقض الرابع ١1‏ 


الإسلامية والقوة الإيمانية» وإذا زلت قدم أو وجدوا منهم خطأ وجهوا إلى 
الخير ولوحظوا في جميع الشؤون حتى يستفاد منهم وتتتفع منهم الأمة ۲ . 

وقال: « وسمعتم ماذا فعل إبراهيم كك واحد ليس على الأرض غيره 
حتى أسلمت ابنة عمه سارة وتزوجها.. والناس كلهم على الكفر والضلال» 
ومع ذلك لم يتوقف عن الجهاد والدعوة إلى الله ك حتى غدا على أصنامهم 
وكسرها وحطمها وجعلها جذادًا.. فهذا يدل على أن القوة والنشاط والهمة 
العالية تجعل الرجل يقوم بأعمال عظيمة لا يقوم بها الجم الغفير من ذوي 
الهمة الضعيفة» هذا واحد وهو إبراهيم قام بهذا الأمر العظيم في دولة كبيرة 
عظيمة ثم انتهى الأمر إلى أن توعدوه بالإحراق والتعذيب فأنجاه اللّه من 
كيدهم على ضعفه من جهة قلة الأعوان وقلة الأنصار. 

فالمقصود: أن الشباب وأهل القوة لا يقوم لهم أحد في تأييد الحق وفي 
العناية وفي نصره وفي الدعوة إليه وفي التعاون على ذلك »". 

وقال: « ففي هذه الآيات الكريمات الدلالة الظاهرة والبرهان القاطع على 
وجوب الحكم بين اليهود والنصارى وسائر الناس بما أنزل الله على نبيه 
محمد ياء وعلى أنه لا إسلام لأحد ولا هداية إلا باتباع ما جاء به وأن ما 
يخالف ذلك فهو في حكم الجاهلية وأنه لا حكم أحسن من حكم الله ٠»‏ . 

قال راما شاد أن خم درل الل-كثر هن الاس لا شيا 
على حقيقتهاء وحكموا القوانين الوضعية وأعرضوا عن شريعة الله ولم 
)١(‏ «أسئلة الجامع الكبير»: [۸٦/ب‏ ]. 


(۲) «أسئلة الجامع الكبير ؟: [۸٦/ب‏ ]. 
)۳( مجموع الفتاوى : 20 وانظر: )00(. 


١7‏ سبل السلام شرح نواقض الإسلام 


يبالوا بهاء جهلا بها أو تجاهلًا لهاء إن شهادة أن محمدًا رسول الله تقتضي 
الإيمان برسول الله - عليه الصلاة والسلام -ء وطاعته في أوامره واجتناب 
نواهيه» وتصديق أخباره» وأن لا يعبد الله إلا بالشريعة التي جاء بها - عليه 
الصلاة والسلام - ». 

وقال: « إن من أقبح السيئات وأعظم المنكرات : التحاكم إلى غير شريعة 
الله من القوانين الوضعية والنظم البشرية وعادات الأسلاف والأجداد 
وأحكام الكهنة والسحرة والمنجمين التي قد وقع فيها الكثير من الناس اليوم 
وارتضاها بدلا من شريعة الله التي بعث بها رسوله محمد ها ولا ريب أن 
ذلك من أعظم النفاق» ومن أكبر شعائر الكفر والظلم والفسوق وأحكام 
الجاهلية التي أبطلها القرآن وحذر عنها الرسول يك » 

- ثم ذكر الآيات في تحريم التحاكم إلى الطواغيت» ثم قال: - 

« وهذا تحذير شديد من الله - سبحانه - لجميع العباد من الإعراض عن 
كتابه وسنة رسوله ية والتحاكم إلى غيرهماء وحكم صريح من الرب كيك 
على من حكم بغير شريعته بأنه كافر وظالم وفاسق ومتخلق بأخلاق المنافقين 
وأهل الجاهليةء فاحذروا أيها المسلمون ما حذركم الله من وَحَكموا 
شريعته في كل شيء» واحذروا ما خالفها وتواصوا بذلك فيما بینکم» وعادوا 
وأبغضوا من أعرض عن شريعة الله وتتقصها أو استهزأ بها وسهل في التحاكم 
إلى غيرهاء لتفوزوا بكرامة الله وتسلموا من عقاب الله ». 
)١(‏ مجموع الفتاوى : (۳۳۷/۲). 
)۲( مجموع الفتاوى: »)2١50/7(‏ وفتاوى وتنبيهات ونصائح لابن باز: ص: (517 -548) 


ط: دار الصفاء ثم رأيتها في فتاوى العلامة محمد بن إبراهيم منسوبة لهما مع جماعة 
آخرين: (770/117 رقم 5041) عام ۱۳۸۰/۱۱/۱۲هھ. 


الناقض الرابع ۲۱ 


وقال : « فيجب على الدول الإسلامية أن يحكموا كتاب ربهم وسنة نبيهم 
وأن يحذروا السير مع أعداء الله في تحكيم القوانين الوضعية التي تخالف 
شرع اللَّه» هذا من أهم الواجبات عليهم» وليس لهم عذر في ترك ذلك» بل 
يجب عليهم وجوبًا قطعيًا أن يحكموا شريعة الله إن كانوا صادقين في دعواهم 
الإسلام ». 

مسألة : وقال: « الطاغوت تارةٌ يكون طاغونًا أصغر وتارةٌ يكون طاغوتًا 
أكبر »". 

« من حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت» فإن كان مع إقراره واعترافه 
بأنه عاص" " فهو طاغوت طغيانًا أصغر» وإن كان يسْتَحِل ذلك ويَسْتَجيرُه صار 
طاغوتًا آگ زو اف1 الا وإن حكم بغير ما أنزل الال وة أو لقوابة أو 
لعداوةٍ أو لأسباب أخرى وهو يعلم أنه عاص صار طاغونًا أصغر وصار ظالمًا 


.]1/0 [ :» «أسئلة الجامع الكبير‎ )١( 

(۲) «شرح كشف الشبهات ٦‏ : [۲/ب/ البردين ]. 

(۳) وقال في موضع آخر: «يعلم أنه عاص وأنه قد فعل منكرًا عظيمًا ...1 من« شرح 
الطحاوية 4: [111/ب ]ء وقال في موضع آخر: « وهو يعلم أنه ظالمٌ وأنه مخطىٌ وأنه 
مقصرٌ» وربما قال سوف أحكم بما أنزل الله» فهذا يكون... معصية من الكبائرء ويكون 
وسيلة إلى الكفر» وسيلة لاتخاذها حاكمة والاقتناع بها وجعلها جائزة» أو تحسينها ورفعها 
على حكم الله - عزوجل - ووسيلة للكفر بالله - عزوجل - ... لکن ما دام يعرف أنه 
مخطىٌ وأنه ظالمٌ لا يكون كافرًا يكون عاصيًا وفيه نوع كُفْرِه ولکن لا يكون كفرًا أكبر ؛ 
لأنه يعتقد أنه مخطيٌ ظالمٌ عاص وأن حكم الله هو الواجب الاتباع ؛ من « أسئلة الجامع 
الكبير »: [٠5/أ]»‏ قلتٌ: قوله: «ظالمٌ؛ يخرج من يُصرح بأنه 0 
الطاغوتية عدل وعدالة. وقال في موضع آخر: : « يعلم أنه عاص وأنه قد خالف الحق ٠...‏ 
من 0 أسئلة الجامع الكبير »: 6/01 وقال في موضع آآخر: 9 يعتقد أنه... ممخطيٌ خالل 
في ذلك وأنه عاص لربه ..» من « أسئلة الجامع الكبير »: [1/14]» وقال في موضع آخر: 
« وهو يعلم أنه عاص بذلك وأنه مجرمٌ بذلك 4 من « أسئلة الجامع الكبير»: [ ۹۷/]. 
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فاجرًا عاصيًا» لكن لا يكون كافرًا بذلك الكفر الأكبر ». 

وقال : « والمخالف لحكم الله على حالين إن خالف حكم الله استحلالًا 
لذلك فهو كافرٌ مرتدٌ» وإن خالف ذلك لطمع وهویٌ وهو يَعْرِفُ أنه مُخْطِيٌّ 
وأنه عاص ولكنه خالف ذلك لرشوة أو لقرابة أو لأشباه ذلك صار بذلك ظائمًا 
عافنتاعا ةا قناقن کر ان ا و ا للد عد 6 

مسألة : قال: « القوانين إذا كانت لا تخالف الشرع فلا بأس بهاء تسمى 
بالقوانين» وتسمى نظمّاء فكل قانون ينفع المسلمين ولا يخالف شريعة اللَّه لا 
بأس بهء في المرور أو في القضاء أو في الدوائر الحكومية أو في أي مكان.. 
فإن شريعة الله تجيزه ؛ فإن كل ما نفع المسلمين ولم يخالف نضا من كتاب 
الله ولا من سنة رسوله َك ولا من إجماع المسلمين.. لا بأس به ..؛ لأن الله - 
جل وعلا - جعل شريعته مننظمة كل شيء» ومن شريعة الله أن تنظم الأمورء 
وأن لا تهمل الأمور وتنظم ويعتنى بها حتى يسير الناس على شيء واضح 
يمكن محاسبتهم عليه وأخذهم به ومجازاتهم على ما فعلوا من شر أو 
خر 

وسئل ابن باز قيل له : إنما هم يرون“ أن هناك فرقًا بين من يفعل المعصية 
فنحكم بأنه مسلم فاسق أو ناقص الإيمان» وبين من يجعل المعصية قانونًا 
ملزمًا للناس ؛ لأنهم يقولون: لا يتصور من كونه أبعد الشريعة مثا وأقصاها 
وجعل بدلها قانونًا ملزمًا - ولو قال: إنه لا يستحله - لا يتصور إلا أنه إما أنه 


() «دروس بعد صلاتي المغرب والعشاء4: [۸/ب/ التقوى ]. 

(۲) تفسير سورة المائدة ؛: [ ۳۷/ب/ بترتيب العَجّمي ]. 

(۳) «أسئلة الجامع الكبير : [ ؟/1] وانظر: أضواء البيان للشنقيطي : (95/4) 
(4:) أي: من يُكفرون القانونيين. 


الناقض الرابع ١‏ 


يستحله» أو يرى أنه أفضل للناس» أو ما أشبه ذلك» وأنه يفارق الذي حكم 
بقضية خاصة لقرابة أو لرشوة. 

فأجاب: « بس القاعدة: (لازم الحكم ليس بحكم)ء قد يقال في الذي 
حكم لهواه أو لقريبه أنه مستحل» يلزمه ذلك» هذا ما هو بلازم الحكم» هذا 
كما به وق الله ما فا ينه وين الاس تكح على المتلمين إذا كانت 
دولة مسلمة قوية تستطيع أن تقاتل هذا [ لأي شيءٍ لا يحكم بما أنزل 
الله ؟ يقاتل قتال المرتدين ؛ لأن دفاعه عن الحكم بغير ما أنزل الله مثل دفاعه 
عن الزكاة وعدم إخراج الزكاة» بل أكبر وأعظم» يكون كافرّاء وصرح به 
الشيخ ابن تيمية ك في هذاء قال: قتاله يكون قتال المرتدين» لا قتال 
العصاة. إذا دافعوا عن باطلهم» نقله عنه [ في ]" « فتح المجيد » في « باب 
تفسير التوحيد »» في [ قتال ] التتر ذكر هذا ّف أن قتالهم ليس مثل قتال 
العصاة بل قتال المرتدين ؛ لأن دفاعهم عن المعصية مثل دفاع مانعي الزكاة 
في عهد الصديق سواء بسواء ». 

قال السائل : حفظكم اللَّهء الآن بالنسبة لمانع الزكاة إذا قاتل عليها قلنا: 
إنه يقاتل قتال كفر. 

فأجاب: « لا شك» لا شك 6. 

قال السائل : لأن امتناعه وقتاله على ذلك دليل على جحده للوجوب””". 


(1) في الأصل: ليش ما. 

(۲) ليست في الأصل. 

)۳( وقال ابن باز أيضًا في شرح رياض الصالحين [۸/|/ البردين ]: « إذا جحد وجوبها كفر أو 
قاتل دونها كفرء وقال: لكن لا يَكُمُرُون بالمنع إلا إذا قاتلوا دُوّنها فقتالهم دونها علامة 
على جَحدها 4. اه. = 
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فأجاب: « وكذلك دفاع من يحكم'بغير ما أنزل الله إذا دافع من يحكم 
بغير ما أنزل الله وقال: ما أرجع» فهو دفاع المستحل ». 

قال السائل : هؤلاء مقطوع بأنهم سيستميتون. 

فأجاب: ١‏ إذا وقع كفرواء إذا وقع وقيل لهم احكموا بما أنزل اللّهِ وإلا 





- وقال في « شرح فتح المجيد ؟ [ ١ :]/١‏ ولما امتنع قوم عن الزكاة وقالوا: لا نؤديهاء 
قاتلهم [ الصديق ] حتى يؤدوها ؛ لأن امتناعهم من أدائها نوعٌ جحد لهاء فلابد أن يلتزموا 
بأحكام الإسلامء وكل طائفة ّث وأَصّرّتْ وقالوا : لاانزكي أو لا نصوم رمضان فعلى ولي 
الأمر أن يجاهدهم حتى يلتزموا بشرع اللّه ؛ لأن قتالهم على هذا نوع جحد ونوعٌ إنكار .١‏ 
لكن قال أبوعبيد القاسم بن سلام في كتاب الإيمان ص۷٥‏ : « جهاد أبي بكر الصديق - 
رخمة الله له - بالمهاجرين والأنصار على منع العرب الزكاة كجهاد رسول الله بك آهل 
الشرك سواء لا فرق بينهما في سفك الدماء وسبي الذرية واغتنام المال» تنما e‏ 
لها غير جاحدين بھا» اه. وقال ابن تيمية : « والصحابة لم يقولوا: هل أنت مَقِرٌ بوجو بها 
أو جاح لهاء هذا لم يعهد عن الصحابة بحالء بل قال الصديق لعمر وها : واللّه لو 
منعوني عناقًا. .. لقاتلتهم على منعهاء » فجعل المبيح مجرد المنع لا جحد الوجوب» وقد 
روي أن طوائف منهم كانوا يقرون بالوجوب لكن بخلوا بهاء ومع هذا فسيرة الخلفاء ء فيهم 
سيرة واحدة. . وسموهم جميعهم أهل الردة. . إلخ ». كما في « الدرر السنية ]1۷۸/٠١ [٠‏ 
وانظر هناك تعليق العلامة عبداللّه بن محمد بن عبدالوهاب على هذا الموضع. وكتاب 
«غربة الإسلام © للعلامة حمود التويجري /١[‏ ۱۹۲]. وقال العلامة عبداللطيف في 
« مصباح الظلام ٠‏ ص١٤٤‏ : « أبو بكر الصديق لته كَفْرَ وقاتل مانع الزكاة ». وقال في 
ص٥۲٥‏ : يخاطب رجلا : وما تقول في مانعي الزكاة الذين قاتلهم الصّديق وأجمعت 
الصحابة على تكفيرهم ؛ اه. وقال في ص44 ه : ١‏ ماوقع من عمر تة من التوقف في 
قتال مانعي الزكاة واستدلاله بالحديث على ترك القتال لا يدل على أنه يرى إسلام تارك 
الزكاة وقد ثبت عنه أنه صرّح بكفر تارك الحج ولم يقتله فمسألة القتال لا تستلزم تكفيرًا 
والتكفير لا يستلزم القتال هذا باعتبار أصل الخلاف وقد سَلّم الفاروق للصّديق والتزم ما 
ذهب إليه الصّديق من وجوب القتال وصارت المسألة إجماعية» وإذا أجمعوا على القتال 
فما المانع من التكفير وقد تقدم كلام شيخ الإسلام في تكفير مانع الزكاة وأن الصحابة لم 
يفرقوا بين من جحد الوجوب وبين من منعها ولم يؤدها مع اعترافه بالوجوب ...2. اه . 


الناقض الرابع ١"‏ 


قاتلناكم فأبوا يكفرون» وإلا هذا الظن فيهم ». 

قال السائل : هذا الظن فيهم أحسن الله إليك ؟ 

فأجاب : « ما فيه شك» الظن فيهم هذاء لكن الحكم بغير الظن» نعم...» 
الظن فيهم الشر والكفر» لكن يتورع الإنسان عن قوله كافر» إلا إذا عرف أنه 
استحله - نسأل الله العافية-». 

ثم قال: « البحث هذا ما يمنع البحث الآخرء أقول: البحث هذا كل 
واحد يجتهد في البحث قد يجد ما يطمئن قلبه له ؛ لأنها مسائل خطيرة» هذه 
ما هي بسهلة» مسائل مهمة ». 

ثم قال السائل : من طب في الحكم بشرع الله فأبى ؟ 

فأجاب : « يقاتل ). 

قال السائل : يقاتل ؟ 

فأجاب: « نعم ؛ فإن قاتل كفر» وإن لم يقاتل لم يكفر يكون حكمه حكم 
العصاة ». 

قال السائل: من الذي يقاتله ؟ 

فأجاب: « الدولة المسلمة 6. 

قال السائل : وإذا ما هي قادرة يا شيخ ؟ 

فأجاب : ١‏ يبقى على حاله بينه وبين الله الله المستعان» الله المستعان». 

قال السائل: سماحة الشيخ» الشيخ محمد بن إبراهيم ك في رسالته 
ذكر أن الدول التي تحكم بالقانون دول كفرية يجب الهجرة منها. 

فأجاب : « لظهور الشرء لظهور الكفر والمعاصي ». 

قال السائل : الذين يحكمون بالقانون ؟ 
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فأجاب: « نعم رأيت”'' رسالته الله يغفر له» بل يرى ظاهرهم الكفر 


يعني الذي يحكم بالقوانين دل على رضى واستحلال» قرأت رسالته کله 


لكن أنا عندي فيه توقف ؛ لأن الظاهر ما يكفي"» ما يكفي حتى يعرف أنه 


)١(‏ فى الأصل: شفت. 

(۲) قول العلامة محمد بن إبراهيم - رحمه الله - الذي أشار إليه ابن باز هو في رسالته في 
« تحكيم القوانين ٩‏ ص : (5) قال :  :‏ وما جاء عن ابن عباس وا في تفسيره هذه الآية من 
رواية طاوس وغيره يدل على أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر إما كفر اعتقاد ناقل عن 
الملة» وإما كفر عمل لا ينقل عن الملة. 
أما الأول وهو كفر الاعتقاد فهو أنواع: 0 
الخامس - وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه ومشاقة لله 
ورسوله ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعدادًا وإمدادًا وإرصادًا وتأصيلا وتفريعًا وتشكيلا 
وتنويعًا وحكمًا وإلزامًا ومراجع وتات فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع 
ومستندات رجه كلها إن كات اللا ويينة E‏ المحاكم مراجع هي 
القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي 
والقانون البريطانى وغيرها من القوانين» ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى 
الشريعة وغير ذلك. 
فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الاإسلام مهيأة مكملة مفتوحة الأبواب والناس إليها 
أسراب إثر أسراب» يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب من أحكام ذلك 
القانون وتلزمهم به وتقرهم عليه وتحتمه عليهم ؛ فأي كفر فوق هذا الكفر ؟ ! وأي مناقضة 
للشهادة بأن محمدًا رسول الله بعد هذه المناقضة ؟ ٠!‏ اه من تحكيم القوانين ص : (5- 
لاء وهي في مجموع الفتاوى له (۲۹۰/۱۲) 
وقال أيضًا: ١‏ القوانين كفر ناقل عن الملة. اعتقاد أنها حاكمة وسائغةء وبعضهم يراها 
أعظم» فهؤلاء نقضوا شهادة أن محمدًا رسول الله ولا إله إلا الله أيضًا نقضوها ؛ فإن من 
شهادة أن لا إله إلا الله : لا مطاع غير الله كما أنهم نقضوها بعبادة غير الله. 
وأما الذي قيل فيه : كفر دون كفر : إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاد أنه عاص» وأن حكم 
اللّه هو الحق» فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوهاء أما الذي جعل قوانين بترتيب 
وتخضيع فهو كفرء وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل» ففرق بين المقرر والمثبت 
والمرجع» جعلوه هو المرجعء فهذا كفر ناقل عن الملة ٩‏ اه من الفتاوى (780/17). = 
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= وسئل: هل تجب الهجرة من بلاد المسلمين التي يحكم فيها بالقانون ؟ 
فأجاب : البلد التي يحكم فيها بالقانون ليست بلد إسلام» تجب الهجرة منهاء وكذلك إذا 
ظهرت الوثنية من غير نكير ولاغيرت فتجب الهجرةء فالكفر بفشو الكفر وظهوره هذه بلد 
كفر. 
أما إذا كان قد يحكم فيها بعض الأفراد» أو وجود كفريات قليلة لا تظهر فهي بلد إسلام... 
ولعلك أن تقول: لو قال من حكم القانون: أنا أعتقد أنه باطل. دالا ارك رن ل 
للشرعء كما لو قال أحد: آنا أعبد الأوثان» وأعتقد أنها باطل. 
وإذا قدر على الهجرة #من بلا و تقام يها القراين وجب ذلك » اه من النغاوئ : 84/5 1) 
ففرق بين المقرر المثبت لشرع الله الملتزم له المنقاد إليه بعصيانه في المرة والواقعة التي 
خالفه فيها أو المرات إلى ما شاء الله تعالى بلا حد» وبين من جعل غير شرع الله مرجمًا. 
وقال أيضًا: (؟7517/1): « ثم نعرف كلمة ههناء وهي أن أهل القوانين الوضعية يقولون: 
ها أنتم أيها المنتسبون إلى الحكم بالشرع في أيديكم كتب هي كتب رأي وكتب مقلدين 
ونحن ننظر إلى الأصول وكثير من أوضاعنا موافق للنصوص الشرعية وفي الكتب الفقهية. 
فيقال: لا حُجة في ذلك» أولًا : أن هؤلاء المقلدين معولون على الشرع فصار لهم أخطاءء 
فين انان لا يروت عاك إلا الشزع من آنا يخوت قيما هزونه أشياء + ثم مافيه من كونه 
شرعيًا لم يأخذوه لأنه شرعي بل لكونه ينفع الرعايا كذا وكذا في زعمهم. ثم أيضًا ما في 
كتب الفقهاء أكثره و معظمه شرعي إنما كثير مما جنسه سائغ للضرورة» وقول النبي لمعاذ: 
« أجتهد رأيي ؛ ؛ فإن النصوص كفيلة بالأحكام» لكن تقصر بعض الأفهام» ثم جنس من 
النصوص قد يفهم بعض الناس منها الفهم الذي فيه قصورء فالأحكام الوضعية هي 
القوانين الكفرية 6. 
وقال: :)557/1١7(‏ «فالقانون ورجاله لا يجوز بحال من الأحوال أن يحكموا بين 
الناس ؛ لأنهم إذا حكموا في أمر فسيحكمون بما تقتضيه تقتضيه القواني نين الوضعية المخالفة لدين 
الله وشرعه ؛ لأنهم لا يحسنون سواه» وما يصدر عنهم من الأحكام التي توافق الحكم 
الشرعي فهو إنما جاء عن طريق الصدفة وعن غير قصد للأمر الشرعي » اه. 
قال النووي (شرح مسلم : )١17/17‏ في حديث : « وقاض قضى على جهل فهو في النار »: 
« فأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم فإن حكم فلا أجر له بل هو آثم ولا ينفذ 
حكمه سواء وافق الحق أم لا ؛ لأن إصابته للحق اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي - 


۲۸ سبل السلام شرح نواقض الإسلام 
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= فهو عاص في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لا وهي مردودة كلها ولا يعذر في شيء 
من ذلك 6. 
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم أيضًا: (380/17): « القوانين المتخذة في المحاكم من 
هذا الباب» جعلوه مثل الرسول تكتب به الصكوك أن الحق لفلان والحق لفلانة» والقانون 
الذي جاء من فرنسا يجعل مثل رسول اللّه [ يعني : في إلزام الناس بأحكامه ]. فإذا كان هذا 
لو كان العلماء فكيف الذي جاء من الشياطين وأميركا وفرنساء وإذا كان من باب الحكم 
فهو أعظم» ما فيه حكم إلا بما جاء به الرسول» فمن اتخذ مطاعًا مع الله فقد أشرك في 
الرسالة والألوهيةء وهذان الواحد منهما كفر بخلاف المسألة الواحدة فإنها ليست مثل 
الذي مصمم ومحكم فإن هذا مرتد وهو أغلظ كفرًا من اليهودي والنصراني 6. 
وقال: (557/11): إن الذي استنكرته واستنكره كل مسلم... هو تخصيص أعضاء 
قانونيين بجانب الأعضاء الشرعيين... وتعيين الأعضاء القانونيين مع الشرعيين معناه 
الاشتراك في الأحكام التي يصدرونها باسم المصالحة وتوقيعها من قبل الشرعيين 
والقانونيين معّاء وهذا بلا شك يجعل هذه الأحكام خاضعة لآراء هؤلاء القانونيين كما أنها 
خاضعة لآراء الشرعيين» وهذا فيه تسوية بين الشرع والقوانين الوضعية» وفتح باب 
لتحكيم القوان نين الوضعية واستبدال الشريعة الإسلامية السمحاء بهاء وهذا ما يأباه إمام 
المسلمين - حفظه الله - ويأباه كل مسلم صادق في إسلامهء لأنه بحكم غير الشريعة بين 
الناس معناه الكفر والخروج من الإسلام - والعياذ باللّه - » وهذه الفتوى بتاريخ /١١/57‏ 
۸ھ أي : قبل وفاته بأحد عشر * شی ا رمه الله اک 
وقال: (5901/11): « واعتبار شيء من القوانين للحكم بها ولو في أقل قليل لا شك أنه 
عدم رضا بحكم الله ورسوله» ونسبة حكم الله ورسوله إلى النقص وعدم القيام بالكفاية 
في حل التزاع وإيصال الحقوق إلى أربابهاء وحكم القوانين إلى الكمال وكفاية الناس في 
حل مشاكلهم» واعتقاد هذا كفر ناقل عن الملةء والأمر كبير مهم وليس من الأمور 
الاجتهادية. . وتحكيم الشرع وحده دون كل ما سواه شقيق عبادة اللّه وحده دون سواه ؛ إذ 
مضمون الشهادتين أن يكون الله هو المعبود وحده لا شريك له وأن يكون رسوله هو 
المتبع المحكم ما جاء به فقط ولا جردت سيوف الجهاد إلا من أجل ذلك والقيام به فعلا 
وتركًا وتحكيمًا عند النزاع ». 
وقال أيضًا: « إسلام الأكثر إسلام اسمي» فإن أكثر المنتسبين إليه في هذا الوقت يقال لهم 
المسلمون اسماء ضد النصارى واليهودء من وجد منه ما ينقضه [ أي : يتقض إسلامه ]= 





الناقض الرابع ۲۹ 


استحله» وإلا مجرد أنه حكم بغير ما أنزل اللّه أو أمر بذلك ما يكفر بذلك مثل 
الذي أمر بالحكم على فلان أو قتل فلان ما يكفر بذلك حتى يستحله »'. 

وقال: « ظاهر أحوال الدول اليوم إلا القليل ظاهر أحوالهم الكفر باللّه 
ك واستحلال الحكم بغير ما أنزل اللَه» لكن الجزم بذلك محل نظر إذا كان 
يدعي أنه لا يجيز ذلك» وأنه يرى أن الحكم بالشريعة لازم» وأن تحكيم 
القوانين باطل» ولکنه حمله على هذا كيت وكيت» فهذا محل نظرء واللَّه - 
سبحانه وتعالى - أعلم ^ 


وقال: « الأصل التفصيل» هذا هو الأصل» وإلا يظهر من حالهم أنهم 





= فإنه إسلام الاسم ولا حب ولا كرامة» أفيظن أن من رضوا بالأوثان وعبدوها وحاموادونها 
وجبوا بها الجبايات وحكموا القوانين أفبعد هذا إسلام ؟ هل هذا إلا الكفر الذي بعث 
محمد ية بهدمه ؟ ٩‏ اه من مجموع الفتاوى )۷۷/١(‏ والشاهد أنه ذكر خمسة نواقض 
للاسلام جعل تحكيم القوانين خامسها. 
فائدة: سئل الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله - قيل له : « هذا سائل يقول : هناك من يتسب 
إلى الشيخ محمد بن إبراهيم جوع الله - أنه تراجع عن تكفير من ينحي الشريعة» فهل 
هذا صحيح ؟ 
فأجاب : « هذا من الكذب والافتراء على المسلمين وعلى علماء المسلمين» الشيخ ما 
تراجع» والذي قاله حق» ماهو بباطل حتى يتراجع عنه» مأخوذ من كتاب الله وسنة رسول 
الله اء والشيخ ما هو بالإنسان المستعجل - رحمه الله -» أنا [ خبير به ] أعرفه» كان 
يتريث وما يستعجل في الأجوبة؛ ويدرسها ما يصدر الفتوى إلا بعد أن يتثبت ». 
ل E‏ 
الشريعة إلى فضيلتكم ؟ 
فأجاب : « نبرأ إلى الله من ذلك» نحن لا نتراجع عن تكفير من كفره الله ورسوله» وإن 
كذبوا علینا فحسابهم على الله ؛ اه من « شرح الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك 6 
للفوزان [ 1/5/ت: الراية ] 

)١(‏ « الدمعة البازية»: 1١/ب]‏ مختصرّاء وفيه بحث مطول في تقرير المسألة فليرجع إليه. 

(۲) «أسثلة الجامع الكبير»: [18/ب] 





۰ سبل السلام شرح نواقض الإسلام 


يستحلون الحكم بغير ما أنزل اللّه» هذا هو الذي يظهر من حالهم» لكن 
الحكم عليهم بأنهم [ وقعوا في ]7''كفر هو أكبر محل نظرء وإلا ظاهر حالهم 
استحلاله» ظاهر حالهم وتصرفاتهم أنهم يرونه أولى» أو أنه ألزم» أو ما أشبه 
ذلك» أو يتألفون به الناس - بزعمهم - أو غير ذلك من الأشياء» فالذي يظهر 
من حالهم - والعياذ باللّه - الكفر الأكبر» هذا الذي يظهر من حالهم"» لكن 
إذا لم يصرحوا بذلك وجب التوقف» قد يكون الهوى ومراعاة أمورهم في 
سياستهم دعتهم إليه - بزعمهم - نسأل اللّه العافية ». 

قال السائل: هل يكونوا كالحكام الفسقة فقط أم يكون هذا من الكفر 
الظاهر ؟ 

فأجاب: «هذا لا شك فيه» الفسق والكفر الأصغرء هذا لا شك فيهء 
وإنما الكلام في: هل كفروا كفرًا أكبر ؟ هل هم مرتدون أم لا ؟ هذا محل 
النظرء إذا لم يصرحوا بأنه جائز فإن عملهم يقتضي ذلك - نسأل الله العافية-» 
والأصل لزوم الأصل: أن لا يكفروا إلا بعد المعرفة بأنهم استجازوه 
واستحلوه. 

قال السائل”” : عفا الله عنك» قرائن الأحوال أما تكفي ؟ 


() زيادة يقتضيها السياق. 

0( وقال في أسئلة الجامع الكبير »: [ 7/]]: « فكل دولة تنتسب للاسلام ثم تتساهل في هذا 
الأمر فقد أتت أمرًا عظيمّاء وإذا كان تساهلها عن اعتقاد الجواز وأنه لا يجب عليها تحكيم 
شريعة الله فهذه دولة كافرة كفرا أكبر إذا اعتقدت أنه لا يلزمها الحكم بشريعة الله وأنه 
يجوز لها الحكم بهذه القوانين فهذا كفر أكبر وردة عظمى» وظاهر حال كثير من هذه 
الدول الرضا بهذا وأنه جائز لهاء هذا ظاهر أحوالهم وأعمالهم. ولا حول ولا قوة إلا 
بالله 1. 

(1) السائل هنا هو الشيخ عبد العزيز الراجحي - حفظه الله -. 


الناقض الرابع ١١‏ 

فأجاب : « قرائن الأحوال تقتضي أنهم يستجيزونه» لكن الحكم بالردة 
أمر وراء ذلك ». 

قال السائل : طيب مسألة أخرى» إذا لم نحكم عليهم بالكفر ألا يجوز أن 
نعتبر أن هذا من الكفر الذي يُرى (إلا أن تروا كفرًا)» ولذلك يقتضي الخروج 
عليه ما حكمنا عليه هو بالكفر» لكن هذا الذي رأيناه كفر وهو مُصِر ألا يكون 
هذا سببًا للخروج عليه سواء قلنا إنه كافر في قلبه أو لم نقل ؟ 

فأجاب : « ظاهر كلام كثير من أهل العلم أن مثل هذا إذا كان فيه قوة 
قادرة أو دولة قادرة تستطيع أن تلزمه وأن تقاتله لهم ذلك حتى [ يلتزم ]° 
هذا الشيءء لو كان هناك قوة قادرة تستطيع إلزامه بهذا الشيء: إما أن تلتزم 
بهذا الشيء وإلا قاتلناك» ذكر الشيخ تقي الدين ابن تيمية إجماع أهل العلم 
على هذاء إذا وجد دولة لا تحكم الشريعة أو لا تمنع الخمر أو لا تمنع الربا أو 
لا تمنع كذا أو لا تمنع كذا وجب على الدولة الإسلامية أن تلزمه بهذا الشيء 
وأن تقاتله إذا أصرت وأبت واللّه المستعان ». 


E ا‎ 


)١(‏ كلمة غير واضحةء ولعل الصواب ما أثبته. 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية: [ ١٠/ب‏ طيبة ] 





۳۲ سبل السلام شرح نواقض الإسلام 





حكم المضطر للتحاكم إلى القانون 

وقال أيضًا : « فأشير إلى استفتائك... الذي تسأل فيه عن حكم المتحاكم 
إلى من يحكم بالقوانين الوضعية ولا يستطيع الوصول إلى حقه إلا إذا تحاكم 
إليها هل يكون كافرا ؟ وأفيدك بأنه إذا اضطر إلى ذلك لا يكون كافرّاء ولكن 
ليس له أن يتحاكم إليهم إلا عند الضرورة إذا لم يتيسر له الحصول على حقه إلا 
بذلك» وليس له أن يأخذ خلاف ما يحله الشرع المطهرء وقق الله الجميع » 


)26 
اه . 


حكم من لم يرض بحكم الرسول ييا 

| وقال أيضًا - في قصة قتل عمر للذي لم يرض بالتحاكم إلى النبي ية مع 
قصة أخرى -: « وفي القصتين نظر» ولكن هما شاهدان لعمل المنافقين... 
ولهذا في هذه الرواية عن عمر أنه أنكر على هذا الرجل الذي طلب التحاكم 
ل ا مع كد 
ا - سبحا وتعالى -» فمن کره حكم الله فهو 
كافر : «ادلك پاتھر کرھوا ما آنرل أله قابط أله [(4) سورة محمد] » اه" 

وقال شار حًا لحديث الأسدي: « ذهبتٌ إلى رسول الله ييه فوجدتٌ عنده 
)0( مجموع e‏ 

ا ا : (199) قال ل اس سن وين 

كفر وردة . اه ولم أجد هذا النقل في الشرح المسموع الذي اعتمدوه في طبع الشرح» 

O GG أم‎ 

الاعتماد عليها. وانظر: : مفاهيم مغلوطة للشيخ مهدي بن سعيد بن رزق ص (YET):‏ 





الناقض الرابع م 


رجلا يسأله ورسول الله ية يقول: « لا أجد ما أعطيك » فتولى الرجل عنه 
وهو مغضب وهو يقول: لعمري إنك لتغطي من شئت» فقال رسول الله كل : 
«يغضب علي أن لا أجد ما أعطيه ! » وهذا يدل على أَنَّ [ بعض ] الناس في 
الغالب إذا لم يُعْطَ ما يريد يتكلم ولو كان المانع رسول الله يك[ انظر ] هذا 
الرجل يقول تعطي من شئت ؛ لما اعتذر إليه النبي ية معناه: ما أنت يصادق 
تعطي من شئت لكن ليس من أجل عدم الوجود لكنك تعطي من شئت وتدع 
من شئت» معناه: اتهام النبي ية بأنه ليس صادقًا في قوله إنه لا يجد ما 
يعطيه» وهذا لا يقوله إلا منافقٌ من أهل النفاق المعروفين في المدينة› 
والمقصود أن هذا فيه تعزية لمن رأى من حال الناس ما يرى من جزعهم 
وجشعهم وعدم عذرهم لمن اعتذر إليهم ...». 

مسألة : حديث أبي وائل عن عبداللّه قال: لما قسم النبي ب قسمة حُئين 
قال رج من الأنصار : ما أراد بها وجه اللَّه... الحديث) قال ابن باز : « هذا 
من المنافقين 6”"اه 

وقال: « تحكيم الشريعة هو الحصن الحصين وهو الدرع السابغ لحماية 
البشر ولإيصال الحق وردع الظلم اقشاع الك 1 

« فالمقصود: أنه لا بد من توحيد اللّه» بإفراده بالعبادة والبراءة من عبادة 
غيره» وعابدي غيره» ولا بد من اعتقاد بطلان الشرك» وأن الواجب على 
جميع العباد من جن وإنس أن يخصوا الله بالعبادة» ويؤدوا حق هذا التوحيد 
بتحكيم شريعة اللَه» فإن الله - سبحانه وتعالى - هو الحاكم» ومن توحيده 
(۱) « شرح سنن أبي داود»: 81/؟/ب ]. 


(۲( «دروس بعد صلاتي المغرب والعشاء 6: 1/4 ]. 
(۳) « أسئلة الجامع الكبير »: [۷٠/أ].‏ 





١4‏ سبل السلام شرح نواقض الإسلام 


الإيمان والتصديق بذلك» فهو الحاكم في الدنيا بشريعته» وفي الآخرة بنفسه 
- سبحانه وتعالى - كما قال جل وعلا: إن الحم رل 001) سورة 
الأنعام» (١٤)ء‏ (37) سورة يوسف ]ء وقال تعالى : و له ألْعَلَ الْجّيرِ» 
[3) سورة غافر ]» 0 سبحانه : وما دلقم فيه من شىء فحكمة: إل أللّه» 
[ سورة الشورى] ٩٥)‏ 

« فكما أن العبادة لله وحده فكذلك الحكم له وحده» كما قال - سبحانه 
وتعالى -: 6 إن الک لإ 4 [(61) سورة الأنعامء (١٤)ء»‏ (51) سورة 


يوسف ]006 


وقال عن الحكومات : « ليس إليها سلطة التشريع» إنما التشريع إلى الله 
وحده في كتابه العزيز أو وحيه إلى رسوله يك »". 
1 وقال: ‏ يُطْلّق الشّارع والْمُشَرّع على الله تعالى وعلى رسوله ية بأمر 
الله ولكن ليس اسم الشّارع من أسماء الله تعالى ». 

وقال: ‏ الناس لا يُشَرّعون» المُشرّع هو الله على يد رسوله محمد الا" . 

وقال: « لايَتسَمّى بشيء يشارك الرب ق في عظمته كملك الملوك وحاكم 


)5١/؟( مجموع الفتاوى:‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوی: (۲۷۳/۸) و )۱٤۳/٥(‏ 

(۳) فتاوى اللحنة الدائمة: )61/١6(‏ 

)5( الفوائد الجلية من دروس الشيخ ابن باز العلمية» للزهراني ص: (۲۳). 

)٥(‏ « أسثلة الجامع الكبير»: [۳۲/ب ] قلت: أجمع العلماء على أن التشريع للناس من 
خصائص الله تعالى» وأن الله تعالى هو المشرّممٍ - جل وعلا -» وأن من قال : آنا المشرّع 
للناس أو أنا أنازع الله في : تشريعه أو أُشرّع مع الله - تعالى -أوأشة رع ما يُضاد شرع اللّه - 
تعالى - فقد نازع اللّه - تعالى - في صفة من صفاته التي اختص بها - سبحانه وبحمده -» 
وأن الواجب إفراده - تعالى - بالحكم والتشريع. . فالحكم لله العلي الكبير. 


الناقض الرابع ١١‏ 
الحكام وسلطان السلاطين ونحو ذلك ؛ لأن هذا باطل وكذب ولأنه قَدْحّ في 
التوحيد وقَّدْحٌ في الإيمان ولأن ذلك سيفضي إلى العجب والكبر والتعاظم »“. 

وسئل قيل له: حديث (إن إبراهيم حرّم مكة وإني أحرّم المدينة كما حرّم 
إبراهيم مكة) وهنا الذي حرم “م لاه" , 

فأجاب : جاء هذا وهذا» الله حرّمها يوم خلق السماوات والأرض 
وحرّمها إبراهيم حين بعثه اللّه يعني أظهر تحريمها وبين وبلغ الرسالة - بلغ 
أظهر على يد النبي كك تحريمها ولم يحكي عن الشارع وهو حرّمها بعلم الله 
وشرع الله »20 

وقال في حديث (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر): « أفرده بالفعل لأن 
التحريم في الحقيقة إلى الله والرسول مُبَلُمّ فلهذا جاء إفراد الفعل (حرّم) 
وذكر الشارح في رواية (حّما) ولا يُمْتدكر ذلك لأنهما اثنان» فاللّه المحرّم 

و 5 72 ۶ 
والرسول مبلغ › وفي حديث أنس في الصحيحين (إن الله ورسوله ينهياتكم 
عن لحوم الحُمّْر الأهلية) فاللّه يَْهَى وهو الأصل - سبحانه وتعالى - والرسول 
ملع 240 
تحن و" 


.] «شرح كتاب التوحيد 1:6 ۷/ب/الهداية‎ )١( 

0( يريد السائل حديث خويلد يليه مرفوعًا : إن مكة حرّمها الله تعالى.. .. ولم يُحرّمها الناس ٠‏ 
رواه الشيخان. 

)۳( « دروس بعد صلاتي المغرب والعشاء »:1 1/70 ]. 

ع « دروس بعد صلاتي المغرب والعشاء ۱1:4/ب ]. 


١5‏ سيل السلام شرح نواقض الإسلام 





الناقض الخامس 
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى : (الخامس : من أبغض 
شيئًا مما جاء به النبى تكله ولو عمل به" كفر إجماعًاء والدليل قوله تعالى: 


)١(‏ قوله: « ولو عمل به4: إشارة إلى أن البغض هنا هو بغض التشريع لا بغض العمل» لأن 
البغض نوعان: 
التوع الأول: بغض مكمّرء وهو ب: بغض التشريع أو شيء منه» فيبغض أن الله تعالى شرع 
النكاح» أو يفضي أن الله أرسل محمدًا ية ونحو ذلك» قال تعالى : «#بل جاءهم الي 
وڪم ي کر وقوله تعالى: #ومن يرد أن يضم تخصل درم صََيَقًا حا 
انما سد في التملو»: وقوله: «وَإِدًا كر اله وَعَدَهُ اة ا ر لی کک 
ينوبت رة » وحكى ابن تيمية الإجماع على أن من أبغض ما جاء به الرسول اة 
فهو كافرء كما في مجموع الفتاوی : (۹۷/۲۰) وكشاف القناع : (IAD‏ 
النوع الثاني: بغض طبيعي» كحال من تزوج عليها زوجة ثانية ؛ كارهة للقدر الخاص› 
راضية بالشرع» أو من كره الوضوء بالماء البارد» أو كره القتال لمشقته عليه» أما من جهة 
اتشريع فهم راضون رع ا eS‏ قال تعالى: 
« کيب يڪم الال وهو کر کر لم وقال تعالى : « كنآ رمك رك من بيك بالْحيّ 
وَل درا من الْمَرْمِنِين لَكَرِهُوتَ ( موتك فی لحي بسَدَمَا ین 6 2 إل ألمت وهم 
ينظرُونَ»» وقوله تعالی : یما لست اموا ما لک دا یل لہ انرو في سیل الله 
ناث إلى الأرض» وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة كلق مرفوعًا: (وإسباغ الوضوء 
على المكاره)ء فإنهم إنما كان الجهاد كرمًا لهم لما فيه من مؤونة المال ومفارقة الأوطان 
والتعرض للقتل أو الجراح فكانت كراهيتهم لذلك» لا أنهم كرهوا فرض اللَّه تعالى. لكن 
على المسلم أن يجاهد نفسه إذا ابتلي بالنوع الثاني لأنه إذا استفحل أمره دون مجاهدة فقد 
يجر للوقوع في النوع الأول فيهلك. 
وانظر: معالم التنزيل للبغوي )١17/١(‏ وتفسير القرطبي (9/7) ولذلك قال يي : (حفت 
الجنة بالمكاره) . قال ابن تيمية تيمية في الاستقامة : :)776/١(‏ « وسنام ذلك الجهاد في سبيل 
الله ؛ ؛ فإنه على ما يحبه الله ورسوله واللائمون عليه كثير» إذ كثير من الناس الذين فيهم 
إيمان یکرهونه» وهم إما مُخَذّلون مُفَثّرونَ للهمة والإرادة فيه» وإما مُرجفون مُضيفون 
للقوة والقدرة عليهء وإن كان ذلك من النفاق ». وقال أيضًا :)١1117//7(‏ « الراضي إنما - 


الناقض الخامس ١71‏ 
فلك بِأَتَهُرَ كُرِهُوأ ما أنرّلَ أله أحبط أَعْسَكَهَْ# [(۹) سورة محمد])7©. 
الشرح: 

قال ابن باز : « وهكذا من أبغض شرع الله أوشيئًا من شرع الله ا 
شيئًا من شرع الله : أبغض الصلاة أو الزكاة أو التوحيد أو الصيام وكره ذلك 
يكون كافرًا ؛ ِدَلِكَ باتهم كَرِهُوا ما أنرل أله حط أُعَمظَهُرَ» [(4) سورة محمد ]» 
فالواجب على المؤمن أن يحب ماشرعه الله وأن يوالى على ذلك» وأن يحذر 
اخ الله وأن يوالي على ذلك» وأن ينقاد لشرع الله أينما كان ؛. 

وقال: « من لم يرض بحكم الرسول ية فهو كافرء فالواجب الرضا 
بالشرعء والرضا بحكم الله - سبحانه وتعالى -» فمن كره حكم الله فهو 
كافر ؛ مإدَلِكَ يانه كُرِهُوا مآ أنرل أله تأحبط الهم 4 [(4) سورة محمد ]ء نسأل 
الله العافية »". 

وسئل : قيل له : إذا كره الشىء لكن ما جحده» كره مثا تحريم شرب 
الور 

فأجاب : « من كره ما شرع الله حبط عمله ؛ لك أنه كرِهُوا م نر َه 


= يحمله على احتمال المكاره والآلام ما يجده من لذة الرضا وحلاوته» فإذا فقد تلك 
الحلاوة واللذة امتنع أن يحتمل ألما ومرارة» فكيف يتصور أن يكون راضيًا وليس معه من 
حلاوة الرضا ما يحمل به مرارة المكاره » اه وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب في تفسيره 
(185/5) في قوله: وَآسَيرَ فك مم الین دعوت ربمم : «1 فيه ]: أنه لا يضر 
المؤمن كراهة نفسه لذلك إذا جاهدها» اه. 

.)۱۱۸/۳( : ومؤلفات الشيخ محمد‎ »)47 /٠١( الدرر السنية:‎ )١( 

(؟) ١‏ تذكير الأنام ؟: [ ب ]. 

(۳) « شرح كتاب التوحيد »: [ 7 / أ/ طيبة ]. 


م j‏ سيل السلام شرح نواقض الإسلام 


حب أَعَمْلَهُرَ © [(4) سورة محمد ]» من كره الصلاة - ولو صلى - أو كره الحج 
- ولو حج - أو كره تحريم الزنا أو الخمر كفر كذلك ». 

وقال في حديث : (بايعنا رسول اللَّه كل على السمع والطاعة في المنشط 
والمكره): ١‏ معناه: أنهم يسمعون ويطيعون ولو كان هذا الشيء يكرهونه 
ويشق عليهم لأجل فقرهم أو لأجل أسباب أخرى» متى أمر الرسول أطاعوه 
وإن كان شيئًا قد يضرهم... فهو من جهة الكراهة الطبيعية» من جهة المشقة 
الطبيعية لا من جهة الإكراه» الإكراه كونه يرغم على هذا الشيء أو يهدد على 
الشيء أن يفعله وهو غير مشروع فهذا هو الإكراه»”") 


] شرح كشف الشبهات 4: [7/ أ/ البردين‎ « )١( 

00( « أسئلة الجامع الكبير 6 81 پ[ 
فإن قلت: فما الجواب عن مَوْجِدَة أناس من الأنصار في غنائم حنين» وقولهم : « يغفر الله 
لرسول الله بي يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم؛ وفي رواية : « إن هذا لهو 
العجب» إن سيوفنا تقطر من دمائهم وإن غنائمنا ترد عليهم ٠‏ وفي رواية : « إذا كانت الشدة 
فنحن ندعى» ويعطى الغنائم غير نا ». قال أنس : « فحدثت رسول الله َة ذلك من قولهم» 
فأرسل إلى الأنصار فجمعهم.. فقال: (ما حديث بلغني عنكم) ؟ فقال له فقهاء الأنصار: 
أما ذوو رأينا فلم يقولوا شيئّاء وأما أناس منا حديثة أسنانهم فقالوا: يغفر الله لرسول اللهء 
يعطي قريشًا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم قال : (فإني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر 
أتألفهم , افلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول اللّه).. 
الحديث ؟ 
فالجواب : ما قاله ابن تيمية - رحمه الله - في الصارم المسلول ص : :)۲٠١(‏ « إن أحدًا 
من المؤمنين من قريش والأنصار وغيرهم لم يكن في شيء من كلامه تجوير لرسول الله 
يك ولا تجويز ذلك عليه؛ ولا اتهام له أنه حابى في القسمة لهوى النفس وطلب الملك و 
لا نسبة له إلى أنه لم يرد بالقسمة وجه الله - تعالى - ونحو ذلك مما جاء مثله في كلام 
المنافقين؛ وذوو الرأي من القبيلتين - و هم الجمهور - لم يتكلموا بشيء أصلاء بل قد 
رضوا ما آتاهم الله ورسوله» وقالوا: : حسبنا اللّه سيؤتينا الله من فضله ورسوله؛ كما قالت 
فقهاء الأنصار: « أما ذوو رأينا فلم يقولوا شيئًا ٠»‏ و أما الذين تكلموا من أحداث الأسنان- 
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-ونحوهم فرأوا أن النبي يه إنما يقسم المال لمصالح الإسلام؛ ولا يضعه في محل إلا 
لأن وضعه فيه أولى من وضعه في غيره» وهذا مما لا يشكون فيه وكان العلم بجهة 
المصلحة قد تنال بالوحي وقد تنال بالاجتهاد» ولم يكونوا علموا أن ذلك مما فعله النبي 
ينه وقال : إنه بوحي من اللَّه ؛ فإن من كره ذلك أو اعترض عليه بعد أن يقول ذلك فهو 
كافر مكذب» وجوزوا أن يكون قسمه اجتهادًا» وكانوا يراجعونه في الاجتهاد في الأمور 
الدنيوية المتعلقة بمصالح الدين» وهو باب يجوز العمل فيه باجتهاده باتفاق الأمة» وريما 
سألوه عن الأمر لا لمراجعته فيه» لكن ليتثبتوا وجهه ويتفقهوا في سننه ويعلموا علته» 
وكانت المراجعة المشهورة منهم لا تعدو هذين الوجهين: 

- إما لتكميل نظره ية في ذلك إن كان من الأمور السياسية التي للاجتهاد فيها مساغ. 
- أو ليتبين لهم وجه ذلك إذا ذُكر ويزدادوا علمًا و إيمانًا و ينفتح لهم طريق التفقه فيه ٠...‏ 
قال : « فبهذا تبين أن من وجد منهم جوز أن يكون القسم وقع باجتهاد في المصلحة فأحب 
أن يعلم الوجه الذي أعطي به غيره و منع هو مع فضله على غيره في الإيمان و الجهاد و غير 
ذلك... والكلام المحكي عنهم يدل على أنهم رأوا القسمة وقعت اجتهادًا وأنهم أحق 
بالمال من غيرهم فتعجبوا من إعطاء غيرهم وأرادوا أن يعلمواهل هو وحي أو اجتهاد يتعين 
اتباعه لأنه المصلحة أو اجتهاد يمكن النبى َة أن يأخذ بغيره إذا رأى أنه أصلح » اه 
فائدة: ذكر صاحب « تسهيل العقيدة الإسلامية ٩‏ ص : (77؟) أن بغض ما جاء به الرسول 
يله إنما يكون كفرًا إذا أبغض دين الله كله أما من أبغض بعض ما جاء به الرسول كي فلا 
يكفر» ومما استدل به قوله تعالی: ذلك اتر گرا مآ انر أن [ (4) سورة محمد ] 
قال: « ذكر الله فيها حبوط أعمال من كره جميع ما أنزل الله ؛ ؛ لأن (ما) عامة 0 

قلت : وهذا خطأ. وقوله: « جميع. ..» لا تدل عليه الآية ؛ لأن الله قال: « كرهوا ما أنزل 
الله ٠٠‏ ولم يقل : كرهوا جميع ما أنزل الله» والفرق بينهما ظاهر » و« ما“ في هذا الموضع 
اسم موصول بمعنى الذي» لا بمعنى جميع» وهي شاملة لأفراد ما أنزل الله» فمن كره 
القرآن أو كره السنة أو كره نبوة محمد كله وغاضه ذلك أو كره الحج صح أن يقال عنه : 
SE‏ إنه أكل ما أحل الله؛ كما قال 
تعالى : وا من طَبّدتِ ما فته . ولذلك إذا قلنا : من أكل ما أحل الله دخل الجنةء 
أو : E‏ 
حتى يأكل جميع ما أحل الله أو يرتكب جميع ما حرم الله فيدخل النار» وليس في هذه 
الآية أنهم كرهوا جميع ما أنزل الله» ولو قلنا بذلك للزم أن لا نكفر من كره الإسلام أيضا- 
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-حتى يكره جميع الأديان السماوية الصحيحة قبل نسخهاء وحتى يكره جميع ما أنزل اللّه 
على أنبيائه ؛ لأن الكل مما أنزل اللهء وهذا لا يقول به أحد» ثم قال : « لأن الآية واردة في 
شأن الكافرين الذين لم يدخلوا في الإسلام» والكافر يكره دين الله كله ». 

وهذا غير صحيح ؛ لأن من الكفار من يحب كثيرًا من الأحكام الشرعية»ء كصلة الأرحام» 
وإكرام الضيف› ونظام الزكاة في الإسلامء والعفاف» ونصرة المظلوم» والصدق» 
والأمانةء بل ويحب الإسلام» ولولا ملامة الناس لأسلم» بل كان كفار قريش يحجون 
ويعتمرون» ومنهم من يصوم النافلة وينذر لله إلى غير ذلك وليس كلهم يكره جميع دين 
الله وأحكامه من أولها إلى آخرهاء ولعل هذا غير متصور. 

ثم قال : « بل ورد في السنة ما يدل على عدم كفره» فقد كره عمر ييه حكم النبي يله في 
صلح الحديبية.. بل ظاهر حال الصحابة في ذلك اليوم أنهم كرهوا هذا الصلح» ولهذا لم 
يمتثلوا أمره ية بالحلق في أول الأمر 1. 

فالجواب أن يقال: لا شك أن كثيرًا من الصحابة لم يرغبوا في الصلح» بل كانوا كارهين 
له؛ وراجعوا النبي ية فيه » وذلك قبل أن يستقر الحكم عندهم ؛ لأنهم رأوا أن هذا الصلح 
من الأمور السياسية التي يسوغ فيها الاجتهاد» وإنما رجوا تغيير اجتهاده ؛ لأنهم ظنوا أن 
هذا من إعطاء الدنية في الدين» فرأوا أن من كمال الدين مناجزة كفار مكة بالقتال ؛ إذلالا 
لهم وإظهارًا للإسلام» فلما علموا أن هذا مما جاء به النبي َة واستقر الوحي فيه بنزول 
سورة الفتح تركوا مراجعته وطابت نفوسهم به فلا يجوز حينئذ أن يقال: إن الصحابة 
كرهوا وأبغضوا بعض ما جاء به النبي ية عياذًا بالله. 

وقد روى أحمد في المسند(٠٠٠٠٠/١٠):‏ قال: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس : 
أن رسول الله اة قال لرجل : (أسلم) قال: أجدني كارمّاء قال: (أسلم وإن كنت كارها) 
ورواه أيضًا في موضع آخر (۱۲۸۰۳/۱۱) قال: حدثنا يحيى عن حميد به مثله» وسنده 
صحيح ؛ ورواه الذهبي في معجم شيوخه (174) من طريق عبداللّه بن بكر السهمي حدثنا 
حميد به. وقال: هذا حديث صحيح غريب. اه فليس في هذا أنه لو أسلم وهو كاره للدين 
صح إسلامهء فإن هذا الأعرابي قد بين للنبي اة أن نفسه فيها بقية كره للدين لم تنشرح له 
بعد فهداه النبي كه وأرشده إلى قبول الحق وإرغام النفس على قبول الإسلام ولو كرهته 
نفسه ؛ لأن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. 

ثم قال : « وكذلك قبل النبي َة ثقيف مع أنها شرطت عليه أن لا صدقة عليها ولا جهادء 
والحديث رواه أبو داود )۳٠۲٠١(‏ بإسناد حسن» فظاهر حالهم أنهم دخلوا في الإسلام مع- 
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=كراهتهم لهذين الحكمين ٠‏ اه 
فالجواب: أن هذا محمول على كراهة العمل بهما لمشقتهما عليهم في ابتداء الأمرء وليس 
فيه النص بأنهم كرهوا تشريعهاء بل ظاهر حالهم أنهم كرهوا أداءها فتلطف النبي يا معهم 
لعلمه بأنهم إذا آمنوا سيعلمون بوجوب الزكاة والجهاد عليهم وسيمتثلون ذلك» ولم يشدد 
عليهم ؛ لثلا ينفروا من الإسلام» ولعلمه بأن هذا الشرط الفاسد لا اعتبار به ولا أثر له» 
وكما في الصحيحين عن عائشة في قصة بريرة حين قال: (واشترطي لهم الولاء) أي : فإنه 
لا أثر له» ولذلك جاء في الحديث نفسه في خبر ثقيف أن النبي ية قال بعد ذلك (۸/ 
649 (سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا) وإلا فالثقفيون لو أسلموا ثم جحدوا وجوب 
الزكاة والجهاد عليهم خاصة لأن النبي يَلةِ قبل عدم وجوبها عليهم لكانوا بذلك كافرين بلا 
ريب» قال الإمام الحافظ المجتهد أبو أحمد القصاب [ سمي بذلك لكثرة ما قتل من 
الكفار في مغازيه» قال ابن تيمية عنه : « الإمام المشهور ١‏ درء التعارض : (707/57) وانظر 
الس (17/11؟) للذهبي) الكرجي أحد الأئمة الكبار ] في نكت القرآن :)440/١(‏ 
« ولا أعلم بين الأمة خلافًا في أن الخارج من الكفر إلى الإيمان لو قال : : أؤمن بالله وأؤمن 
بأن الصلاة والز كاة حق ولكن لا أقيمهما وأقتصر على القول بالشهادة أنه لا يقبل منهء وأنه 
كافر كما كان» حلال الدم والمال» وأن الذي حرم دمه بالشهادة هو الذي يحمل عليه في 
الحرب» فيظهر القول بهما أو يجيء متبرعًا فيقولها ويسكت ليؤمر بالصلاة والزكاة على 
الأيام ولا يشترط ترك الصلاة والزكاة في وقت إسلامه » اه 
ثم قال: « وأيضًا فإن مجرد فعل المعاصي يحمل العاصي شاء أم لم يشأ على بغض بعض 
الطإفاض» نطلا الوا أ شري الخمر أو في الزنا المسرف على نفسه في فعلهما يكره أن 
يطبق شرع الله في بلده حتى لا يمنع من هذه المعاصي» ويكره أن يلتزم من حوله بشرع الله 
فيمنعونه من فعلهماء كما يكره المحتسبين في منعهماء ومع ذلك فقد أجمع أهل السنة 
على أن مجرد فعلهما لا يخرج العبد من ملة الإسلام» فدل ذلك على أن كره بعض 
الطاعات التي هي من دين الله تعالى ليس مكفرا» 
وهذا ليس بشيء» والملازمة منتفية» بل قد يجتمع في القلب بعض الإرادات المتناقضة» 
كشهوة النفس للمعصية وبغض القلب لهاء فمن باب أولى لا يلزم من فعل المعصية بغض 
الطاعة » فالزعم بأن المسرف على نفسه بالزنا يكره أن يعمل بشرع الله في الزناة» ويكره 
أن يلتزم الناس بالعفاف والدين ؛ لثلا يمنعوهء كله ليس بشيء» ولا دليل عليه؛ بل الدليل 
يخالفه ؛ فإن كثيرًا من أهل الكبائر يحبون أهل الحسبة» ويحبون أن يحكم بالاسلام في- 
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مسألة : 
فأجاب : ... من كره شرع الله فيها كفر ؛ لأن أقل الأحوال أنها سنة 


=بلادهم» ويمدحون ولاة أمورهم بإقامة الحدود وإن كانوا يحبون الستر على أنفسهمء 
وكثير منهم يحبون أهل الطاعة والاستقامة ويتمنون أن يعينهم الله على شهواتهم فيتوبوا 
منهاء وشَرّاب الخمور والدخان لا يغيضهم أن يروا علماء الإسلام يحذرون منهاء بل 
تجدهم يحذرون أبناءهم منها ويضربونهم على ذلك» وهذا فلان وفلان من الصحابة أتوا 
رسول الله يك ليقيم عليهم الحدء ولم يكرهوا رسول الله َة ولا يقال إنهم قبل توبتهم 
كانوا يكرهون رسول اللَّه أو يكرهون تشريع الحدودء وكذلك المسرفون على أنفسهم 
بشرب الخمر وقد يؤتى ببعضهم كثيرًا إلى النبي ب فيقيم عليه الحدء ولا يجوز أن يقال 
في حقهم : إنهم يبخضون الرسول إل لأن المسرف شاء أم أبى لابد أن يبغض المحتسب» 
فهذا باطل بل قد قال النبي ي في أحدهم : (لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله). رواه 
البخاري (17/ إح 22378 فهم يحبون تشريع الل ويحبون أن ينفذ شرع الله في المجر مين 
ومن قوي إيمانه منهم تقدم إلى الإمام ليقيم عليه الحدء ومنهم من يستتر بستر الله» ومنهم 
من يبغض أن يقام عليه الحد لا لأنه يبغض التشريع» بل لما فيه من إيلامه أو قتله أو هتك 
ستره؛ فهذا من الكره الطبيعي» نعم ؛ الانغماس في الكبائر والإعراض عن الواجبات قد 
يؤدي بصاحبها في المستقبل إلى كره الدين وبغضهء ولذلك قال العلماء: المعاصي بريد 
ا ا NGS‏ 
الله - تعالى - أن يصيبهم فتنة فدل ذلك على وجوب الخوف من المعاصي وأنها من 
أسباب الوقوع في الردة عياذا باللّه منها. 
إذا تبين ذلك : فواجب على كل مسلم أن يحذر من أن يقع في قلبه بغض للدين فيهلك› 
وعلى العالم أن يحمل الناس على المعهود الوسط» فلا يذهب بهم مذهب الشدة» ولا 
يميل بهم إلى طرف الانحلال ؛ فإن الخروج إلى الأطراف خارج عن العدل ولا تقوم به 
مصلحة الخلق؛ أما طرف الانحلال فهو مظنة المشي مع الهوى والشهوة» والله - جل 
وعلا o‏ ا 0 تبغض للعامة الدين » وعلى الله 
قصد السبيل. 

)١(‏ « شرح كشف الشبهات :٩‏ [7/أ/ مختصرا ] قوله : (أقل أحوالها) ليس مراده أنها سنة أو أن 
فيها خلافًا بل يريد حتى لو قُدّرَ عدم وجوب إعفائها فلا ريب أن إعفائها سنة نبوية فمن- 


الناقض الخامس ١+‏ 


مسألة : وقال: « قال الله في الصحابة : يتيك بهم مار [(۲۹)سور: 
الفتح ] فالذي يغيظه الصحابة ويكره الصحابة لا شك في كفره وضلاله» فالذين 
يبغضون الصحابة عمومًا ويسبون الصحابة عمومًا لا يكونون مسلمين أبدّاء 
أما سب بعضهم- إن وجد شيء من الحقد على بعضهم- فهذا فسق وضلال» 
ولكنه لا يكون كفرًا أكبر )0". 

مسألة: قال: « فالذين يحاربون التعدد من النساء والرجال مصادمون 
للشرع ويخشى عليهم من الانسلاخ من الدين - نعوذ باللّه - ؛ لكراهتهم ما 
شرع اللّم ولدعواهم أن ذلك يضر المجتمع أو غير ذلك مما يدعون» فأنا 
أخشى على هؤلاء أن يرتدوا عن دينهم وهم لا يشعرون ؛ لأنهم يضادون شرع 
الله ويضادون كتاب الله ويضادون رسول اللَّهء فهذا منكر عظيم ..». 

وقال أيضًا: « من كره تعدد الزوجات وزعم أن عدم التعدد أفضل فهو كافر 
مرتدعن الإسلام ؛ لأنه - والعياذ باللَّه - منكر لحكم الله وكاره لما شرع اللّه.. 
من كره ما أنزل الله حبط عمله» فالذي يكره تعدد الزوجات ويرى الشريعة قد 
ظلمت أو أن حكم الله في هذا ناقص أو غير طيب أو أن ما يفعلونه في بلاد 
النصارى من الواحدة أولى وأفضل هذا كله ردة عن الإسلام.. الحاصل: أن 
من كره ما أنزل الله وما شرع الله فهو مرتدء وهكذا من أحب ورضي بما حرم 
اللّهِ وقال: إنه طيب ومناسب كالزنا والسرقة يكون كافرًا أيضًا»”". 


-كره تشريع الله تعالى فيها كفر ؛ لأنها مما أنزل الله تعالى فالخلاف لو فرض وجوده لا 
يؤثر في الحكم بكفر الكاره. 

)0( « أسئلة الجامع الكبير ؟: [5١/أ].‏ 

(؟) «(أسئلة الجامع الكبير »: [ 5 ؟/ب ]. 

(۳) «فتاوى نور على الدرب 4: .)١1555/9(‏ 
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مسألة: سئل: قيل له: رجل يقول: أنا أكره وحشي بن حرب ل لأن 
الرسول به يكرهه ؟ 

فأجاب: « هذا غلط› عليه التوبة إلى الله لا يجوز ؛ لأنه من الصحابة 
يجب حبه» وإِن كان عنده بعض النقص »'. 

مسألة : قال: « معلوم أن كون الإنسان يبادر إلى الصلوات الخمس في 
وقتها في الجماعة ويحافظ عليها ويدع أشغاله وقت الصلاة ويدع النوم وقت 
الصلاة وغير ذلك صعب على بعض النفوس» ولكن إذا رَوّض نفسه وجاهدها 
صارت هذه الأعمال نعيمًا يجده في قلبهء وصارت نفسه مطية له في هذاء 
تطاوعه لأنه رَوَّضَّها وجاهدها». 

وقال: « الأغاني والملاهي تنبت النفاق» وتنبت في القلوب كراهة الحق 
وكراهة القرآنء وكراهة مجالس الذكر والعلم وكراهة العبادات والصلوات 
والرضا بكل فسق وكل بلاءء فهذا من آثارها في القلوب حتى يُظْلِم القلب 
يَسْوّد ) 0 

وسئل : 1 1 1 2101 

فأجاب : « هذه سنة فعلها النبي ية وثبت فيها الأحاديث الصحيحة» 
والذي يتبرم منها إما جاهل وإما ضعيف الايمان 296 

وقال في سبب تأخر الصحابة عن الذبح والحلق يوم الحديبية : 

«(هم إنما تَخَلّفُوا يَرْجُوْنَ أن يؤذن لهم في دخول مكة» فلما رأوه عزم وبدأ 
)١(‏ «سلسلة لقاءات أخوة في الله : 1 ۷/ب/البردين ]. 
(۲) « أسثلة الجامع الكبير 9: ["/]. 


(۳) « أسئلة الجامع الكبير : .]/٤١[‏ 
)٤(‏ « أسثلة الجامع الكبير 4: .]1/۲١[‏ 
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بنفسه سارعوا وبادروا - رضي الله عنهم وأرضاهم -[ و ] في الرواية الأخرى 
أنه استشارها [ يعني أم سلمة ] فأخبرها فأشارت بأن يبدأ بنفسه لأنهم ليس 
قصدهم المعصية وإنما قصدهم رجاء أن يُؤْذْنَ لهم في دخول مكة فلما رأوه 


انهه ونح وتكلق N‏ فد العو 


اا ل لظ 


)١(‏ «دروس بعد صلاتي المغرب والعشاء»: [ ۳۲/ب ]» قوله: « قد انتهى » أي علموا أنه 
وحي أنزله الله - تعالى - فلا مجال للشورى. 
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الناقض السادس 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: (السادس: من 

استهزأ بشيء من دين الرسول”" با أو ثوابه أو عقابه كفرء والدليل قول الله 

تعالى : وین صَالْتَهُرْ توي کا کا حوس وَتَلْصبُ فل ابه ایی 
ورسول كنم هزون [(10) سورة التوبة] ) . 

الشرح: 
قال ابن باز: «لقد نطق كتاب الله الكريم بكفر من استهزأ بالرسول 
العظيم أو بشيء من كتاب الله المبين وشرعه الحكيمء قال الله يك : قل 


2<4 رم لم یر ص د ا رر ل مس وعد 
ایال و“إيليوء ورسولوے کر یزود © لا مروا مد كترم بد یسیک 4 


الآية» [(10)» (11) سورة التوبة]. 

فهذه الآية الكريمة نص ظاهر وبرهان قاطع على كفر من استهزأ بالل 
العظيم أو رسوله الكريم أو كتابه المبين" . 

وقد أجمع علماء الإسلام في جميع الأعصار والأمصار على كفر مّن 
استهزأ باللّهِ أورسوله أو كتابه أو شيء من الدين» وأجمعوا على أن من استهزأ 
بشيء من ذلك وهو مسلم أنه يكون بذلك كافرًا مرتدًا عن الإسلام يجب 
قتله ؛ لقول الرسول َة : (من بدل دينه فاقتلوه). 


(1) وفي بعض الشروح : من دين الله. 

(۲) وقال في موضع آخر: « فهذا النص صريحٌ في أن من استهزأ فقد كفر مطلقًا ؛ لأنه يدل 
على إنكاره وحقده واحتقاره إلى غير ذلك من الدلائل... فهذا يدلنا على أن الاستهزاء كفرٌ 
دة وأنه متى وقع ممن يتظاهر بالإسلام دل على نفاقه وكفره وله حكم المرتدين ٠...‏ 
من شرح كتاب التوحيد :١‏ [ الثاني/۸/|/الراية ]. 





الناقض السادس ¥ 

ومن الأدلة القاطعة على كفر من استهزأ باللَّه أو رسوله أو كتابه: أن 
الاستهزاء تنقص واحتقار للمستهزأ به» واللَّه - سبحانه - له صفة الكمال» 
وكتابه من کلامه» وكلامه من صفات كماله ټك ورسوله محمد هو أكمل 
الخلق وسيدهم وخاتم المرسلين وخليل رب العالمين» فمن استهزأ باللّهِ أو 
رسوله أو كتابه أو شيء من دينه فقد تنقصه واحتقره» واحتقار شيء من ذلك 
وتنقصه كفر ظاهر ونفاق سافر وعداء لرب العالمين وكفر برسوله الأمين. 

وقد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع العلماء على كفر من سب 
الرسول الكريم أو تنقصه. وعلى وجوب قتله. 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر ه4 : أجمع عوام أهل العلم على أن حد من 
سب النبي القتل» وممن قاله مالك والليث وأحمد وإسحاق» وهو مذهب 
الشافعي انتهى. 

وقوله : «عوام »: جمع عامة» والعامة هنا بمعنى الجماعة» فمر اده كن 
أن جماعات العلماء أجمعوا على وجوب قتل من سب النبي بيا 

ولاشك أن السب يتنوع أنواعًا كثيرة» ولا ريب أن الاستهزاء به - عليه 
الصلاة والسلام - وتنقصه وتمثيله بحيوان حقير من أقبح السب وأعظم 
التنقص» فيكون فاعل ذلك كافرًا حلال الدم والمال. 

وقال القاضي عياض #55 : أجمعت الأمة على قتل متنقصه من المسلمين 
وشابه» اوت 

وقال محمد بن سحنون من أئمة المالكية: أجمع العلماء على أن شاتم 
النبي والمتنقص له كافرء والوعيد جاء عليه بعذاب الله له» وحكمه عند الأمة 
القتلء ومن شك في كفره وعذابه كفر. انتهى. 
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وقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية ك بعدما نقل أقوال العلماء في 
شاتم الرسول ومتنقصه في كتابه: (الصارم المسلول على شاتم الرسول) ما 
نصه: وتحرير القول فيه: أن الساب إن كان مسلمًا أنه يكفر ويقتل بغير 
خلاف» وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم» وقال حنبل : سمعت أبا عبد الله 
يقول: من 5 شتم الرسول ية أو تنقصه مسلمًا كان أو كافرًا فعليه القتل» وأرى 
أن يقتل ولا يستتاب. انتهى» وكلام العلماء E‏ وفيما نقلنا 
عنهم كفاية لطالب الحق ». 

وقال: « ولقد أخبر الله - سبحانه - في كتابه المجيد عن أعدائه من 
E MER ORG‏ 
قال الله 5ق : إن أي لَجْرَمُوأ کا می الین مثو یشک © ودا مروا ہم 
يتَعَامرُونَ# الآيات [(۲۹)ء )۳١(‏ سورة المطففين ] . 


وقال - سبحانه وتعالى - : ل کن مرن o‏ 
فأغفر لا وار متا وأنت حَيْر اَليّحِينَ أذ نموم ميخرت ا حي شوم ری وکسم 


نیم تشک © إن جریم أل E‏ م اا 0 ۰ - 
() سورة المؤمنون]. 
وقال - جل وعلا < عن را وچ وقرعه : وضع الفا وڪلما مر 
َيه ملا ين جن مه سخا بن 0 إد قتعا ہت ا تتح نکم كا کنر 
© ضوف ناموت من بأو عَدَابُ : ص بريه وڪيل علو عدا مو مَقِيمٌ 46 001 (۳۹) 
سورة هود ]. 


وقال تعالى : « الَدِت مروت الْمَطوْعِنَ من الْمُؤْنِينَ ف ألصَدَقتٍ 


)*17/5( مجموع فتاوى ومقالات:‎ )١( 


الناقض السادس ۱۹ 


والریت ل ڈو إلا جهھ مسرو مھم سر آله ونیم مَل علا آي 
[ ) سورة التوبة ]. 

ففي هذه الآيات المحكمات والبراهين البينات دلالة ظاهرة وحجج 
قاهرة على أن الاستهزاء بالمرسلين والمؤمنين من صفات الكفار والمنافقين 
والمشركين» ومن عدائهم السافر وكفرهم الظاهر ». 

وقال: « وهكذا من استهزأ بالدين وسخر به حكمه حكمهم وكفره كفر 
أكبر كما قال الله - سبحانه وتعالى -: فل آیاے واي ورَسُولوء کر 
ہرود @ ل ذا 7 کرم ف سی 4 [(10)» (55)سورة التوبة ]» 
وهكذا لو استهان بشيء مما عظمه الله احتقارًا له وازدراء له كأن يستهين 
بالمصحف أو يبول عليه أو يطأ عليه أو يقعد عليه أو ما أشبه ذلك استهانةٌ به 
كفر إجماعًاء لأنه بذلك يكون متنقصًا لله محتقرًا له ؛ لأن القرآن كلامه - 
سبحانه وتعالى -» فمن استهان به فقد استهان باللّهِ وق )”". 

وقال: « من يستهزئ باللّه - سبحانه - أو برسوله َة أو بالجنة أو النارء 
أو بالقرآن» وما أشبه ذلك فإنه كافر إجماعًا ؛ لأن هذا الاستهزاء والتنقص 


.)7720/5( مجموع الفتاوى:‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى: (١/٤٤)ء )٤٥/۸(‏ قوله: «استهانة به٠.‏ هذا الوصف للبيان 
والإيضاح» وليس قيدًا في الحكم إلا إن أريد به إخراج غير المتعمد والمكره ونحوهماء 
قال ابن تيمية في كتاب الايمان ص : (01): ١‏ ونظير هذا قوله تعالى: سحي بوا له 
وَلِلرَسُولٍ إا دام لِمَا بی 0101 سورة الأنفال ] وهو لا يدعو إلا إلى ذلك» 
والتقييد هنا لا مفهوم له »٠‏ وذكر أمثلة أخرى» قال: ١‏ فالتقييد في جميع هذا للبيان 
والإيضاح لا لإخراج وصف آخرء ولهذا يقول من يقول من النحاة: الصفات في المعارف 
للتوضيح لا للتخصيص› وفي النكرات للتخصيص» يعني: في المعارف التي لا تحتاج 
إلى تخصيص .. اه 





10٠‏ سيل السلام شرح نواقض الإسلام 





دليل على أن دعواه الإيمان باطلة» وأنه ليس عنده إيمان يحجزه عن الاستهزاء 
بما ذكرء 
وهكذا الذي يهين المصحف أو يلطخه بالنجاسة أو يجلس عليه وهو يعلم 
أنه كتاب الله فإن هذا دليل على أن هذا الرجل لا إيمان له» وإنما يدعي 
الإيمان» ولو كان عنده إيمان صحيح لحجزه عن هذا العمل الذي يوجب كفره. 
وهكذا من استهزأ بالرسل ؛ لأن استهزاءه بهم أو ببعضهم... دليل على أن 
إيمانه ليس بصحيح بل هو دعوى» وعلى هذا يقاس بقية الأمور التي تقع من 


5 زفق 
الناس 0 


04 


وقال: « لو وَحَدَ الله وَصَدَّقَ الرسل ولكن استهزأ بالرسول في شيء”" أو 
استنقصه في شيء أو بعض الرسل صار كافرًا بذلك »". 

وقال: « فالذي قال : لا إله إلا اللّهء وأتى بالشهادتين أو بأركان الإسلام 
ثم سب الدين ثم سب الله سبحا ] أو ست رسوله أو جحد ما أو جت الله أو 
جحد بعض ما حرم الله بطلت تلك [ الشهادة ] وصار مثل من نقض الطهارة 
بناقض من النواقض بإجماع أهل العلم» ولهذا ذكروا في باب حكم المرتد 
النواقض الكثيرة إذا أتى بواحد منها انتقض إسلامه وصار في حكم 
المرتدين» ولكن من عادة ضعفاء البصيرة أو من كان قصده غير سديد من 
عادته التشبث بالمشتبهات والمطلقات والعامات ٠“‏ وليس هذا من شأن أهل 


)١(‏ مجموع الفتاوى: (/78) ورسالته ‏ أصول الإيمان ٠‏ ص : )٤٤(‏ ت: الحازمي. 

(؟) فلا يشترط في كفر المستهزئ أن يستهزئ بالرسل كلهم أو بالدين كله فلو استهزأ برسول 
واحد أو شيء واحد مما جاء به الرسول كفر. 

(۳) مجموع الفتاوى: (۱۹/۲) 

= يريد الشيخ هنا الرد على من استدل بحديث صاحب البطاقة في نجاة تارك الصلاة‎ )٤( 
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الإيمان ؛ [ فإن ] الله وصف أهل الإيمان بأنهم يؤمنون بالمتشابه ويردونه إلى 
المحكم» وأما أهل الزيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ». 

وقال: « لو استهان بالمصحف أو لطخه بالنجاسة أو وطئ عليه أو جلس 
عليه فهو كافر وإن زعم أنه مسلم» كافر بالإجماع )”". 

مسألة: سئل قيل له: ذكر بعض الأشاعرة في كتبهم أن مرتكب الكبيرة 
مستخمًا بها يكفرء فهل وافقهم على ذلك أحد من أهل السنة ؟ 

فأجاب : « لا أعلم ذلك» إذا كان ما فيه استهزاء» هو [ ما يرتكبها ] إلا 
مستخمّاء لولا تهاونه ما ركبهاء لولا تهاونه بالزنا والعقوق ما فعله» فالذي 
عليه أهل السنة والجماعة أنه عاص ناقص الإيمان» ولو تساهل» المستهترون 
يتساهلون »". 

وسئل : هل المستخف بالمعصية - بالذات الكبائر - كافر مرتد؟ وما 
ضابط هذا الاستخفاف ؟ 

فأجاب: « إظهار المعاصي ليس بكفر ؛ إلا إذا استحل ذلك» لكنه 
يكون فسقّاء وفسقًا شديدًا - والعياذ باللّه -» واستهتارًا... واستخفافه 
بالمعاصي يدل على ضعف إيمانه» وأنه على خطر من خروجه من 
الإسلام» أما إذا أباحها قال: يباح الزناء أو يباح الخمر فهذا كفر وردة عن 
الإسلام - نعوذ باللّه -...»“. 


= من الخلود فى الثار. 
(1) «شرح الطحاوية »: 1 /|/٠١‏ طيبة ]. 
(۲) «شرح الطحاوية ؟: [ .]/١۷‏ 
(۳) «الدمعة البازية»: 1 ب/ طيبة ]. 
)0( « التحذير من البدع 1: [ ب/طيبة ]. 





١6‏ سبل السلام شرح نواقض الإسلام 





وقال: « المعاصي خطرها عظيم ؛ لأنها تهاون بأمر الله وتساهل بحقه 
وجرأة على محارمه... ثم هي تجر إلى الكفر بالله» كم من عاص جره عصيانه 
إلى الكفر باللهء بينما هو من العصاة إذا هو من الكفرة» تجره المعصية إلى 
الانيقهواء الله ولك الأسعوة آم يدينه وزلى السكرية يننا جات أنياؤة فلق 
بالكفرة - نعوذ باللّه من ذلك -... يجره تساهله بالصلاة في البيت حتى يتر كها 
فإذا تركها وقع في الكفر باللّه - نعوذ باللّه -2"00. 

سل : قيل له: قوله": « مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه ». 

فأجاب : « مثال كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه» يعنى : يضحك» يقول: 
محمد كذابء أو لَعّاب» ولو ما اعتقدها كفرء أو قال : الا قي ال 
ولى لعن ال الله العاف ك 

سبال وقال* « من نيت الله تغالى دوست رسؤله يع فر "ولو قال 
إني لا أعتقد سبهم »“. 

مسألة : وقال في المرأة تسب دين زوجها: « أماسَبّهًا لدين زوجها المسلم 
فهو كفرٌ أكبر يجب عليها المبادرة بالتوبة من ذلك 00©. 

مسألة: قال ابن باز: « سب الصحابة جميعًا كفر مستقل ». 

ستآلة؛ عل قبل له : بعضن"المفسرين يقؤلون إنه ساقي > والله 
)١(‏ «أسئلة الجامع الكبير»: [ 1/4۳]. 
(؟) يعني: الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى - في كشف الشبهات 4. 
() « شرح كشف الشبهات 5: [ ؟/ب/ البردين ]. 
(؟) الفوائد الجلية: ص : (۲۷). 
)٥(‏ « مجموع الفتاوى :٩‏ [۲۲۱/۲۸] و 2 الموسوعة البازية 19 0/4؟]. 
() «شرح كشف الشبهات »: [ ؟/ب/ البردين ]. 
(Vv)‏ يُريد الذي استهزأ بالمَرّاء في غزوة تبوك. 





الناقض السادس \or‏ 


أثبت له الإيمان. 
فأجاب : لاء ليس منافقًاء كفر بعد ذلك» أظهر النفاق» لكن الظاهر قبل 

ذلك أن عنده إيمان ». 
مسألة: قال: « من استهزأ بالدين يكفر بعينه» كل من وجد منه ناقض 

يكفر بعينه» أما القتل فشيء آخرء القتل يحتاج إلى استتابة )”". 
مسألة: قال: «أما الاستهزاء فهذا مضمونه التكذيب» المستهزئ فى 

الجميع ؛ لأن استهزاءه يدل على مرض في قلبه وشك في قلبه». 
قال السائل: الذي يستهزئ ليس تكذيبًاء مثل إضحاك القوم. 
فأجاب : « ولو» يدل على استخفاف بالدين» ولیس عنده إيمان يردعه - 

نال الله الاو 
« حتى ولو كان ماز حًا أو يقصد مضايقة شخص ٠“‏ ا 
مسألة : قال : « هناك كفر عملي يخرج من الملة» مثل : السجود لغير الله 

والذبح لغير اللّه... هكذا لو سب الدين أو سب الرسول أو استهزأ باللّه أو 

بالرسول كفر عملي أكبر عند جميع أهل السنة والجماعة ٠»‏ . 

.] شرح كتاب التوحيد »: ۸1/أ/طيبة‎ « )١( 

(؟) « الدمعة البازية »: [ ب/طيبة ]. 

)۳( « شرح الطحاوية ؟: [7١/ب/طيبة‏ ]» قوله :« ولو » أي ولو كان المستهزئ مصدقٌ بالدين 
أو بما استهزأ به من الدين. ويدل لهذا فرعون وطواغيت العرب ممن استهزءوا بنبيهم وهم 
يصدقونه في الباطن قال - تعالى-: یدوا يبا بها واستيقنتها اشم وقال -تعالى-: 
م لا كبلك ». 

(4) زيادة من فتوى له مع غيره في : « فتاوى اللجنة الدائمة 4: [ /4٠ 7/١‏ المجموعة الثانية ]. 

)٥(‏ «حوار حول مسائل التكفير ٩‏ لابن باز ط : دار المنهاج. 








غ١١‏ سبل السلام شرح نواقض الإسلام 


وقال: « الاستهزاء بالصلاة كفر مستقل بإجماع المسلمين »° 

وقال: « من يستهزئ بالدين» يستهزئ بما جاء به الرسول َء يهزأ 
بالصلاة» أو بالشهادتين» أو بالزكاة» أو بالصومء أو بالحج» أو بأوامر اللّه 
في إعفاء اللحى» وقص الشوارب» أو بأوامر الله في بر الوالدين وصلة 
الأرحامء أو بأوامر الله بالجهاد في سبيل اللَّهء أو غير ذلك» فهذا كافر باللّه 
ولو أنه يصوم النهار ويقوم الليل» ولو أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
وول الال اغ 

مسألة: حكم الاستهزاء بالعلم وأهله. 

قال: « والصواب: التفصيل ؛ فإن كان الاستهزاء بالعلم الشرعي أو 
بالعلماء لأجله“ فلا شك أن ذلك ردة عن الإسلام ؛ لأنه تنقص لما عظمه 
الله واستخفاف به» وفي ضمن ذلك احتقاره والتكذيب به. 

أما إذا كان الاستهزاء بالعلماء يرجع إلى أمر آخر كالملابس أو حرص 
بعضهم على الدنيا أو اعتيادهم خلاف ما عليه الناس من العوائد التي لا تعلق 
لها بالشرع أو لما يشبه ذلك» فهذا وأشباهه لا يكون ردة عن الإسلام ؛ لأنه 
لا يرجع إلى الدين» وإنما يرجع إلى أمور أخرى, واللَّه - سبحانه وتعالى 


أعلم ت 


۷( « أسئلة الجامع الكبير ؟: [ ۷۹/]. 

(۲) في فتاوى اللجنة :)٠٠/۲(‏ ما نصه: ١‏ إن قصد القائل بقوله « يا ذقن » السخرية فذلك 
كفر» وإن قصد التعريف فليس بكفر » اه 

(*) « أسثلة الجامع الكبير ؟: [ .]/٤‏ 

)٤(‏ أي: لأجل علمهم الشرعي لا لشخص العالم. 

)0( فتح المجيد ص : 1 بتعليق العلامة ابن بازء ت تحقيق أشرف. 





الناقض السادس 





مسألة: سئل عن سب أبي بكر وعمر. 

فأجاب : « الأقرب عندي كفره ؛ لأن الله ترضى عنهما ..200. 

وقال: « لأنه لا يسب الصديق وعمر ويبغضهم من في قلبه حبة خردل من 
إيمان فيما نعتقد 06©. 

وسئل: سب الصحابة كفر؟ 

فأجاب: إذا سبهم عمومًا كفر عند جميع أهل العلم ؛ لأن معناه 
انتقادهم وأنهم ليسوا بأهل لأن يحمل عنهم العلم ». 

قال السائل: وبعضهم ؟ 

فأجاب: « هذا فيه تفصيل» الفرد والفردين فسق »". 

وقال: « أجمع العلماء على أنَّ مَنْ طَعَنّ فيهم أنه كافر» مَنْ سهم فهو 
كافر أو طعن فيهم ؛لأن معناه: تكذيب النبي» النبي يقول هم (خير الناس) 
وذا يطعن فيهم» أمّا سب الواحد أو الاثنين فهذا فِسّْق كما يسبون معاوية أو 
يب بعضهم عليًا فِسّْقٌ» لكن سب الصحابة في الجملة هذا رده عن الإسلام 
أو بُعْضْهُم رِدّة20. 

وقال في موضع آخر: « ولكن إذا سب الأكثر أو فَسَّقَهُم يرتد ؛ لأنهم 
حملة الشّرع» إذا سَبّهُم معناه قدح في الشرع ». 


: والفوائد الجلية من دروس ابن باز العلمية: ص‎ »23١5( : سؤالات ابن مانع: ص‎ )١( 
.] للزهراني» وه ابن باز ومنهجه في الفتوى ؛ للعيد: [ ب/الراية‎ )۳۹( 

(؟) ١‏ أسئلة الجامع الكبير »: 1[ 4/]. 

فرق « شرح العقيدة الواسطية :٩‏ [ ۲/ب ]. 

)0( « سلسلة لقاءات مع إخوة في الله ؛: [ 1/5/ البردين ]. 

." براءة علماء الأمة : للسناني ص4‎ « )٥( 





١67‏ سبل السلام شرح نواقض الإسلام 


وقال: « من سب الصحابة كفر ومَنْ أبغضهم كفر ؛ لأنهم نَقَلَةُ الدّين 
لكن مَنْ سب الواحد منهم والاثنين فهذا يَفُسّق مثل سب معاوية وعائشة هذا 
فِسْقء أمّا سب الصحابة على العموم فهو كفرٌ ورِدَّةٌ عن الإسلام ؛ لأنه إذا 
سَبَّهُم فمعناه أنهم ليسوا بعدول وأَنَّ مَا تَقَلُوه من الإسلام لا صحةً له» 

قال السائل : يَتَّهمُوا عائشة وهي عرض رسول الله بل 

فاجات: « من اتهمها باك نا كفر ٤‏ لانة مكذت لله قاللّه برعا 

وقال في موضع آخر: ‏ فمن أنكر صحبتهم وأنهم ليسوا بمسلمين وأنهم 
ارتدواء فالظاهر كفرهم ؛ لأنهم جعلوا أصحاب الرسول بي كافرين» 
وجعلوا حملة الإسلام كفارّاء ومعنى هذا إبطال الإسلام وإبطال الدين 
بالكلية» إذا كان حملته كفارًا مرتدين إيش بقي لنا؟ وعلى رأسهم الصديق 
وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص وأشباههم› 
فمن يبقى ؟ أما إذا سب معاوية وسبٍّ عائشة فهذا فِسْقٌ وظلمٌ وكفرٌء فإن 
اعتقدوا عدم براءتها وأنها متهمة صار كفرًا أكبر ؛ لأنه تكذيب لله ». 

مسألة : قال: « وضع المصحف خلف الصفوف محل نظرء والأقرب - 
واللّه أعلم - أنه لا حرج عليه ؛ لأنه لا يقصد إهانتها ولا احتقارها وإنما حاجته 
إلى الاستناد والذي وضعها يقصد تقريبها من الناس حتى يحصلوا على 
المصاحف إذا أرادوا القراءة» لكن لو جعلت في الأمام لكان أحوط ». 


3 دا لاع‎ ± 2 Er ۰ ٠. 
وسئل : مَنْ حَمِدَ الله عند مواقعة فعل مَحَرّم كشرب دخان أو شرب خمر‎ 


)00( « شرح الترمذي 4: [ 4/5/|/ بترتيب العَجَمي ]. 
)۲( « شرح الطحاوية؛: [۲۸/ب ]ء و« دروس بعد صلاتي المغرب والعشاء»: .]/۸٦[‏ 
(۳) « لقاء مفتوح بالمعهد العلمي “: [ ب/تسجيلات البينة ]. 


الناقض السادس /باه ١‏ 


ومواقعة الزنا استهزاءء هل يكفر ؟ 

فأجاب : « هذا يحتاج إلى تأمل» فإن كان قصده الاستهزاء بالدّين وأنه لا 
فرق بين الحمد عند المعاصي والحمد عند النعم وأنَّ الدَّين لا قيمة له فهذا 
كفرٌ أكبر» الاستهزاء بالدّين كفر لكل أله وءَاينوء وَرَسُولوء كنم هزون 
© ل نذا فد رمم ب نة ك4 ؛ وأما لذا قال إنها مصبية والحمد ل 
على المصيبة» وأنا أتوب إلى الله وأرجع إليه ولكنها مصيبة وأحمد الله عند 
ار 00 
استهزاء ما فيه شىء »'. أه 

مسألة : ا 

قال ابن باز : « إذا جَلَسَ ولم يكر عليهم وَسَكت فَظَاهِرُهُ الموافقة» وإلا 
واجبٌ على مَنْ جَلَْسَ مَعَّ مَنْ يقول الباطل وينكر الحق ويستهزئ بالحق أن لا 
يجلس بل يَقُوْمُ ويفارق إذا لم يستطع الإنكار باللسان» وإلا بكر وَلْيسّن خطأ 
من تكلم بالباطل» أما ]ذا لين وسكت تمعناه ه الموافقة ولا حول ولا قوة إلا 
باللّه تكد إا خلا 4 طاعر ال عدم ا زا أن تكلم وها نايت 
[ و ] إذا أنكر وبَيّن الباطل فقد ادى ما عليه ...»". 

و ل بدينه وهو يقول: لا إله إلا 
الله فلا تنفعه هذه الكلمة ؛ لأنه لم يؤدٍ حقها لأن مِنْ حقها أن تعبد الله وحده 
وأن تعظم حرماته وأن تلتزم بحقه وأن تكفر بما يعبد من دونه» فإذا قلتها وأنت 
غير ملتزم بحقها فوجودها كعدمها... فالمقصود أن هذه الكلمة لها حقوق 


.] شرح رياض الصالحين 4: [۱۷/ب‎ « )١( 
.]/٤۹[ (؟) «دروس بعد صلاتي المغرب والعشاء»:‎ 
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فلا بد من أداء هذه الحقوق» بعض الحقوق يجعل صاحبها كأنه لم يقلها باق 
في كفره وضلاله» وبعض الحقوق ينقص معناها ويضعف معناها لكن لا 
يكون صاحبها كافرّاء فمن قالها وسب الله ورسوله... كفر بذلك ولم ينفعه 
قول : لا إله إلا الله ولا ضلاته وصومه ولا حجه وزكاته إلى غير ذلك لأنه 
جاء بناقض من نواقض الإسلام... أما الحال الثاني فقد يقولها ولكن لا يلتزم 
بحقوقها الْمُكَمّلّة... فهذا ما أدى حقها كاملا بل أدى حقها بنقص فيكون 
ضعيف الإيمان» ويكون مستحمًا للعقوبة» ويكون على خطر من دخول النار 
يوم القيامة إذا مات على ذلك ». 


TE 


.] د5١ من « الحديث الضعيف» فضل التوحيد» لابن باز: [ تسجيلات السارية/‎ )١( 


الناقض السابع ١6‏ 


الناقض السابع 
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى : (السابع : السحر› 
ومنه: الصرف والعطف› فمن فعله أو رضى به كفرء والدليل قوله تعالی : 
سرس وص e‏ چا ص و E‏ عي رف 2س رس و ما 
وما يُعَلْمَانِ من أحدٍ حى يفولا إِنّمَا من فة فلا ككف © )٠١١([‏ سورة البقرة]) 


الشرح: | 

قال ابن باز : « السحر - بكسر السين - هو : ما يتعاطاه السحرة من عقد 
ومن أدوية ومن نفث في العقد ومن غير ذلك مما يتعاطاه أرباب هذا الفن» 
يسمى سحرًا. 

وسمي سحرا ؛ لأنهم يتعاطونه بطرق خفية» ولهذا قيل: سحرء 
والسحر: هو ما يسحر الناس ويغير شعورهم بأي نوع كان» لكنها في الغالب 
تكون خفية» فلهذا قيل: سحرء ويقال لآخر الليل سَّحَّر ؛ لأنه يكون في آخر 
الليل عند هجعة الناس» ويقال للرئة : سحرًا ؛ لأنها داخل البطن» في داخل 
الجوف. خفية. ` 

فالسحر: عقد ورقى يفعلها السحرة وينفثون في عقدهمء وأشياء 
بعض [ .ها ] أدوية يجمعونهاء وأشياء يتلقونها عن الجن والشياطين حتى ينفذها 
فيمن یریدون »'. ش 

وهو كفر صريح بنص القرآن ؛ حيث قال ك: طبرا ما قلا 


«* صم 


2 


ألنّاسَ ليحر © )٠١۲([‏ سورة البقرة ٠]‏ فأخبر - سبحانه - عن كفرهم بيتعليمهم 


(۱) شرح كتاب التوحيد [ 0/|/التقوى ]. 
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الثامن السخرة. 

« فجعل تعليم السحر من أعمال الكفر» [ و ] قال - سبحانه -: وما أل 
فل حفر 4 )۱١۲(1‏ سورة البقرة] فدل ذلك على : أن تغلمة كفر «َووَمَا هم 
كارن بء من لحر إل بإِذْنٍ َد )٠١۲([‏ سورة البقرة] فمن أراد الله أن ينضر 
بذلك أصابه الضرر “ « يعني : بإذنه الكوني القدريء لا بإذنه الشرعي» 
فالشرع يمنعهم من ذلك ويحرم عليهم ذلك» لكن بالإذن القدري الذي مضى 
به علم الله وقدره السابق أنه يقع من فلان السحرء ويقع من فلانةء ويقع على 
فلان» وعلى فلانة» كما مضى قدره: بأن فلانًا يصاب بقتل» أو يصاب 
بمرض كذاء ويموت في بلد كذاء ويرزق كذاء ويغتني أو يفتقرء وكله 
بمشيئة الل وقدره - سبحانه وتعالى - كما قال - جل وعلا -: لا کل مه 
حاف مدر [(4؛) سورة القمر]ء وقال - سبحانه -: ما أَمَابَ من مُصِيبَّةَ في 


0-4 
ص 5 


ت 
2 


مم الى ا کو صو ىك 2 م الى اعم > ee‏ ے 1 
الأرضٍ ولا فى أ نفيكم إلا في ڪب ين بل أن تاها إن دلت عل ا 


يار [(۲۲) سورة الحديد] فهذه الشرور التي قد تقع من السحرة ومن غيرهم› 
لا تقع عن جهل من ربنا ؛ فهو العالم بكل شيء - سبحانه وتعالى -» لا يخفى 
عليه خافية - جل وعلا -2”"؛ « فربنا - جل وعلا - لا يغلب» ولا يقع في 
ملكه ما لا يريد» بل لا يقع شيء في هذه الدنيا ولا في الآخرة إلا بقدر سابق ؛ 
لحكمة بالغة شاءها- سبحانه وتعالى-» فقد يبتلى هؤلاء بالسحرء ويبتلى 
هؤلاء بالمرض» ويبتلى هؤلاء بالقتلء إلى غير ذلك» وللّه الحكمة البالغة 


(۲) مجموع الفتارى: (۱۰۳/۸). 
(6) مجموع الفتارى: (1۷/۸). 
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2 5 )0( 
فيما يقضي ويقدر » 8 


« و وَيَتَعلمُونَ ما يرهم و وآ لا يَنفَعَهُم »2 > فالضرر عظيم ا 
ولد موا لمن شريه ما َم في الْآخْرََ يٿ ڪا أي : من حظ ولا 
اض تيال الله اناف E‏ سهم تو كَاوأ 
يکوت 4 ثم قال - سبحانه -: ول اهر ءامنا ونوا مثو يِنْ عند لله 
ڪر أو اا موه » فدل على أنه ضد الإيمان وضد التقوى» وما ذلك 
إلا أنهم يتوصلون لسحرهم بعبادة الشياطين» والتقرب إليهم بما يريدون من 
ذبح ونذر وسجود وغير ذلك" فالسحرة يتقربون للشياطين بعبادتهم من 
دون اللّه» فيساعدونهم على ما يريدون من الضرر بالناس بكسب الدنيا. 

فالواجب على كل مسلم الحذر منهمء ومن سؤالهم» وقد أخبر النبي 
كله : أن السحر من السبع الموبقات - يعني : المهلكات- كما في الصحيحين 
أنه يك قال: (اجتنبوا السبع الموبقات) قلنا: واش نيا رتسيل الله ؟ فال 
(الشرك باللّه والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل 
مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات)› 
فأعظمها الشرك باللّهء ثم السحرء والسحر من الشرك ؛ لأنه لا يتوصل إليه 
إلا بعبادة الشياطين والتقرب إليهم بمن يرضون به وبما يريدون من ذبح ونذر 


)00( مجموع الفتاوى : (/55) وقال أيضًا: (170/8) « وإن كانت هذه الأشياء تجري بمشيئة 

الله وقدره» فيجب أن نعالج قدر الله بقدره» ويجب أن نحارب كل الشرك والمعاصي»› 

مع العلم بأنه لا يقع شيء منها إلا بمشيئته - جل وعلا - ؛ ولكنه - سبحانه - شرع لنا أن 
نحاربهاء وأن نمتنع منهاء وأن تقام فيها الحدود الشرعية» اه. 

(۲) قال ابن باز : « وللنسائي عن أبي هريرة كلت عن النبي بي أنه قال :ردن عند هيد ثم تفت 

فيها فقد سحرء ومن سحر فقد أشرك. ..) وهذا يدل على أن السحر شرك باللّه - تعالى -» 
وذلك لأنه لا يتوصل إليه إلا بعبادة الجن والتقرب إليهم ...6 اه. 
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وسجود وغير ذلك. 

وقد يكون سحرهم بالتخييل... واللّه بين أنهم أيضًا يخيلون للناس» كما 
قال - جل وعلا - في سورة طه: يل يه ين سيحرهم أن شن [177) سورة 
طه]ء فهم قد يخيلون للناس بإلقاء حبال يظنون أنها حيات تسعى» وعصي 
كذلك يخيل للناظر أنها حيات وإنما هي تخييل للأعين» فلما ألقى موسى 
عصاه التقفتها وذهبت بهذه الحبال والعصي» فلما رآها السحرة آمنوا وخروا 
سجدًا مؤمنين بما جاء به موسى - عليه الصلاة والسلام -» ولما توعدهم 
فرعون لم يبالوا به قاو کی ویرک مل ما اتا و آلب وَألذِى هرا فض مآ 
رَْسَنًا َه من لخر واه سیر وبح ۷۲(1)» (۷۳) سورة طه ]. 
فالمقصود: أن السحرة قد يستعملون أشياء يغيرون بها الحقائق بإذن الله 
كك٠‏ من أعمال كثيرة: من طعام وشراب وغير ذلك» وقد يخيلون تخييلًا 
فير اه الرائي على غير ما هو عليه » يخيلون له أشياء» فيرى الحبل أو العصا حية 
تمشي ۰ وقد يخيل أنه خرج من فمه طيور أو حيات أو عقارب يخرجها من 
جوفه ولیس له حقيقة» كله تخييل» يلبس عليه بما يصنعون من التخييل» ومن 
ذلك" أنهم يخيلون إليه قبح صورة امرأته حتى يكرههاء ويبغضهاء أو يخيل 
إليها قبح صورته إذا أقبل عليها حتى تكرهه وتبغضه» إلى غير هذا مما 
يفعلون» وكله كفر» كل سحرهم كفر» سواء بأعمالهم الشيطانية التي يضرون 
(1) أي: في عين الرائي لا في نفس الأمرء فسيأتي أن الساحر لا يستطيع قلب الأعيان حقيقة. 
(۲( أي : ليست حية» فلو أراد القبض عليها لم يجد إلا هواء» فليس ثمت حية بل هي عصا لا 

روح فيها. 
- (۳) أي: ومن سحر التخبيل. 
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بها الناس» أو بالتخييل الذي يخيل إلى الشخص أنه خلاف ما هو عليه» يخيل 
إليه أنه حيوان قبيح» ويخيل أن زوجها أسود بعد ما كان أبيض» ويخيل إليها 
أن زوجها مريض إلى غير ذلك» وهو يخيل إليه أنها كذا وأنها كذا بسبب عمل 
السحرة» فعند ذلك تقع البغضاء والعداوة والفرقة ». 

« والساحر يسحر المشاهدين الذين يشهدون عمله» وقد يكون هناك من 
يساعده في هذه العملية ولا يراه المشاهدون من الشياطين الذين يساعدونه» 
فهم يروننا ولا نراهم» وقد يكون سحر العين بما فعل من الشعوذة مثل من 
يخرج من جيبه أو فمه طائرًا أو بيضة أو غير ذلك في أعين الناس» والأمر 
بخلاف ذلك» كما قال الله ق في سحرة فرعون في سورة الأعراف : لمآ 


َلْمَرا سرا اع الان وأسارهبوشم رجاو دسر عَظِيرٍ» )۱١١([‏ سورة 
E‏ : الوا بمو E‏ کن وک من أل 


ورو 


© قال بل اشا دا افم وَعِصِيْهُمَ يل إل ین میخرھم اما تی 001( 
سورة طه ]» وقد يكون ذلك فيما يجره من الأثقال بشعرة أو شعرتين مما ساعده 


فيه الشياطين» وهم لا يرون» ولكنهم يجرونها معه ويساعدونه وهم لا يرون» 


)1( مجموع الفتارى : 6٠ TIN‏ ). 
(۲( فيه أن المشاهد لسحر التخييل قد سحر في عينه أي : : أثروا بسحرهم التخييلي على عينه 
حتى صار یری الأمر على خلاف ما هو عليه. وهل يدخل نبي الله موسى إلا في عموم 
قوله : اشكر عيبت الاس وَسَرَعَبوهه»# الجواب : أما قوله: « واسترهبوهم » فنعم ؛ 
بدليل قوله تعالى : ارحس في فيه ية مس » وأما قوله: « سحروا أعين الناس » فقد 
خيل إلى موسى ية بسبب سحرهم أنها حيات عظام ولولا ذلك لم يخف ويدل عليه قوله 
تعالى : : وی ابه أي . ا 0 


Terr 


رميوع 


سكا أبس دين » ويقوله تعالى : يي هين با ا ي فهذه الآآية دليل 
الشيخ في قوله: « والساحر يسحر المشاهدين 6. 
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بل لهم طرق أخرى مكنهم الله منها بحيث لا نراهم» وهم يفعلون الشيء 
الذي يساعد أولياءهم من الإنس 0 

وقال في موضع آخر: « قال جل وعلا: فلا آلا مرا اد 
الاس وأسارهبوشم 16 [0 سورة الأعراف ] يعني : جعلوا أشياء تجعل المنظور 
غير الحقيقة» يسحر العين حتى ترى ما ليس بحقيقة» ترى العين الإنسان كأنه 
حمار أو كأنه قرد أو كأنه كذاء يلبس عليه» وهكذا ترى الزوجة زوجها في 
صورة أخرى تنفر منه» ويرى الزوج زوجته في صورة أخرى ينفر منها في رأي 
عينه وهي هي على حالها... وهكذا السحرة الآن في المجامع الباطلة 
والمجامع التي يخدعون بها الناس يظهر لهم أنه يخرج من فمه بيضًا أو دجاجًا 
صغارًا أو أشياء أخرى ويظهر لهم أنه يطعن نفسه وأنه لا يموت وأنه يظهر منه 
الدم وأنه كذا وأنه كذاء وهو كله تخييل ما له حقيقة »(". 

وقال: « السحر يكون بالتخييل... كأن يتخيل الحبل حية والعصى حية 
والكلب عنرّاء والعنز كلبّاء وما أشبه ذلك مما يغير المرائي على أعين الناس» 
وفيه أنواع من السحر لها أثر ولها وجودء ولهذا قال جل وعلا: «فيَتَعَلَمُونَ 
مِنْهُما ما يفرفوت بو بين ألم ورفجهً )1١1([‏ سورة البقرة]» فيحصل به 
تأثير على الزوج في المحبة والبغضاءء وعلى الزوجة في المحبة والبغضاءء 
وهذا غير مجرد التخييل» بل شيء يؤثر””» ولعل أسباب التأثير أن السحر 
يخيل إلى الرجل قباحة الزوجة وتغير صورتهاء والعكس: يخيل للمرأة قبح 
زوجها وتغير صورته بما يفعله الساحر من التخييل وسحر العيون» ولهذا قال: 
(۱) مجموع الفتاوى: (۹۳/۸). 
(۲) « تفسير سورة البقرة ؟: [ 1١/أ/طيبة‏ ]. 
(۳) فالسحر نوعان: سحر التخييلء وسحر التأثير. 
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وَيَتَعَلُونَ ما يرهم ولا يَنفَعَهُمْ 4 )٠١1([‏ سورة البقرة] فهو مضر غير 
نافع » مفسد لبني آدم وملبس عليهم» فلهذا حرمه الله على الناس »> 
« وغالب السحر هو التخييل »". 

« ومن أعمالهم الخبيثة : الصرف» والعطف» والتفريق بين الزوجين 
والأقارب» بما يفعلون من أعمال السحر وأنواعه الذي يضر الجميع› 
ويبغض هذا لهذا وهذا لهذاء مما يتلقونه من الجن والشياطين ويخدمونهم 
به» فالجن تخدم الانس» والإنس تخدم الجن. 

فالجن تخدم الإنس بإخبارهم ببعض الحوادث في البلدان القريبة 
والبعيدة» وتعينهم على ظلم الناس» والانس تخدم الجن بعبادتهم من دون 
الله ودعائهم» والنذر لهم» والذبح لهم» ونحو ذلك» وهذا هو استمتاع 
بعضهم ببعض 76" . 

مسألة : سئل ابن باز عمن يقول: إن السحر خرافة ولا حقيقة له ؟ 

فأجاب: « من قاله فهو كافر ؛ لأن اللّه ذكر السحر في القرآن وبينه 
الرسول ييو فالسحر موجود» وله حقيقة» موجود بعضه حقيقة يمرض 
ويقتل» وبعضه تخييل» وكله واقع. من أنكره فهو كافر مكذب للق رآن ». 


.] ةبيط/ب/١11‎ :» تفسير سورة البقرة‎ « )١( 

(۲) « تفسير سورة البقرة4: [١٠١/ب/طيبة‏ ]. 

(۳) مجموع الفتاوى: (۱۲۸/۸). 

)٤(‏ « أسئلة عن الجن والسحر والعين والمس»: [أ/ البردين]. 
قال القرطبي : « دل القرآن في غير آية» والسنة في غير ما حديث على أن السحر موجود 
وله أثر في المسحور» فمن كذب بذلك فهو كافر مكذب لله - تعالى - ولرسوله ل 
ومنكر لما علم بالعيان» ثم إن المنكر للسحر إن أنكره في السر فهو زنديق» وإن أنكره في 
الظاهر فهو مرتد» اى براسطة # شرح ضيح ملم ةاللأبي (5/1). 
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مسألة : قال: (وحكم الساحر الذي يعلم منه أنه يخيل على الناس» أو 
يترتب على عمله مضرة على الناس من سحر العيون» والتزوير عليهاء أو 
تحبيب الرجل إلى امرأته والمرأة إلى زوجهاء أو ضد ذلك مما يضر الناس» 
متى ثبت ذلك بالبينة لدى المحاكم الشرعية وجب قتل هذا الساحر» ولايقبل 
منه توبة ولو تاب. 

وقد ثبت عن عمر بن الخطاب تة أنه كتب إلى عماله بقتل السحرة وعدم 
استتابتهم» وثبت عن ابنته حفصة أم المؤمنين ينا أنها أمرت بقتل الجارية 
التي سحرتها فقتلت”١2‏ وثبت عن جندب الخير» ويقال: جندب بن عبد الله 
)١(‏ قال ابن باز في مجموع الفتاوى: :)١17/8(‏ 7 ولم تستتبها » وقال: « والأصل في ذلك: 

أن عمر أمر عماله بقتل السحرة من غير استتابة ؛ اه وقال :)١١19/7(‏ « وصح عن أمير 

المؤمنين عمر بن الخطاب َيه أنه أمر بقتل السحرة من الرجال والنساء 6 اه وقال في (۸/ 

69 « هكذا جاء في صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة» اه 

قلت: أثر عمر رواه أبو داود (57 0”) وأحمد )۱۹١/١(‏ وعبد الرزاق )١79 /٠١(‏ والبيهقي 

3/80 وابن حزم في المحلى )۳۹۷/۱١(‏ عن بجالة قال : كتب عمر بن الخطاب: أن 

اقتلوا كل ساحر وساحرة» قال : فقتلنا ثلاث سواحر ؛ وإسئاده صحيح وصححه ابن حزم » 

قال ابن قدامة في المغني : )۳٠۲/۱۲(‏ « وهذا اشتهر ولم ينكر فكان إجماعًا ؛ اه وقال 

العلامة سليمان بن عبد الله في التيسير (۳۹۱): « وعمل به الناس فى خلافته بلا نكير فكان 

إجماعا ؛ اه وقال القنوجي في الروضة الندية: ‏ وقد عمل الخلفاء الراشدون على قتل 

السحرة وشاع ذلك ولم ينكره أحد ؛ اه (۲۹۰/۱) وروى البخاري فى صحيحه (701/1 

فتح) أصل الخبر مختصرًا دون الأمر بقتل السواحر. 

فإن قلت: فَلِمَ لم يقتل النبي ية لبيدًا الذي سحره ؟ 

فالجواب: قیل : لاحتمال أن لبيدًا لم يعمل السحر بنفسه» وإنما صنعه غيره له» فليس هو 

الساحر حينئك. 

وقيل: لاحتمال أن يكون ترك قتله لما كان بينه وبين اليهود من العهد. 

وقيل: لأن لبيدًا كان منافقا يظهر الإسلام فترك قتله لئلا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل 

أصحابه. = 
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البجلي كه أنه وجد ساحرًا يلعب عند الوليد فأتاه من حيث لا يعلم فقتله» 
وقال: (حد الساحر ضربه بالسيف) يروى عنه مرفوعًا وموقوقاء والصحيح 
عند أهل العلم: أنه موقوف من كلام جندب زفق . 


للق 


وقيل: يحتمل أن يكون ذلك قبل أن يثبت أن حد الساحر القتل. 


وقبل ری خفية معرة البقود فقد كارا امن شركة جي اكت :اللة: 

وقيل غير ذلك. 

أما نوع سحر هذا الساحر: فقد ذكره ابن باز في (19/8) فقال: « لما رأى ساحرًا يلعب 
برأسه ويعيده يخيل على الناس بذلك أتاه من جهة لا يعلمها فقتله وقال: « أعد رأسك إن 
كنت صادقًا ٩‏ اه وقال: :)۱٠۹/۲(‏ « صح عن جندب الخير الأزدي تة أحد أصحاب 
النبي ية أنه قتل بعض السحرة 6 اه وقال أيضًا: « وهكذا جندب ثبت عنه أنه قتل الساحر 
بين يدي الوليد؛ اه من «تفسير سورة البقرة4: ]]/١1[‏ وقال الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب في ١‏ كتاب التوحيد»: (ص ۳۹٦:‏ فتح المجيد) : « وكذا صح عن جندب 6. 
قلت: أما حديث : (حد الساحر ضربه بالسيف) فقد رواه الترمذي )75١/54(‏ وابن أبي عاصم 
في الديات (47) والطبراني في الكبير (؟11/7١)‏ والدارقطني )١١4/7(‏ وابن عدي في 
الكامل (١/85؟)‏ و(۲/۸) والبيهقي )١15958/10(‏ وجماعة ؛ كلهم من طريق 
إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن البصري عن جندب الخير عن النبي بو وهو 
حديث ضعیف» اضطرب فيه إسماعيل بن مسلم وفيه ضعف» فمرة رواه موصولا كما 
تقدم» ومرة رواه عن الحسن البصري مرسلاء رواه من هذا الوجه عبد الرزاق في 
المصنف )۱۸٤/۱١(‏ وابن حزم في المحلى (1١47/1او79/8)‏ وقد تابع خالد العبدي 
إسماعيل بن مسلم على رواية الوصل كما عند الطبراني في الكبير )١11/7(‏ من طريق 
محمد بن الحسن بن يسار عن خالد العبدي عن الحسن عن جندب عن النبي وء وخالد 
العبدي ضعيف جدّاء لا يحتج به قال العلامة سليمان في تيسير العزيز الحميد ص : 
:)۳۹١(‏ « قال الترمذي في العلل : سألت عنه محمدًا - يعني البخاري - فقال: هذا لا 
شيء» وإسماعيل ضعيف جدًا » اه وقال الذهبي في الكبائر ص :(38): « الصحيح : أنه 
من قول جندب » اه وقال الترمذي : « والصحيح : عن الحسن عن جندب موقوفا » وأقره 
ابن رجب في جامع العلوم والحكم (771/1)» والامام محمد بن عبد الوهاب في كتاب 
الحديث من مجموع مؤلفاته )١77/5(‏ وقال ابن المنذر في الإقناع ص :  )۲۹۹(‏ في 
إسناده مقال » اه وقال البيهقي : 7 إسماعيل بن مسلم ضعيف » اه وهذا تضعيف منه- 
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وقد سبق ما ثبت عن عمر فة أنه أمر عماله - أعني : أمراءه - بقتل 
السحرة ؛ لمنع فسادهم في الأرض» وإيذائهم للمسلمين وإدخالهم الضرر 
على الناس» فمتى عرفوا وجب على ولاة أمر المسلمين قتلهم» ولو قالوا: 
م ا ا a‏ 
خرص Ki‏ ول ميري مه ره 
يبك ؛ لعموم قوله - تعالى - : «وهر ای ی يقبل الوب عن عِبَادِوء ويعفواً عن 
السات تِ َعَم ما عون )٠١([‏ سورة الشورى ]» وقول النبي يد : (التوبة تهدم 
ما كان قبلها)ء والأدلة فى هذا كثيرة. 
أما من جاء إلى ولاة الأمور من غير أن يقبض عليه يخبر عن توبته» وأنه 
كان فل كذا فيَما مضى من الزمان وتاب إلى الله -سبحاتة ب وظهر منه النخير 
فهذا تقبل توبته ؛ لأنه جاء مختارًا طالبًا للخير» معلنًا توبته من غير أن يقبض 
عليه أحد أو يدعى عليه أحد. 
والمقصود: أنه إذا جاء على صورة ليس فيها حيلة ولا مكر فإن مثل هذا 
ل و ا تائمًا نادمّا» كغيره من الكفرة ممن يكون له سلف سيئ ثم 
يجن الله عليه بالتوية مناغ إكر ارلا دغر ع من أحد»'. 
مسألة : قال ابن باز في مسألة قتل المرأة الساحرة: « هذا هو الصواب» 
حكمها حكم الرجل» ولهذا قتلت حفصة الجارية التى سحرتها)0". 
= للحديث» وقال ابن حجر في الفتح : 2)1141/1١(‏ في سنده ضعف » اه . وضعفه ابن حزم 
في المحلى 2)"957/1١١(‏ وقال ابن باز في « تفسير سورة البقرة؟: [١١/ب]:‏ 
« والأحاديث المرفوعة فيها ضعف» والراجح وقفه على جندب الخير 6 اه. 
)١(‏ مجموع الفتاوى: (۸۱/۸ - 87) ونحوه في « سلسلة لقاءات»6: [۲/] و« شرح 
الطحاوية :٠‏ [1١71/أ]‏ و« تفسير سورة البقرة»: 13/ا١/ب‏ ]. 
(؟) « تفسير سورة البقرة »: [ ۷١/ب‏ ] ومضى قول عمر كوه : « اقتلوا كل ساحر وساحرة اء 
ولا يعارض هذا ما رواه عبد الرزاق: )١1877/١١(‏ عن عائشة يهنا في الجارية التي= 
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مسألة : سثل”'' ابن باز قيل له: أحسن الله إليك» من عمل عمل جندب 
متى رأى ساحرّاء هل يقال: يجوز أو يقال: ينظر لولي الأمر فيه ؟ 

فأجاب : « على كل حال هذا محل اجتهاد ؛ إذا كان يخشى أن ولي الأمر 
لا يأذن له وأراد أن يبطل كيده" وينصر الحق فهذا مثل ما فعل جندب طيب» 
أما إذا كان يرجو في ولي الأمر أنه يوافق وأنه يعينه على هذا الشيء فلا بأس» 
الأمر يختلف بحسب قوة الرجل في إيمانه ونشاطه وإقدامه» فإن استأذن لثلا 
يضر نفسه فلا بأس» وإن أقدم ولم يبال مثلما أقدم جندب فلا بأس ؛ لأنه من 
باب نصر الحق» لكن القاعدة في هذا: أن هذه الأمور لا يقدم عليها إلا بإذن 
ولاة الأمور ؛ حتى لا تقع مفسدة» وحتى لا يضر نفسه» لكن لو كان عند ولي 
الأمر وولي الأمر يعلم أنه مفسد وأنه لا يبالي وقدم نفسه ليبين للناس الباطل 
ولا يبالي لو سجن أو ضرب فهذا يؤجر على ذلك. 

قال السائل: ولو قتل ؟ 

فأجاب : « ولو قتل» الأمر سهل »". 

مسألة : قال ابن باز في رده على الرازي في قوله : (إن الساحر يستطيع أن 
يقلب الإنسان حمارا): « ثم قوله: (إنه يتوصل به إلى تغيير الأعيان) أيضا 
= سحرتها: « لله علي أن تباعي من أشد العرب ملكة فباعتها وأمرت بثمنها أن يجعل في 

غيرها» فهو محمول على أن الجارية لم تعمل السحر بنفسهاء وإنما طلبت من ساحر أن 

يعمله لهاء ذلك لو أنها هي التي سحرتها بنفسها لما باعتها من أعرابي بل قتلتها ؛ ذلك أن 

معرفة الجارية بالسحر عيب يرد به البيع › ولربما سحرت الأعرابي مالكها أو غيره... قاله 

الدميني في كتاب السحرء ص:  :247(‏ ر 
)١(‏ السائل هو تلميذه الشيخ عمر العيد - وفقه الله -. 


20 أي : يبطل كيد الساحر. 
إفرفق ( تفسير سورة البقرة 4 : Î]‏ 
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غلط» وإنما يحصل به التخييل والأذى والضررء وأما الأعيان فلا يتوصل 
السحرة إلى ذلك» وإنما يخيل هذا لهذاء وهذا لهذا ما يستبشع صورته... قال 
- جل وعلا - : وما انوا سكم سکرو أعيري الاس وأسارهبوهم [(117) سورة 
الأعراف ]» وقال : عضيل له ين برخم م آنا شدي 46 [(17) سورة طه ]» فيحصل به 
o‏ : وما هم ب بار بيء من لحر إل 
بِإِذنٍ الَو )٠١۲([‏ سورة البقرة]ء أما قلب الأعيان فلاء كل هذا باطل وجهل 
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)١(‏ « تفسير سورة البقرة14: 1!١/أ]»‏ قلت قلت: ولا ريب أن الساحر لا يستطيع قلب الأعيان 
أبدّاء فلا يستطيع قلب الحجر ذهبّاء ولا قلب الحمار إنسائًاء ولا جعل العصا حية 
حقيقية » قال ابن جرير في تفسيره (707/1) في سياق حجج المنكرين: « وقالوا: لو كان 
في وسع السحرة إنشاء الأجسام وقلب حقائق الأعيان عما هي به من الهيئات لم يكن بين 
الباطل والحق فصل» ولجاز أن تكون ‏ جميع المحسوسات مما سحرته السحرة فقلبت 
أعيانهاء قالوا وفي وصف اللَّه ل - سحر سحرة فرعون بقوله: ذا ماهم 
دهم مل د ين ميرم أا 4 [ (07) سورة طه ]؛ وفي خبر عائشة عن رسول الله 
يك أنه سحر : : « يخيل إليه أنه يفعل الشيء وهو لا يفعلهه أوضح الدلالة على بطول دعوى 
المدعين أن الساحر ينشىء أعيان الأشياء بسحره ويستسخر ما يتعذر استسخاره على غيره 
من بني آدم كالموات والجماد والحيوان وصحة ما قلنا» اه 
ولو كان الساحر يستطيع ذلك لكان من الانس المكلفين من ليسوا من بني آدم» قال د. 
إبراهيم الأدهم في « السحر والسحرة» ص: (۳۲۳): «هؤلاء - أي من قال بقلب 
الجوهر - إنما ردوا الفعل لله - سبحانه وتعالى -» وما يقوم به الساحر فقط قول 
التعزيمة» ونحن لا نشك بقدرة الله - سبحانه وتعالى - على فعل ما يشاءء لكن الله - 
سبحانه - وضع في الأرض نواميس وقوانين لا يستطيع أن يخرقها ساحر محكوم عليه 
بالكفر والالحاد؛ فحكم الله في فعل الساحر يكمن في قوله - جل وعلا - : انی ما 
في ینک لقت ما صتما صتعوا إا صنعوأ كيد سر ولا يفي السار حَيتُ أن [(1۹) سورة 
طه ]» فإذا كان الله - سبحانه - قد قال فيه: «لا فلح أي : لا يقدر ولا ينجح على 
تغيير الجوهرء فمن ذا الذي يقول بعد ذلك إنه يفلح ؟ لكن النواميس والقوانين- 








ممم مم م 66666666656666 55665905 55 


-الطبيعية يمكن أن يخرقها الله لنبي إظهارًا لصدق نبوته» فيحول الجوهر بقدرته على 

يد النبي كما فعل لنبيه موسى ا حين حَوّل العصا ثعبانًا مبيئًا من لحم ودم وعظم... 

كما أنه لو كان بمقدور أي ساحر قلب الجواهر لوجدنا مئات الحمير من أصل إنساني 

أو لوجدنا مئات الناس من أصل حيواني» وكذلك لم تثبت في ملفات المحاكم على 

مر العصور والدهور أن أحدًا من البشر قد ادعى على ساحر في تحويل أخ أو أخت أو 

قريب له إلى حمارء كما أنه لم تثبت دعوى السحرة في قلب التراب إلى ذهب» ولو 

ثبت ادعاؤهم لكان السحرة أغنى الناس بالمال ولاستغنوا عن طلب المال من 

السذج ٠...‏ اه 

وقال الشيخ الدميني في كتابه السحر ص : :)٠١(‏ « والحق أن التغيير في الماديات غير 

ممكن ولا متحقق» بل ولا دليل على تحققه» فلو كان ذلك ممكنا لكان السحرة أغنى 

الناس وكانوا ملوك العالم 6 اه 

قلت: وفي هذا الالزام الأخير نظر ؛ لأنا نقول جميعًا إن الساحر يستطيع - بإذن الله - أن ۰ 
يسحر أعين بائعي الذهب بأن يعطيهم أوراقًا بيضاء فيرونها ألوفًا بسبب تخييله عليهم ْ 
بسحره ومع ذلك لم يكونوا أغنى الناس» وما ذلك - والله أعلم - إلا لأن الله - تبارك | 
وتعالى - يبطل أكثر سحرهم مما يضرون به الناس. ثم أيضا السحر قاصر؛ فالساحر لا ْ 
يستطيع أن يسحر جميع الناس» ولا كل من أراد سحره؛ ولا يستطيع على السحر كل وقت. ظ 
واعلم أن قلب الأعيان إلى جواهر أخرى نوع خلق» والسحرة إنما يستطيعون السحر 
بواسطة الشياطين من الجن » فسحرهم حاصل باستعانتهم بالجن» والجن غير قادرين على 
الخلق» ومن قال: إنهم قادرون على الخلق كفر باللّه - تعالى -» فإذا كانت الجن لا تقدر 
على الخلق صح أنهم لا يقدرون على قلب الأعيان ؛ لأنها نوع خلق؛ لا سيما في جعل 
الإنسان كلبا أو المكس» فصح أن أعوانهم من سحرة الإنس لا يقدرون أيضًا. 

فإن قلتٌ: فما تقول فيما رواه الطبري في تفسيره (01/1) من طريق ابن أبي الزناد قال: 
حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي يلإ أنها قالت: قدمت علي امرأة من 
أهل دومة الجندل» وذكر أثرًا طويلاء وفي آخره: قالت: فقالت: [أي: امرأة أخرى 
لهذه المرأة] خذي هذا القمح فابذري» فبذرتُ» فقلتٌ: أطلعي» فأطلعت» وقلت: 
أحقلي» فأحقلت» ثم قلت: أفركي» فأفركت» ثم قلت: أيبسي فأيبست» ثم قلت : 
اطحني فأطحنت» ثم قلت : أخبزي فأخبزت» فلما رأيت أني لا أريد شينًا إلا كان سقط 
في يدي وندمت واللَّه يا أم المؤمنين ٠‏ ورواه أيضًا الحاكم (121/4) والبيهقي = 
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مسألة : سئل ابن باز قيل له: الساحر يطير في الهواء حقيقة ؟ 
فأجاب : « يقال : إنه تحمله الجن» [ ليس ] من نفسه» مثل: ما كانوا 
يسترقون السمع» يركب بعضهم فوق بعض من غير مماسة”١2‏ حتى يصلوا إلى 


= (141/17917/11) وغيرهم» وقد ذكره ابن كثير في تفسیره )۱٤۳/۱(‏ وقال: « أثر غریب 
وسياق عجيب ۲ء ثم قال : « فهذا إسناد جيد إلى عائشة » وقد استدل بهذا الأثر من ذهب إلى أن 
الساحر له تمكن في قلب الأعيان ؛ لأن هذه المرأة بذرت واستغلت في الحال اه. 
فالجواب عن هذا من وجوه: 

أحدها: أن هذه المرأة مجهولة» فلا يعتمد عليهاء و كيف يعتمد على امرأة قد تلاعبت بها 
الشياطين وقد زعمت أن إيمانها خرج منها ؟ 

الثاني: لو سلمنا صدقها فيحمل على أن المرأة قد سحرت سحر التخييل حتى أثر عليهاء 
فظنت أنها بذرت ولم تبذر شيئاء وظنت أن البذرة نبتت ولم ينبت شيء» فيخيل إليها أنها 
تفعل الشيء ولم تفعله بسبب السحر. 

الثالث: أن الخبر لا يصح ؛ لضعف إسنادهء قال شيخنا ابن باز: «هذا في إسناده 
عبد الرحمن بن أبي الزناد» وفيه كلام؛ وهذا من غرائبه وآفراده» ثم هو ليس فيه شيء إلا 
مجرد هذه العجوز التي أخبرتها بهذا الخبر» فقد تكون صادقة وقد تكون كاذبة» فما يعول 
عليه ولا يلتفت إليهء ثم فيه أشياء أخری» ما فيه بيان ما يفعلون» وهم يعلمونها غير هذاء 
يعلمونها الشرك باللّه وعبادة غيره ولم يذكر هنا إلا مجرد البذر والحصد والطحن» وهذا 
ليس بشيء» والمقصود: أن السحرة يعلمون تلاميذهم الشرك باللّه - عز وجل - وعبادة 
الجن من دون الله والتقرب إليهم وإضاعة حق الله - سبحانه وتعالى - فهم يعلمونهم 
أنواعًا من الكفر والضلالء ولهذا قال: رما يُمَلْمَانِ من اح حى بشو إكَمَا عر فة ولا 
کر لون مھا ما روت پو ن ألم وَدنِْدء وما هم يعار بو ين لَسَد إل 
يدن أ بعاد ما يوحم وا يَنتَعهم»4 )٠١١([‏ سورة البقرة] ولم يذكر في هذا 
الأثر إلا مجرد الزرع والحصد والطحن»ء وهذا ليس بشيء» فالحاصل: أن هذا من 
الغرائب؛ فهو إما مدلس» وإما من أغلاط عبد الرحمنء وإما من كذب هذه العجوزء 
كذبت في هذا الكلام » اه من ١‏ تفسير سورة البقرة »: [13/ب] وانظر: تأويل مختلف 
الحديث لابن قتيبة (۱۷۷) وما بعدها. 


)١(‏ كذا في الأصل. 


الناقض السابع Y۳‏ 


سماء الدنيا ويتلقوا ما يقال هناك» كما قال - جل وعلا -: «إوَأنًا لَمَسَا أَلسَماءٌ 


دتا ملكت حَرَسَا سَّدِيدا وشا 9 وَأَنَا كن معد ينها مقو لسع 001): 
() سورة الجن ]» فاللّه - جل وعلا - أعطاهم أشياء من القوة؛ وأعطاهم أشياء 
من الحركة السريعة ؛ لحكمة بالغة» سبحانه وتعالى» مثل ما أعطى الملائكة : 
ينزل الملك من السماء ويصعد في لحظة »'. 

وسثل أيضًا : هل ثبت أنهم مثلًا يحملون [ الإنسان ]° ؟ 

فأجاب: «هذا يقال» يقوله الذين يتعاطون أخبارهم» يقال: إنهم قد 
يحملوته إلى غرفات :وقد يحملوته إلى محلات بعيذة -“نسآل الله السلامةا- 
ذكره الشيخ تقي الدين وغيره»”". 

قتل الساحر 

مسألة: قال ابن باز: « الصواب في الساحر: أنه كافر» وأنه يقتل ؛ لأنه 
لا يتعاطى السحر إلا من طريق عبادة الشياطين» عبادة الجن والتقرب إليهم 
بما يحبون» فإذا تقرب إليهم بما يحبون علموه أشياء يسحر بها الناس ويرهب 
بها الناس ويسحر عيونهم» فلهذا وجب قتله لأمرين: 

أحدهما : كفره وضلاله وردته إن كان مسلما. 

والثاني : لأنه من أهل الفساد» من المفسدين في الأرض› ومن كان من 
أهل الفساد وجب إراحة الناس من شره» كما قال - سبحانه وتعالى -: فين 


:)177/1( قال العلامة محمد بن إبراهيم في الفتاوى‎ ]/١۷ 1 تفسير سورة البقرة4:‎ ١ )١( 
أما السحر الحقيقي الذي ليس هو بالشعوذة بل حصل له به مثل ركوب المكنسة فهو كفر‎ « 
ورد ة تعاب مباجيه فإن تاب وزلة قعل 6 اف‎ 

(۲) ليس بواضح في الأصل. 

]أ/١91 تفسير سورة البقرة؟:‎  )۳( 
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ت مهو 


جل دك كينا عل بق إِسَرَوِيلَ آم من فقتل تفسا بِعَيْر تفس او فسا فى 
الْدرْضٍ که [) سورة المائدة] ولهذا وجب قتل قطاع الطريق إذا كانت 
المصلحة تقتضي قتلهم» واللّه خَيّر في ذلك» فإذا رأى ولي الأمر أن قتلهم 
أصلح من صلبهم وقطعهم قتلهم حماية للناس من شرهم» والساحر فوق ذلك 
500 ؛ لأنه يتعاطى عبادة غير الله يتعاطى الشرك... فلهذا قال 
هل العلم بقتله» وأما كفره وضلاله فالمعروف عند أهل العلم أنه 

TT‏ #5 وجماعة : إنه ينظر في سحره» 
فإن كان سحره مما يتعاطى فيه الأدوية والتدخين من دون التقرب إلى الجن 
ولا عبادة الجن فهذا يؤدب أو يقتل على الخلاف في ذلك» أما إذا كان سحره 
مما يتعاطى فيه عبادة الجن والتقرب إليهم فهذا كافرء وهذا المعنى لا ينبغي 
أن يكون فيه خلاف» فإذا عرف أنه ليس بالساحر المعروف الذي يتقرب إلى 
الجن وإنما سحره بأشياء تؤذي الناس وتضر الناس بالأدوية ونحوها فهذا 
يؤدبء وإذا رأى ولي الأمر قتله قتله» ولكن يكون كافرًا إذا كان مما يعرف 
بتعاطي عبادة غير الله والتقرب إلى الجن بالعبادات من ذبح وسجود ودعاء 
وغير ذلك “١‏ 

سئل ابن باز قيل له : على رأي الشافعي [ يتضح ]7" أن السحر ليس كفرًا 
في ذاته» وإنما بما يتعلق [ بعمله ]”". 

فأجاب: «على حسب عمل صاحبه ). 

قال السائل: وهو الصحيح يا شيخ ؟ 


)200 « تفسير سورة البقرة :٠‏ 71١/ب]‏ ونحوه في شرح الواسطية: 71/أ]. 
)۲( زيادة للتوضيح. 
)۳( زيادة للتوضيح. 





الناقض السابع 1۷o‏ 





فأجاب : « وهذا الصحيح من حيث المعنى إذا عرف» إذا ثبت هذاء وإلا 
فالأصل أنه كافر» هذا هو الأصلء مثل ما قال - جل وعلا -: «إمَلَمَّا الَا 
سکرو اع الئاس وَأسارهبوهم 46 )1١7([‏ سورة الأعراف ]» فالأصل فيه أنه يقتل 
وأنه كافر» هذا هو الأصل ؛ إلا إذا عرف بطرق ثابتة بطريق الثقات أنه ليس 
مما يتعاطى عبادة الجن» نعم )”'". 

وسكل أيضًا : قيل له : أحسن الله إليك» التقرير أن السحر ليس كفرًا في 
ذاته» السحر على هذا ليس كفرًا في ذاته» وإنما هو لما يترتب عليه ؟ 

فأجاب : « فيه التفصيل : قد يكون كفرًا في ذاته» وقد يكون لما يترتب 
عليه من الفسادء فإذا كان سحره بالتقرب إلى الشياطين والجن وعبادتهم 
والذبح لهم والنذر لهم صار كفرًا أكبر» ولهذا سما الله كفرّاء قال [ تعالى ]: 
وما لمان من أَحَدٍ حى يفولا نّم عن فة قلا كك #6 )۱١١([‏ سورة البقرة] 
فدل على أنه کفر» ولک لطت كمَروا يَملَمُونَ الاس آَل 20571 
سورة البقرة]. 

قال السائل: لكن متى ما كان نفس السحر ليس فيه كفر فليس في ذاته 
كفدًا ؟ 

فأجاب : « هذا إذا وصفه وتبين أنه شيء يضر الناس لكن ليس بتقرب لغير 
الله وليس فيه كفر باللَّه ولادعوى ما يوجب الكفر كأن يرى أنهم يتصرفون في 
الكون دون الله أو أنهم يغيرون أشياء بعلمهم» هذا هو الكفر الأكبر من جهة 
شركهم في الربوبية 6 '". 


.]أ/١؟[ «تفسير سورة البقرة»: [51١/ب] وأول‎ )١( 
.] ب/١ا/1 تفسير سورة البقرة4:‎ « )۲( 
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وسئل : الساحر يقتل حدًا أو كفرًا ؟ 

فأجاب : « يقتل كفرًا ؛ لأنه لا يتعاطاه إلا بالشرك وعبادة الجن ». 

قال السائل: ولا يستتاب ؟ 

فأجاب : « ولا يستتاب. هذا هو الصحيح 0 

وسئل : عن حكم الصلاة على الساحر ودفنه في مقابر المسلمين بعد 
قتله ؟ 

فأجاب : ١‏ إذا قتل لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين» يدفن في 
مقابر الكفرة» ولا يغسل ولا يكفن ». 


تصديق الساحر أو سؤاله 

مسألة : قال ابن باز : « فالحاصل : أن هؤلاء يعلمون الناس ما يضرهم ولا 
ينفعهم حتى يأكلوا أموال الناس بالباطل وحتى يعيشوا مع الناس بالباطل في 
أكل أموالهم والكذب عليهم» فإذا صدقهم من يسألهم في دعوى علم الغيب 
كفر مثلهم» وأما مجرد السؤال فهو لا يجوز ؛ لأنه وسيلة إلى تصديقهم› 
ولهذا روى مسلم في الصحيح عن بعض أزواج النبي بيه عن النبي يله قال : 
(من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يومًا) وهذا وعيد وهذا 
إذا لم يصدق» وأما ما في بعض نسخ [ كتاب ]" التوحيد (فصدقه) فهذا غير 
محفوظ» وإنما الرواية: (فسأله عن شيء) فقط هكذا [ رواه ]2*0 مسلم في 


.]1/5[ شرح كتاب التوحيدة:‎ « )١( 
.)١1١1/8( مجموع الفتاورى:‎ )۲( 
زيادة يقتضيها السياق.‎ )۳( 

)٤(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
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الصحيح» ليس فيه التصديق» أما إذا صدقه فقد جاء فيه الحديث: (فقد كفر 
بما أنزل على محمد يي) فسؤالهم وإتيانهم وسيلة إلى الكفر وهو محرمء 
والتصديق ؛ تصديقهم كفر - نسأل الله العافية - ؛ فلهذا جاء النهي عن هذا 
وهذاء لما سئل عن إتيان الكهان قال: (لا تأتوهم) وقال: (ليسوا بشيء) 
وقال: (من أتى عراقًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يومًا) فدل على 
أنه لا يكفر”' »2 لكن هذا وعيد في عدم قبول صلاته ؛ فإذا صدقه في دعوى 
علم الغيب كفر مثله ؛ فإن الغيب لا يعلمه إلا الله - سبحانه وتعالى ». 

وقال في موضع آخر : « مجرد السؤال فيه هذا الوعيد الشديد ؛ لأنه وسيلة 
إلى التصديق ووسيلة إلى إظهار أمره وإشهار أمره حتى يقصده الناس”" فصار 


)١(‏ لأنه لو كفر لم تقبل جميع أعماله في أيامه كلها. 

(؟) « تفسير سورة البقرة4: [5١/ب]»‏ قوله :3 فإن الغيب لا يعلمه إلا اللّه» قلتُ : هذا لا 
يناف أن بعض الأولياء قد يُكشف لهم عن بعض الأمور لا لأنهم يتصفون بعلم الغيب أو 
بعضه بل يُلْهَمُون في وقتٍ من الأوقات ثم هذا الإلهام ظن غالب ليس بعلم» وقد سثل 
شيخنا ابن باز قيل له : : المُكاشّفات إذا أطلقت تنصرف إلى ما يدّعيه الصوفية من الأمور 
الباطنة والشارح [ ابن أبي العز ] أدمجها ما فصل ؟ 
فأجاب: 
« الذي يظهر أنها تنقسم إلى قسمين : إلى قسم صالح وقسم طالح؛ قسم للصوفية المبطلين 
وقسم لأهل الخير والايمان مثل ما جاء [ أنهم ] يمون إن كان في أمتي مُحدّثون فعُمر » 
يكشف له أشياء مثل ما في قصة سارية الجبل وغيرهاء المقصود أنه قد يقع لأهل الخير 
مُكاشفات واطلاع على أشياء دقيقة يكشف الله لهم عنها وتُمّى فراسة وتُسمّى كرامة 
وغير ذلك مما أوقع الله في قلوبهم من العلم والبصيرة والهداية حتى استدلوا على أشياء 
مهمة بأشياء دقيقة فوفّقوا بهاء وأما أولئك فمُكاشفاتهم وخوارقهم شيطانية بسبب 
الشياطين... ما عندهم بصيرة وإنما تنقل لهم الشياطين أشياء خفيفة خفية فيُخبرون بها 
الناس بزعم أنها غيوب أطلعوا عليها وإنما هي أشياء من إخبار الشياطين » اه. من « شر 
الطحاوية » 1 ١1/ب‏ ]» و « دروس بعد صلاتي المغرب والعشاء //۲١ [ ٩‏ التقوى ]. 

(۳) وقال في الفتاوى: ١ :)١77/8(‏ لأن إتيانهم وسؤالهم فيه رفع لشأنهم ويسبب شيوع- 
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الوعيد على مجرد السؤال... وبهذا يعرف أن ما وقع في بعض نسخ التوحيد 
(فصدقه) أنها غلط ليست في مسلمء وإنما غلط من بعض النساخ زاد: 
(فصدقه) والوعيد مرتب على السؤال فقط فإذا جاء التصديق صار الوعيد أشد 
وهو الكقر سال الله الخافة ٠0‏ 

قال السائل: كفر أكبر ؟ 

فأجاب: « نعمء هذا الظاهر ؛ لأنه تصديق في علم الغيب». 

قال السائل: لو صدقه في هذه القضية التي سأله عنها وتتعلق مثلا بعلاج 
مريضه» وما صدقه في دعوى علم الغيب؟ 

فأجاب: « هذه مسألة جزئية» ما يلزم عليها ما توعد عليه بالكفر» بل 
صدقه في أن هذا واقع» لا أنه يعلم الغيب» في أن هذا الذي قال وقع» أما أنه 
يصدقه في علم الخيب ولو بسبب قضية معينة يعمه الحديث ؛ لأن الغيب لا 
ية إلا الله 

قال السائل: القول بأنه كفر أصغر. 

فأجاب : ليس بظاهر )0"©. 

مسألة : سئل : ما صحة حديث سمعته عن النبي يي : « تعلموا السحر ولا 
تعملوا به » ؟ 

الجواب: هذا الحديث باطل لا أصل له» ولا يجوز تعلم السحر ولا 

-أمرهم في البلاد وتصديق الناس لهم ؛ اه. 
«٠ )١(‏ شرح الطحاوية»: [١٠/ب‏ ]. 
(؟) «شرح الطحاوية؟: [1٠/ب]‏ وقال في مجموع الفتاوى: ١ :)۱١١/۲(‏ من أتاهم 


وصدقهم بما يقولون من علم الغيب فهو كافر » وقال: :)٠١7/8(‏ « من صدقه في دعوى 
علم الغيب كفرء وإنما هم يخبرون عن أشياء واقعة» وأما علم الغيب فإلى الله » اه. 


الناقض السابع ۷۹ 


العمل به» وذلك منكرء بل كفر وضلال» وقد بين الله إنكاره للسحر في كتابه 
الكريم... فأوضح - سبحانه -... أن السحر كفر» وأنه من تعليم الشياطين» 
وقد ذمهم الله على ذلك وهم أعداؤناء ثم بين أن تعليم السحر كفر» وأنه يضر 
ولا ينفع» فالواجب الحذر منه ؛ لأن تعلم السحر كله كفر» ولهذا أخبر عن 
الملكين أنهما لا يعلمان الناس السحر حتى يقولا للمتعلم : إِنّمَا كن وة 
قلا ككف 44 )1١1([‏ سورة البقرة] فعلم أنه كفر وضلال »'. 

مسألة : سعل : كيف يُسحر الرسول ياء واللّه يقول له : واه نُك 
من الاس [(77) سورة المائدة] ؟ و كيف يُسحر وهو يتلقى الوحي عن ربه ويبلغ 
ذلك للمسلمين؛ > فكيف يبلغ وهو مسحور وقول الكفار والمشركين: إن 
تيعون إلا رجلا مورا )٤۷([‏ سورة الإسراءء (۸) سورة الفرقان] ؟ نرجو 
إيضاحهاء وبيان هذه الشبهات. 

فأجاب: «هذا ثبت في الحديث الصحيح» وعندما استقر الوحي 
واستقرت الرسالة» وقامت دلائل النبوة وصدق الرسالة» ونصر الله نبيه على 
المشركين وأذلهم» تعرض له شخص من اليهود يدعى: لبيد بن الأعصمء 
فعمل له سحرًا في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر النخل» فصار يخيل إليه أنه 
فعل بعض الشيء مع أهله ولم يفعله» لكن لم يزل - بحمد الله تعالى - عقله 
وشعوره وتمييزه معه فيم يحدث به الناس» ويكلم الناس بالحق الذي أوحاه 
الله إليه» لكنه أحس بشيء أثر عليه بعض الأثر مع نسائه» كما قالت عائشة 
وا : إنه كان يخيل إليه أنه فعل بعض الشيء في البيت مع أهله وهو لم 
يفعله» فجاءه الوحي من ربه كك بواسطة جبرائيل اك فأخبره بما وقع فبعث 


.)558/5( مجموع الفتاورى:‎ )١( 
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من استخرج ذلك الشيء من يئر لأحد الأنصار فأتلفه وزال عنه - بحمد اللَّه 
تعالى - ذلك الأثر وأنزل عليه - سبحانه - سورتي المعوذتين فق رأهما وزال 
عنه كل بلاء» وقال - عليه الصلاة والسلام - : (ما تعوذ المتعوذون بمثلهما). 
ولم يترتب على ذلك شيء مما يضر الناس أو يخل بالرسالة أو بالوحي» واللّه 
- جل وعلا - عصمه من الناس مما يمنع وصول الرسالة وتبليغها. 

أما ما يصيب الرسل من أنواع البلاء فإنه لم يعصم منه - عليه الصلاة 
والسلام -» بل أصابه شيء من ذلك» فقد جرح يوم أحد» وكسرت البيضة 
على رأسه» ودخلت في وجنتيه بعض حلقات المغفر» وسقط في بعض الحفر 
التي كانت هناك» وقد ضيقوا عليه في مكة تضييقًا شديدًاء فقد أصابه شيء مما 
أصاب من قبله من الرسل » ومما كتبه الله عليه ورفع الله به درجاته» وأعلى 
به مقامه» وضاعف به حسناته» ولكن الله عصمه منهم فلم يستطيعوا قتله ولا 
منعه من تبليغ الرسالة» ولم يحولوا بينه وبين ما يجب عليه من البلاغ فقد بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة لا ». 


.)۳۹۹/۱( وانظر : (۱۱۷/۸) و‎ )۱٤۹/۸( مجموع الفتاوى:‎ )١( 

وقد أنكر بعض أهل البدع وغيرهم أن يكون الرسول ية قد سحر» وللمنكرين شبه عديدة : 
الأولى: أن الحديث لا يصح ؛ لأن هشام بن عروة راويه قد اختلط فيما ذكره ابن القطان. 
فالجواب: أن حديث عائشة في سحر اليهودي للنبي ب قد رواه يحيى بن سعيد القطان 
وعيسى بن يونس وابن جريج وابن عيينة وحماد بن سلمة وأبو جمرة أنس بن عياض وابن 
نمير ومعمر ووهيب والليث وعلي بن مسهر ومرجى بن رجاء وحماد بن سلمة وغيرهم؛ 
كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» فالرواة عن هشام منهم المصري» ومنهم 
المكي» ومنهم البصري» ومنهم المدني» وعامتهم من الثقات الأثبات. انظر: ١‏ ردود 
آهل العلم » للوادعي ص : (40) وكتاب « السحر » للدميني ص : (38). 

أما دعوى اختلاط هشام: فباطلة » قال الذهبي في الميزان (01/5): ١‏ لم يختلط أبدّاء ولا 
عبرة بما قاله أبو الحسن بن القطان ٠...‏ انتهى. قال ابن حجر في التهذيب: (71/5): - 
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=« ولم نر له في ذلك سلمًا» اهء ثم لو سلمنا أنه مختلطء فما الدليل على أنه رواه بعد 
الاختلاط لا قبله وقد رواه الجم الغفير عنه ؟ قال شيخنا ابن باز في أبي إسحاق السبيعي : 
« الأصل عدم الغلط بسبب الاختلاط ؛ لأن الأئمة قد رووا عنه ولم يلتفتوا إلى اختلاطه 6 
اه من تعليقه على « إتحاف الأمجاد؛ للبهلال ص : (۷٥)ء‏ فكذا هناء ثم الحديث له 
شواهد أيضّاء وقد أجمع أهل العلم بالحديث على صحة هذا الحديث وتلقوه بالقبول ولم 
يطعن فيه أحدء ولم ينتقده الدارقطني ولا الجياني ولا أبو مسعود الدمشقي ولا غيرهم 
ممن انتقد بعض الأسانيد فيهماء سوى بعض المبتدعة والملاحدة ممن لا يعظمون سنة 
النبي بيو ولا يقيمون لها وزئًا. 

قال ابن القيم عن حديث السحر: « ثابت عند أهل العلم بالحديث» لا يختلفون في 
صحته» وقد اتفق أصحاب الصحيحين على تصحيحه» ولم يتكلم فيه أحد من أهل 
الحديث بكلمة واحدة» والقصة مشهورة عند أهل التفسير والسنن والحديث والتاريخ 
والفقهاء. وهؤلاء أعلم بأحوال رسول الله َك وأيامه من المتكلمين » انظر: « ردود أهل 
العلم ٠‏ ص : (01) للوادعي. 

الشبهة الثانية: قالوا: إن حديث السحر خبر آحاد» وأحاديث الآحاد لا يؤخذ بها شرعًا في 
أمر العقيدة» وإنما يؤخذ بالقرآن والحديث المتواتر. 

الجواب: القول بأن خبر الآحاد لا يؤخذ به في العقيدة بدعة في الدين» وهو قول باطل من 
أقوال أهل البدع مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف. وانظر مجموع فتاوى ابن تيمية : 
)4١ »17/14(‏ وهذا الخبر يفيد العلم لإجماع أئمة النقد على ثبوته. وأمرٌ ثالث وهو أن 
اعتقاد جواز السّحرعلى النبي َة بما لا يمس الشريعة هو من فروع الاعتقاد لا من أصول 
الاعتقاد. 

الشبهة الثالثة: قالوا: إن لبيدًا لم يسحر النبي بي وإنما حاول ذلك فأخبره الله - تعالى - 
بذلك ولم يؤثر سحره عليه كما لم يؤثر سحر سحرة فرعون على موسى. 

ويجاب: بأن هذا باطل ؛ لأن في حديث عائشة: «سحر رسول الله ية »٠‏ فدل على 
حصول السحر لا المحاولة فقطء وقوله: (مطبوب) أي : مسحورء وقول عائشة: ١‏ حتى 
كان يخيل إليه ؛ إلى غير ذلك» وأما قولهم: إن سحر سحرة فرعون لم يؤثر على موسى 
يك فباطل» فالآيات ناطقة بأنهم سحروا أعين الناس وحصلت لهم الرهبة من العصي 
والحبال التي رأوها تتحرك وليست كذلك في نفس الأمرء وما حصل لأعين الناس حصل- 
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-لموسى ية مثله حين أوجس في نفسه خيفة» وهذا من تأثير السحر على عينيه وإلا لما 
رأى الحبال والعصي متحركة ٩‏ انظر : كتاب السحر ؛ للدكتور أحمد بن ناصر» ص: 
.)1١5:(‏ 

الشبهة الرابعة: أن هذا الحديث يعارض قوله تعالى: واه يمك من الاس [(117) 
سورة المائدة ]. 

والجواب: أن هذه الآية من آخر ما نزل» كما ذكره ابن كثير» وقد سّحر النبي ية وكسرت 
رباعيته وشج رأسه قبل نزولهاء وقيل: يعصمك من القتل والأسر والتلف»› والعصمة ثابتة 
لأنبياء الل - تعالى -» وليس من العصمة عدم ابتلائهم» بل هم أشد الناس بلاء» فليس 
المراد بالعصمة عدم تعرضهم للأضرار البدنية. قال ابن باز : « واللَّه جل وعلا عصمه من 
الناس مما يمنع من تبليغ الرسالة 6[ أسئلة الجامع : 44/ب ] أي : لا من المرض والأذى. 
الشبهة الخامسة: قالوا: لو لحق الرسول َة ضرر السحر لصدق الكفار في قولهم: إن 
لبعو إلا رجلا شحواي [(47) سورة الاسراء» (۸) سورة الفرقان ]. 

وأجيب: بأن الكفار إنما أرادوا بذلك أنه مجنون قد ذهب عقله بواسطة السحرء ولذلك 
ترك دينهم» وقيل: مسحورّاء أي: ساحرًا يسحر الناس» وقيل: ما تتبعون إلا رجلا له 
خر أي : رئة» كأنهم قالوا: إن تتبعون إلا رجلا له رئة» يأكل الطعام ويشرب الشراب» 
لا ملكا من الملائكة وقيل: مسحورًا: مخدوعًا. 

فمقصود الكفار راجع إلى اختلال عقله بالسحر أو الخديعة أو أنه بشر أو أنه ساحرء 
والحديث لا يدل على شيء من هذه المعاني الفاسدة» وليس في الآية دلالة على امتناع 
إمكان إصابته بالسحر الذي لا يؤثر في قلبه واعتقاده وعقله بل يؤثر في بدنه فقطء وقد جاء 
تعبين نوع التأثير بأنه كان يتخيل إتيان نسائه وهو لا يأتيهن وهو مع ذلك يتيقن عدم الفعل 
فلم يلتبس عليه الأمر بحيث يعتقد عدم الفعل فعلاء وإنما ذاك خاطر عابر» ولو فرض أنه 
بلغ الظن فهو في أمر من أمور الدنيا لم يتعده إلى سائر أمور الدنيا فضا عن أمور الدين. 
انظر: الأنوار الكاشفة للمعلمي ص: (159). 

فلم يرد أنه أناب أحدًا في الصلاة بالناس» ولا في تولي شؤونهم» فالحديث لا يدل على 
أنه به قد خولط في عقله حتى يقال إنه يعارض الآية. 

الشبهة السادسة: قالوا: إن تاثير السحر على الرسول يهو يؤدي إلى انتفاء الثقة بكل ما جاء 
به عن اللّه تعالى. 

ويجاب عن هذا: بأن الرجل إنما يشك فيه إذا خفي أمره أو عرف منه وأنكرء أما من دل- 


الناقض السابع ۸۳ 


مسألة : قال ابن باز: « يُلزم الساحر إذا عرف أن يزيل ما فعل» فيقال له : 


إما أن تزيل ما فعلت أو تضرب عنقك» ثم إذا أزال ذلك الشيء يقتله ولي 
الأمر ؛ لأن الساحر يقتل على الصحيح بدون استتابة» كما فعل ذلك عمر - 
رضي الله تعالى عنه -» وقد روي عن الرسول يك أنه قال : (حد الساحر ضربه 
بالسيف)» ولما علمت حفصة أم المؤمنين - رضي الله تعالى عنها - أن جارية 
لها تتعاطى السحر قتلتها ». 


(1) 


=الدليل القطعي على صدقه فاحتمال الشك غير وارد على أي أمر من الأمور التي يأتي بها 
وإلا لانقلبت الحقائق» ثم إن هذا الاحتمال وهو عدم الثقة بما جاء به باطل غير مستفاد من 
الحديث ؛ لأن ما أصابه يك إنما كان في جسده الشريف وفي أمر خاص أيضًا لا في تمييزه 
ومعتقده فلم يمنعه من تبليغ الرسالة وأدائهاء ولم يرد أنه قال قولا وأنكره أو تكلم بما لا 
يريد إثما هو أمر.خاص بمسالة الزوجية »بالل العصمة: 

مجموع الفتاوی : )۱٤٤/۸(‏ قوله : « قتلتها »: أي : بعد أن أخرجت السحر منهاء روى 
عبد الله بن أحمد في المسائل )٠١٤١(‏ والبيهقي في سننه )١1794737/5(‏ من طريق 
عيذ الله بن تعر عن نافع ھن ابو مدر عن ج نت عر و أن جازية ار 
فأقرت بالسحر وأخرجته فقتلتها فبلغ ذلك عثمان كته فغضب فأتاه ابن عمر وة فقال: 
« جاريتها سحرتها أقرت بالسحر وأخرجته » قال : فكف عثمان فة » قال : و كأنه إنما كان 
غضبه لقتلها إياها بغير أمره » وسنده صحيح» ولذلك قال ابن كثير في تفسيره: )١48/1(‏ 
« صح أن حفصة أم المؤمنين سحرتها جارية لها فأمرت بها فقتلت » اه. 

وقال الامام محمد بن عبد الوهاب - كما في فتح المجيد ص 40" - صح عن 
حفصة ٠...‏ اه فذكره. 

وأخرجه مالك في الموطأ (411/1) عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه 
أن حفصة... نحوه. 

وله طريق ثالث : أخرجه الطبراني وفيه: فأمرت حفصة عبد الرحمن بن يزيد فقتلها فأنكر 
ذلك عليها عثمان فأتاه عبد اللّه فقال: إنها سحرتها واعترفت به فكأن عثمان أنكر عليها ما 
فعلت دون السلطان « قال الهيثمي في المجمع (580/5): رواه الطبراني من رواية 
إسماعيل بن عياش عن المدنيبن وهي ضعيفة» وبقية رجاله ثقات » اه . 
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حكم النشرة 

مسألة : قال ابن باز: « ومن أصيب بالسحر ليس له أن يتداوى بالسحر» 
فإن الشر لا يزال بالشرء والكفر لا يزال بالكفر» وإنمايزال الشر بالخير. ولهذا 
لما سئل - عليه الصلاة والسلام - عن النشرة قال : (هي من عمل الشيطان)ء 
والنشرة المذكورة في الحديث : هي حل السحر عن المسحور بالسحر ». 

وقال في موضع آخر: « أما علاجه بعمل السّحّرة ونحوهم مما يتقربون 
إلى الجن بالذبح أو غيره من القربات: فهذا لا يجوز ؛ لأنه من عمل 
الشيطانء بل هو من الشرك الأكبر» كما لا يجوز علاجه بسؤال الكهنة 
والعرافين والمشعوذين» واستعمال ما يقولون ؛ لأنهم لا يؤمنون» ولأنهم 
كذبة فجّرة يدعون علم الغيب» ويلبسون على الناس› وق خو رسول الله 
بيد من إتيانهم وسؤالهم وتصديقهم ». 

وقال: « حل السحر على يد الساحر هو من عمل الشيطان ؛ لأنه يحله 
بدعاء غير الله والاستفاثة بغي الل وعمل .ها عرمه الل ": 

وقال: « فحل السحر بالسحر من عمل الشيطان» وهو يفضي إلى الرضا 
بما قاله الساحر وبما يعمله من السحر )9 ). 

« وإذا كان المريض لم يشف بالقراءة فالطب أيضًا لا يلزم منه الشفاء ؛ 
لأنه ليس كل علاج ينفع ويحصل به المقصود» فقد يؤجل الله الشفاء إلى مدة 


)01 مجموع الفتارى: .)١/48(‏ 
(؟) مجموع الفتاری : .)١155/8(‏ 
)۳( مجموع الفتارى: (۹۰/۸). 
)٤(‏ «التحذير من الشرك وأنواعه :٩‏ [۲/ب]. 
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طويلة» وقد يموت الإنسان بهذا المرض» وليس من شرط العلاج أن يشفى 
الإنسان» وليس ذلك بعذر إذا عالج عند إنسان بالقراءة ولم يظهر له الشفاء أن 
يتوجه إلى السحرة ؛ لأن المكلف مأمور بتعاطي الأسباب الشرعية 
وجاك ومط هن عابني em‏ النبي ب : (عباد 
الله تداوواء ولا تداووا بحرام)» وروي عنه يكَكِةِ أنه قال : : (إن الله لم بجعل 
شفاءكم فيما حرم علیکم)» فالأمور كلها بيد الله - سبحانه -» فهو الذي 
يشفي من يشاء. ويقدر الموت والمرض على من يشاء ٠»‏ 

وقال: « وكثير من الناس لا تنفعه الأسباب ولا الرقية بالقرآن ولا غيره ؛ 
لعدم توافر الشروط وعدم انتفاء الموانع» ولو كان كل مريض يشفى بالرقية أو 
الدواء لم يمت أحدء ولكن الله سبحانه هو الذي بيده الشفاءء فإذا أراد ذلك 

يسر أسبابه وإذا لم يشأ ذلك لم تنفعه الأسباب. .. وفي مرض موته يك كانت 

عائشة وبا تقرأ هذه السور الثلاث”" في يديه يك ثم تمسح بهما رأسه ووجهه 
وصدره رجاء بر كتهما وما حصل فيهما من القراءة فتوفي اة في مرضه ذلك ؛ 
لأن الله سبحانه لم يرد شفاءه من ذلك المرض » 

وسئل قيل له : مسألة تعم بها البلوى وتفاقم أمرها مسألة الذهاب للسحرة 
لحل السحر. 

فأجاب: «هذا منكر ). 

قال السائل: قول بعض الفقهاء: يجوز حل السحر بسحر مثله. 

فأجاب: «... غلط » 

قال السائل : نص الإمام أحمد على الجواز وسعيد بن المسيب. 


)۱۱۲/۸( : مجموع الفتاوی‎ )١( 
وهي الإخلاص والفلق والناس.‎ (۲) 
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فأجاب: « كلام سعيد بن المسيب مُطْلَّقَء النبي ية لما سيل عن النّشرة 
قال: « هی من عمل الشيطان »“ 

قال السائل: قول عائشة ٠:‏ ألا تَنَشّدت » 

فأجاب: « التَنَشر غير السخر ». 

قال سائل آخر: هل يجوز أن تَعْرِض عليه عائشة أن يشر بعمل ساحر ؟ 
هذا أعتقد أنه ممتنع في جناب الرسول يلا 

فأَقَدّهُ الشيخ وقال : « لا يمكن» في الحديث (ليس من من سَحَرٌ أو سجر 
له) وإذا كان الكاهن فالساحر من باب أولى (مَنْ نْ أتى عرّافًا فسأله عن شيء لم 
تقبل له صلاة أربعين ليلة) فكيف بالساحر الذي يعبد الشياطين ويعبد الجن ؟ 

قال السائل : يحتجون بالضرورة. 

فأجاب: « الدواء ما هو بضرورة» العلاج ما هو بضرورة» العلاج سنة» 
مستحبٌ أن يُعالِج ما هو بضرورة 1. 

قال السائل: كثيرٌ منهم يذهب للسحرة ولا يخرج بنتيجة فيبوء بالائم. 

فَأَقَدَهُ الشيخ وقال: وبعضهم وساوس وأشياء ييا ما هي بصحيحة ؛ 
وهذا يبْتَلَى بلعب الشيطان ووساوس الشيطان »20 

وقال في موضع آخر: « الطب قد ينفع وقد لا ينفع» ما هو بضرورة»" 


.» قال ابن باز :« الحديث صحيح رواه الإمام أحمد وأبو داود - رحمهما الله - بإستاد جيد‎ )١( 
.] الطيار‎ /١51/١[ :4 اه من« فتاوى نور على الدرب‎ 

(۲) « من عقيقة عبدالعزيز بضيافة ابن باز 4: [ العصر/ب ]. 

(۳) « فتاوى قبل الفراق في مسائل طبية : [[ب/ مؤسسة الرباط بالرياض ] ثم طبع بعنوان 
« الفتاوى الشرعية على المشكل في المسائل الطبية » لابن باز ط : دار الأثر ص: (51). 
وقال العلامة محمد بن إبراهيم في مجموع الفتاوى: )١10/1(‏ في رده على من أجاز = 


لل ممم م ا اا ا ا لل لل لل نينا 


= النشرة لأجل الضرورة قال : « والسحر حرام وكفرء أفيعمل الكفر لتحيا نفوس مريضة أو 
مصابة ؟ مع أن الغالب في المسحور أنه يموت أو يختل عقله. فالرسول مو منع وسد 
الباب ولم يفصل في عمل الشيطان ولا في المسحور ١‏ انتهى. 
وفي فتاوى اللجنة الدائمة - كما في فتح العزيز الغفور للقحطاني ص19- قالوا: « قاعدة: 
« الضرورات تبيح المحظورات:... من شرط هذه القاعدة أن يكون المحظور أقل من 
الضرورة كما قرره علماء الأصول» وحيث إن السحر كفر وشرك فهو أعظم ضررًا... والسخر 
يمكن علاجه بالأسباب المشروعة فلا اضطرار لعلاجه بما هو كفر وشرك؟. 
وقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية في مجموع الفتاوى :)٥٦۳/۲١(‏ 3 أما إباحتها - 
[ يعني أكل الميتة ] - للضرورة فحق» وليس التداوي بضرورة ؛ لوجوه: 
أحدها: أن كثيرًا من المرضى أو أكثر المرضى يشفون بلا تداوء لا سيما في أهل الوبر 
والقرى والساكنين في نواحي الأرض» يشفيهم الله بمااخلق فيهم من القوى المطبوعة في 
أبدانهم الرافعة للمرض وفيما يبسره لهم من نوع حركة وعمل أو دعوة مستجابة أو رقية 
نافعة أو قوة للقلب وحسن التوكلء إلى غير ذلك من الأسباب الكثيرة غير الدواء» وأما 
الأكل فهو ضروري ولم يجعل اللَّهِ أبدان الحيوان تقوم إلا بالغذاءء فلو لم يأكل لمات» 
فثبت بهذا أن التداوى ليس من الضرورة في شيء. 
وثانيها: أن الأكل عند الضرورة واجب» قال مسروق: من اضطر إلى الميتة فلم يأكل 
فمات دخل النار. والتداوي غير واجب» ومن نازع فيه خصمته السنة [ أي: من قال 
بوجوب التداوي يرد عليه بهذا الحديث وغيره ] في المرأة السوداء التي خيرها النبي يها 

بين الصبر على البلاء ودخول الجنة وبين الدعاء بالعافية فاختارت البلاء والجنة» ولو كان 

ونم امرش واب لم يكن ال مرن .. ولست أعلم سالمًا أوجب التداوي... 
وثالئها: أن الدواء لا يستيقن» بل وفي كثير من الأمراض لا يظن دفعه للمرض ؛ إذ لو اطرد 
ذلك لم يمت أحد ؛ بخلاف دفع الطعام للمسغبة والمجاعة فإنه مستيقن بحكم سنة الله في 
عباده وخلقه. 
ورابعها: أن المرض يكون له أدوية شتى» فإذا لم يندفع بالمحرم انتقل إلى المحللء 
ومحال أن لا يكون له في الحلال شفاء أو دواءء والذي أنزل الداء أنزل لكل داء دواء إلا 
الموت» ولا يجوز أن يكون أدوية الأدواء ذ في القسم المحرم وهو سبحانه الرؤوف 
الرحيم ؛ وإلى هذا الإشارة بالحديث المروي: : (إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم 
عليها)» بخلاف المسغبة فإنها وإن اندفعت بأي طعام اتفق E‏ 


AA‏ سيل السلام شرح نواقض الإسلام 
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= فقدغيره» فإن صورت مثل هذا في الدواء فتلك صورة نادرة ؛ لأن المرض أندر من الجوع 
بكثير وتعين الدواء المعين وعدم غيره نادر فلا ينتقض هذاء على أن في الأوجه السالفة غنى. 
وخامسها: - وفيه فقه الباب - أن اللّه تعالى جعل خلقه مفتقرين إلى الطعام والغذاء لا تندفع 
مجاعتهم ومسغبتهم إلا بنوع الطعام وصنفهء فقد هدانا وعلمنا النوع الكاشف للمسغبة 
المزيل للمخمصة»ء وأما المرض فإنه يزيله بأنواع كثيرة من الأسباب ظاهرة وباطنة» 
روحانية وجسمانية» فلم يتعين الدواء مزيلاء ثم الدواء بنوعه لم يتعين لنوع من أنواع 
الأجسام في إزالة الداء المعين ثم ذلك النوع المعين يخفى على أكثر الناس بل على عامتهم 
دركه ومعرفته الخاصة المزاولون منهم هذا الفن أولوا الأفهام والعقول يكون الرجل منهم 
قد أفنى كثيرًا من عمره في معرفته ذلك ثم يخفى عليه نوع المرض وحقيقته ويخفى عليه 
دواؤه وشفاؤه ففارقت الأسباب المزيلة للمرض الأسباب المزيلة للمخمصة في هذه 
الحقائق البينة وغيرها فكذلك افترقت أحكامها كما ذكرنا ...4 اه 
فإن قلت: فما تقول فيما رواه البخاري في كتاب الطب )0/70/٠١(‏ وفي كتاب الأدب 
(0 من طريق ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قصة سحر النبي 
كي وفيه : فأمر به النبي ية فأخرج» قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله فهلا يعني: 
تنشرت ؟ فقال النبي ڳل : (أما الله فقد شفاني» وأما آنا فأكره أن أثير على الناس شرًا) . 
وفي رواية من هذا الطريق: فأتى النبي ية البئر حتى استخرجه فقال: (هذه البئر التي 
أريتها وكأن ماءها نقاعة الحناء وكأن نخلها رؤوس الشياطين). قال: فاستخرج قال: 
فقلت: أفلا - أي - تنشرت ؟ فقال: (اما واللَّه فقد شفاني وأكره...) إلخ. 
فالجواب عن هذا الحديث أن يقال: ليس في الحديث ما يدل على جواز النشرة التي هي من 
عمل الشيطان» ومن قال: إن مراد عائشة هذاء أي: أفلا ذهبت إلى ساحر من السحرة 
ليحل عنك السحرء من قال هذا فعليه الدليل» ثم قوله: « تنشرت ٩‏ مدرجة من كلام ابن 
عيينة كما هو واضح من سياق الحديث من رواية الحميدي» قال ابن حجر في الفتح: 
)587/٠١(‏ «فبين الذي فسر المراد بقولها « أفلا» كأنه لم يستحضر اللفظة فذكره 
بالمعنى» وظاهر هذه اللفظة أنه من النشرة. وكذا وقع في رواية معمر عن هشام عند 
أحمد؛ فقالت عائشة: لو أنك» تعني: تنشرء ثم قال ابن حجر : « ويحتمل أن يكون من 
النشر بمعنى الاخراج» فيوافق رواية من رواه بلفظ « فهلا أخرجته ٠‏ ولكون لفظ هذه 
الرواية « هلا استخرجت ؛ وحذف المفعول للعلم به» ويكون المراد بالمخرج ما حواه 
الجف لا الجف نفسه ٩...‏ اه وقال في موضع آخر: :)545/١(‏ «وقد بينت... كيف- 
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مسألة: سئل ابن باز عن الفرق بين المسحور بالسحر والمجنون ؟ 

فأجاب : « المجنون الذي يتلبس به الجني فقط حتى يتغير عقله» 
والمسحور هو الذي يحصل به ضرر» يعني : السحرة من الإنس يضرونه بما 
استفادوا من الجن» كما جرى للبيد بن الأعصم حين سحر النبي وياو سحره 
إنس يستعينون بالجن في سحرهم يقولون لهم : افعلوا كذا وكذا)”"". 

مسألة: هل يجوز حرق الساحر بالنار ؟ 

الجواب : « لا يحرق بالنار أحد ؛ لأن الرسول ية نهى عن ذلك» وقال: 
إن النار لا يعذب بها إلا اللَه» بل يقتل بالسيف ». 

مسألة: سئل ابن باز قيل له: هل هاروت وماروت ملكان أو بشران ؟ 
نرجوا بيان القول الراجح من أقوال العلماء في ذلك. 

فأجاب : « اختلف العلماء في هذاء والأظهر : أنهما ملكان نزلا ابتلاءً 


-يجمع بين قولها « فأخرج » وبين قولها في الرواية الثانية : ١‏ هلا استخرجته ١‏ و... حاصله 
أن الإخراج الواقع كان لأصل السحر»ء والاستخراج المنفي كان لأجزاء السحر » انتهى 
بتصرف. 

فالرواية محتملة لأن تكون عائشة قالت: « أفلا تنشرت » أو: « أفلا استخرجته 4» ثم لو 
صح أن الصواب هو : « أفلا تنشرت » فهذه اللفظة محتملة لمعان عدة: 

الأول: النشرة الشيطانية. 

الثاني: النشرة الشرعية. 

الذالث: من نشر الشيء بمعنى إظهاره وإبرازه» وليس في الحديث ما يرجح الاحتمال 


الأول. 
فصار عندنا احتمالان: احتمال في الرواية» واحتمال في فقههاء ومع الاحتمال يسقط 
الاستدلال. 


69 « أسئلة في السحر والمس والعين 6[ أ/ البردين ]. 
)۲( مجموع الفتاوى : 1/4 .)١‏ 
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وامتحانًاء كما قال الله يك : وما ال عَلَ الْمَلَكَ باي هروت وَمَرُوك 
[3») سورة البقرة ]. 

وقال بعض أهل العلم : إنهما ملكان من بني آدم ابتلي الناس بهما. 
والقول الأول هو الأظهرء والقراءة على هذا في القول الأول بفتح اللام» 
وعلى القول الثاني بكسرها». 


)١(‏ مجموع الفتاوى: »)۱۱٥/۸(‏ وقد روي عن هاروت وماروت أحاديث وآثار متعددة في 
خبرهما مع الزهرة» ولا يصح في الباب شيء مرفوع» قال ابن كثير في تفسيره (۱۳۹/۱) : 
« وأقرب ما يكون في هذا أنه من رواية عبد الله بن عمر» عن كعب الأحبار» لاعن النبي 
كيد كما قال عبد الرزاق في تفسيره» عن الثوري» عن موسى بن عقبة» عن سالم؛ عن 
ابن عمر» عن كعب» قال: ذكرت الملائكة أعمال بني آدم» وما يأتون من الذنوب» فقيل 
لهم : اختاروا منكم اثنين» فاختاروا هاروت وماروت. فقيل لهما: إني أرسل إلى بني آدم 
رسلا ولیس بيني وبينكم رسول» انزلا لا تشركا بي شينًا ولا تزنيا ولا تشربا الخمر. قال 
كعب : فواللّه ما أمسيا من يومهما الذي أهبطا فيه حتى استكملا جميع ما نهيا عنه. 
ورواه ابن جرير من طريقين» عن عبد الرزاق» به. 
ورواه ابن أبي حاتم » عن أحمد بن عصام» عن مُوَّمّلء عن سفيان الثوري» به. 
ورواه ابن جرير أيضًا: حدثني المثنى» حدثنا المعلى - وهو ابن أسد - حدثنا 
عبد العزيز بن المختار» عن موسى بن عقبة» حدثني سالم أنه سمع عبد الله يحدث» عن 
كعب الأحبارء فذكره. 
فهذا أصح وأثبت إلى عبد الله بن عمر من الإسنادين المتقدمين» وسالم أثبت في أبيه من 
مولاه نافع. فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبار» عن كتب بني إسرائيل 0 انتهى. 
قال ابن باز في تعليقه على تفسير سورة البقرة لابن كثير 1 7١/أ]:‏ « سند عبد الرزاق هذا 
جيدء وهذا مما روى [ ابن عمر] عن كعب الأحبار» وكعب الأحبار يروي عن بني 
إسرائيل الغث والسمين والباطل والصحيحء فلا يعتمد عليه ولا يعول عليه» أما عن النبي 
كه فهو حديث ضعيف ؛ لما تقدم من حال موسى مولى الأنصارء وفي الثاني فرج بن 
فضالة وهو ليس بشيء ولا يعول عليه» وموسى بن سرجس ما تكلم فيه المؤلف ابن كثير ٩‏ 
ولعله من جنس صاحبه» فالحاصل : أنه ليس بثابت عن النبي َة وإنما هو من أخبار بني 
إسرائيل التي فيها الغث والسمين والباطل والصحيح والكذب وغيره فلا يعول عليها ». 
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وقال أيضًا في موضع آخر : « المقصود: أن موسى وموسى كلاهما مجهولانء والفرج بن 
فضالة ضعيف» فما بقي له سند [ مستقيم ] فالأصح [ أنه ] مثل ما قال المؤلف أنه من 
أخبار كعب» نعم ؛ فيه مسألة الملكين وإنزالهما وأنهما أنزلا على طريقة بني آدم وجعلت 
فيهما الشهوة وأنهما بسبب الشهوة وبسبب عدم الصبر وقعا في الخمر وقتل النفس بغير 
حق والزنى» وكل مثل هذا لا يثبت بمثل هذه الأخبار الإسرائيلية» ثم هذا لو صح ففيه 
الدلالة على خبث الخمر وأنها وسيلة إلى كل شر - نعوذ باللّه - وسيلة للقتل» وسيلة إلى 
الشرك» وسيلة إلى الزناء وسيلة إلى كل فسادء [ ف ]هي أم الخبائث نعوذ بالل اه من 
« تفسير سورة البقرةة: ]/١١[‏ 
قلت: فهذا الخبر الموقوف على ابن عمر عن كعب هو المحفوظ» وهو دال على نكارة ما 
رواه الضعفاء عنه مرفوعاء فقد روي عنه مرفوعا من طريقين: 
الأولى: ما رواه أحمد (1۱۷۸/۹) قال : حدثنا يحبى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن محمد 
عن موسى بن جبير عن نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر أنه سمع نبي الله يقول : 
« إن آدم اة لما أهبطه اللّه - تعالى - إلى الأرض قالت الملائكة: أي رب : أتجعل فيها من 
يفسد فيها ويسفك الدماء ». وساق الحديث بطوله. ورواه البزار )١۸/۳(‏ وقال: رواه 
بعضهم عن نافع عن ابن عمر موقوفا وإنما أتي رفع هذا عندي من زهير لأنه لم يكن 
بالحافظ » اهم 
وقال ابن أبي حاتم في العلل «)١1199/80/5(‏ قال أبي: هذا حديث منكر » انتهى. 
قلت: يشبه أن يكون الخطأ فيه من موسى بن جبير قال يحيى القطان: لا يعرف حاله» وقال 
ابن حبان في الثقات : كان يخطئ ویخالف» وقال ابن كثير في تفسيره: (۱۳۹/۱): مستور 
الحال. وقد تفرد به عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر عن النبي وك انتهى. 
قلت: وقد تابعه موسى بن سرجس» أخرجه ابن مردويه في تفسيره كما في تفسير ابن كثير 
(۱۳۹/۱) من طريق عبد الله بن رجاء قال: حدثنا سعيد بن سلمة قال: حدثنا موسى بن 
سرجس عن نافع عن ابن عمر عن النبي َد الحديث بطوله» وموسى قال عنه الحافظ في 
التقريب : مدني مستور اه وسكت عنه البخاري في التاري يخ الكبير (7586/1) وتابعهما أيضًا 
معاوية بن صالح لكن الطريق إليه ضعيف جداء رواه الطبري في تفسيره )٤١۳/۲(‏ 
والخطيب في تاريخه (8/؟4) من طريق الحسين قال: حدثنا الفرج بن فضالة عن 
معاوية بن صالح عن نافع عن ابن عمر مرفوعا. = 
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للب بي ب ةلل ل ةل ل ل ا ل ا 


= ويشبه أن يكون الخطأ فيه من الحسين وهو ابن داود المصيصي أو من الفرج فإنه متكلم 
فيهماء وحالهما معروف عند العلماء. 
وللحديث طريق رابع عن ابن عمر مرفوعًاء رواه الحاكم في المستدرك (501//54) من 
طريق أبي الجواب عن يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عمر 
مرفوعًاء تفرد به يحيى بن سلمة عن أبيه؛ ويحيى متروك الحديث جدّاء وأن الصواب ما 
رواه الثقات عن ابن عمر عن كعب الأحبار. 
وقد روى ابن مردويه خبر هاروت وماروت مع الزهرة في تفسيره [ كما في تفسير ابن كثير 
2/1 )عن علي مرفوتًا مختصرًا بسندين واهيين في أحدهما مغيث وهو كذاب وفيه 
انقطاع أيضًا فلم يدرك أبو جعفر الباقر عليا مء وفي الآخر جابر الجعفي لا يحتج به 
أبدًا. فالحديث ساقط ؛ لكن صح الخبر عن علي موقوفًا من قوله» أخرجه ابن جرير في 
تفسيره (1747) بسند صحيح عن علي أنه قال: « كانت الزهرة امرأة جميلة من أهل 
فارس» وإنها خاصمت إلى الملكين هاروت وماروت فراوداها عن نفسها فأبت عليهما إلا 
أن يعلماها الكلام الذي إذا تكلم به أحد يعرج به إلى السماء فعلماها فتكلمت به فعرجت 
إلى السماء فمسخت كوكبًا ٩‏ قال ابن كثير في تفسيره :)١50/1(‏ « وهذا الإسناد رجاله 
ثقات وهو غریب جدًا ؛ اه قال ابن باز : « فيكون مما أخذه فة عن اليهود بني إسرائيل ا 
اه من « تفسير سورة البقرة»: [7١/]أ]:‏ وانظر: العجاب لابن حجر : )9717/١(‏ 
قلت: وقد رواه الحاكم )۲٠٠/۲(‏ مطولا وصححه ووافقه الذهبي. 
خلاصة القول في قصة هاروت وماروت وفتنتهما: 
قال ابن كثير في تفسيره :)١157/1(‏ « وقد رُوي في قصة هاروتٌ وماروت عن جماعة من 
التابعين؛ كمجاهد والسَّدي والحسن البصري وقتادة وأبي العالية والزهري والرّبيع بن 
أنس ومقاتل بن حيّان وغيرهم» وقصّها خلقٌ من المفسرين» من المتعد مين والمتأخرين. 
وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل» إذ ليس فيها حديثٌ مرفوع صحيح 
متصل الاسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. وظاهرٌ سياق 
القرآن إجمالٌ القصة من غير بسْطٍ ولا إطئابٍ فيهاء فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما 
أراده الله تعالى» واللّه أعلم بحقيقة بحقيقة الحال » اه. 
قال ابن باز: « هذا الذي قاله المؤلف هو الصواب ؛ لأنها أخبار بني إسرائيل» والنبي ميد 
قال : (لا تصدقوهم ولا تكذبوهم)؛ فقد يكون حقًا فتكذبوه» وقد يكون باطلا فتصدقونه» = 
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= وهذه أخبارهم مختلفة متنوعة ومتضاربة» فلا يعول عليهاء وإنما يعول على نص الكتاب 
العزيز» واللَّه أعلم بمراده - سبحانه وتعالى -» وليس فيها نص عن الرسول يشرح ذلك» 
ولهذا قرأ بعضهم: ‏ المَلكين » وأنهما ملكان من ملوك الدنياء وقرأ آخرون - وهو 
المشهور- : « مَلّكين » بفتح اللام» وأنهما من الملائكةء واللّه أعلم بأسباب ذلك - 
سبحانه وتعالى -» ولكنه ابتلاء وامتحان» والمهم في هذا أنه بين - سبحانه - أنه كفرء 
وأن علم السحر وتعليمه كفر» ولهذا قال : طوَمَا لمان ن حل حى يفولا نما عن وف قلا 
تک فبين جل وعلا أن السحر كفر وأن تعليمه كفر ثم قال بعد: ولد موا لَمَنِ 
َسْتينةُ» يعني : اعتاضه ما اَم فى الْآخْرَةَ يٺ حل يعني : من حظ ولا نصيب وقال: 
بعدها : ور توه اموأ اموا َموي من عند ألو » فدل على أنه ضد الإيمان وضد 
التقوى» والسحر إنما يكون بعبادة الشياطين والتقرب إليهم بمطالبهم حتى يعطوه بعض ما 
لديهم من المعلومات التي تضر بالناس » انتهى من « تفسير سورة البقرة »: [١١/أ/طيبة‏ ] 
وسئل ابن باز أيضًا: قيل له: الوارد عن ابن عمر أنه كلما رأى الزهرة لعنها. 
فأجاب: « ليس بصحيح ؛ انتهى من تفسير سورة البقرة : [11١/|/طيبة‏ ] 
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النافض الثامن 
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى : (الثامن: مظاهرة 
المشركين ومعاونتهم على المسلمين؛ والدليل قوله تعالى : وسن بوم یک 


العلمت 


ام عنم ل أله لا يهى لموم لين )١١([‏ سورة المائدة]). 


الشرح: 

قال ابن باز: « الواجب على كل مسلم البراءة من المشركين» والبراءة 
من دينهم» والكفر بذلك» والموالاة لأهل التوحيد ومحبتهم ومحبة دينهم› 
هذا أصل أصيل. 

فتجب المحبة للمؤمنين» ومحبة دينهم. وموالاتهم على ذلك.... 
وتجب المعاداة للكافرين» والبغض لهمء وتجب البراءة من دينهم واعتقاد 
بطلانه» قال تعالى : : فمن يخر باوت وب يال كد أَسْتَمْسَكَ 
بالعروز الو کک نصا ا و وهس َه بيع حلم 10101) سورة البقرة ]» فلابد من الكفر 
بالطاغوت. والإيمان باللّه فمن نواقض الإسلام: مظاهرة المشر كين 
ومساعدتهم على المسلمين»ء هذا ناقض من نواقض الإسلام وردة عن 
الإسلام» وهكذا محبة الكفر والرضا به كفر مستقل وإن لم يفعله الإنسان». 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ» كالدرر السنية )91/٠١(‏ ومجموع مؤلفات الإمام محمد (؟/ 
(YOAV‏ لكن ذكره الشيخ زيد المدخلي بلفظ مغاير فقال في كتابه « الإرهاب 6 
ص: (40): «ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - من نواقض الإسلام 
العشرة : « مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين بأي وسيلة من وسائل العون 
المؤثرة» قال الله تعالى : : ومن برهم ٠...‏ فقوله: بأي وسيلة.. ليس من كلام الإمامء 
وإنما هو توضيح من الشيخ المدخلي - حفظه الله -. 
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ثم قال: «وهناك موالاة وصداقات دون ذلك» وهي محبة الكافر 
وصداقته لطمع في دنياه أو لقرابة أو لأسباب أخرى لا تمس محبة دينه» فلا 
يحب دينه ولا يرضى بدينه» ولكن قد يكون هناك صداقات أخرى ؛ من أجل 
التجارة أو مشاركة أو مال يرجوه منه أو ما أشبه ذلك» فهذه محرمة» ومن 
وسائل الكفر ومن أسبابه» فالواجب الحذر» الواجب أن يكون في قلبه بغضه 
في الله ومعاداته في الله وأن تبتعد عن صداقته وموالاته في أي مكان» وأن 
يعلم ذلك منك وأنك عدو له وهو عدو لك وأنك بريء منه وهو بريء منك» 
حتى لا تقع الكارثة وهو الموالاة التي تجعلك كافرًا بمحبة دينه أو نصرته على 
المسلمين» هذا شيء» وهذا شيء» فالصداقات في الدنيا والمحبة في الدنيا 
والموالاة للدنيا ونحو ذلك لا لحب دينهم ولا للرضا به» ولا لأنه حق» فهذه 
وسائل من وسائل الكفر وشر عظيم يجب الحذر منها» وتسمى موالاة» ولكن 
التولي كونه يتولاهم وينصرهم يعينهم على المسلمين» هذا ردة عن الإسلام 
ا 

فالحاصل : أن هذا المقام مقام عظيم فيه التفصيل: فمحبة الكافرين 
لدينهم ونصرتهم لدينهم أو معاونتهم على المسلمين هذا من الكفر 
والضلال» أو محبة الكفر والضلال والرضا به - ولو ما فعله - هذا ردة عن 
الإسلام» وهكذا مظاهرة المشركين على المسلمين ونصرهم على المسلمين 
وإعانتهم على حرب المسلمين ردة أيضا... 

أما الأمر الثالث وهو التعاون في أمور الدنيا عند الحاجة» كما فعل النبي 
- ية مع اليهود في خيبر» أو الاستعانة به على كافر آخر يخشى شره ؛ ليكف 
شر الكافر الثاني كما فعل النبي ية مع المطعم بن عدي ومع آخرين لكف شر 
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الكفرة الظالمين» وكما استعان بعمه أبي طالب ضد الكفرة: وكما استعان 

الصديق بابن الدغنة الكافر ضد الكفرة لا لمحبة دينه ولكن لمحاربة الكفرة 

الآخرين : فهذا ليس من هذا الباب» بل هذا جائزء وكما استعان النبي بيا 

بعبد الله بن أريقط الديلي للدلالة على طريق المدينة. 
المقصود: أن هذه الأقسام الثلاثة واقعة: 
القسم الأول: ردة عن الاسلام» الرضا بالكفر وعدم إنكاره وعدم البراءة 

منه أو مساعدة الكفار على المسلمين ونصر الكفار على المسلمين هذه ردة» 

ومظاهرة المشركين ردة عن الإسلام. 
الثالث: أن يستعان بهم ضد الأعداءء ضد كافرين آخرين أو في مصالح 

المسلمين من غير موالاة كما استعان النبى بي باليهود فى مصلحة 

المسلمين"» فهذا من القسم الجائز من القسم الثالث» ونسأل الله أن يوفق 

الجميع لما يرضيه ». 

)١(‏ قال ابن باز فى « أسئلة الجامع الكبير»: [۲۹/[]: « أبقى النبي َة العمال في خيبر 
ل ل 
الجامع الكبير “: [9١/أ]:‏ « أبقى اليهود في خيبر مدة مؤقتة للحرث والفلاحة للحاجة 
الشديدة سیب اشتغال المسلمين بالجهادء فالمقصود: أن هذا وأشباهه هر الذي يجوز 


للحاجة المؤقتة الضرورية الشديدة؛ ولا يجوز التوسع والتساهل في هذه الأمور». وقال : 
« أجلاهم عمر - رضي الله عنه وأرضاه - , بسبب أحداث أحدثوها وتنفيذًا لأمر النبي يله 
بإخراجهم من الجزيرةء د دان ف وقد لانه تفرّغ لهذا الشيء وطالت ولايته 
بخلاف الصّديق تة إن ولايته كانت قصيرة وكان مشغولا بأهل الرّدة » من « دروس بعد : 
صلاتي المغرب والعشاء » [05/ ب ]. 

)۲( « الموالاة والمعادة في الإسلام ٠‏ لجماعة من الشيوخ» تعليق ابن باز » [ ب/تسجيلات البردين ]. 








الناقض الثامن ۱۹۷ 


وقال أيضًا: « وأما الكفار الحربيون فلا تجوز مساعدتهم بشيء» بل 
مساعدتهم على المسلمين من نواقض الإسلام ؛ لقول الله كق : ومن بوم 
نکم ِنَم i‏ [) سورة المائدة] »° 

وقال أيضًا : « وقد بلي الناس من دهر طويل بهذا البلاء وهو موالاة أعداء 
الله ومحبتهم إلا من رحم اللّه... فأعداء الله سواء كانوا يهودًا أو نصارى أو 
وثنيين أو شيوعيين أو غير ذلك كلهم يسرهم ما يضرنا ويسوؤهم ما ينفعناء 
كلهم أعداءء لكن متى وف المسلمون لبغضهم في الله ومعاداتهم في الله 
وصبرهم ا لم يضرهم كيدهم#وَإِنَ تَصِيرواً وتَمَّقَوَأْ لا لا سرڪ 
يدم كيتا»... 

: موسي اعت كا رام ننه اللّه‎ Bs 

بغضهم في الله » ومعاداتهم في الله ؛ سواء كانوا حربًا أوسلمّاء إن كانوا 
حربًا لنا وبيننا وبينهم الجهاد صارت مساعدتهم بالقليل والكثير ردة عن 
الإسلام» ومظاهرة لأعداء الله كما يقول - سبحانه - : «ؤومن بوهم نكم َم 
م [) سورة المائدة] ومظاهرة الكفار ومساعدتهم ومعاونتهم ضد 
المسلمين هذا من نواقض الإسلام عند جميع العلماء؛ أما في حال المعاهدة 
والهدنة فلا مانع من مساعدتهم والإحسان إليهم فيما يحتاجون إليه كفقيرهم 


(1) مجموع الفتاوى: (447/1). قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى في كلامه عن أهل الفناء 
في توحيد الربوبية (70:/4): « فهم من غلب كانوا معه ؛ لأن من غلب كان القدر معهء 
والمقدور عندهم هو محبوب الحقء فإذا غلب الكفار كانوا معهم» وإذا غلب المسلمون 
كانوا معهم» وإذا كان الرسول منصورًا كانوا معه» وإذا غلب أصحابه كانوا مع الكفار 
الذين غلبوهم» وهؤلاء الذين يصلون إلى هذا الحد غالبهم لا يعرف وعيد الآخرة ؛ فإن 
من أقر بوعيد الآخرة وأنه للكفار لم يمكنه أن يكون معاونًا للكفار مواليًا لهم على ما 
يوجب وعيد الآخرة ؛ اه. 
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ورَمنهم» ونحو ذلك وصلة القرابة والرحم» كما قال كك : «لا هنک أله 
ر لمي ر2 برص و 2 دور 


00 .ا مم عي ع وس ر 4 ل mf eho‏ ع 
ڪن لزي لم يلوح في لين وکر جوم من درک أن تبروهد وتَفْسِطُوأ ليم إن الله 
م المي طني [1/) سورة الممتحنة ]» وكما في قصة اسما بنك أبي بکر 


)١(‏ استدل بعض الناس بهذه الآية على جواز محبة الكافر المسالم» وهذا خطأء والآية لا تدل 
عليه ؛ لأن البر بالكافر لا يلزم منه محبة الكافرء فالبر شيء» والمحبة شيء آخر» وقد يبر 
الإنسان بالحيوان أو بمن يرجوه أو يخافه ولا يلزم من ذلك محبته» وأما قوله تعالى: 
هنك لا تى مَنْ أحببرت4 [(05) سورة القصص ] فالمراد به : أحببت هدايته ؛ لاذاتهء 
لأن سبب النزول الوارد فيها يدل على ذلك» فقد كان يله حريصًا عليه محبًا لهدايته» فلما 
لم يهتد أنزل الله - تعالى - هذه الآية» وأيضا لو سلمنا بأن المراد من أحببتهء فلا حجة 
لهم ؛ لأن الآية مكية نزلت في أبي طالب ثم أنزل الله في المدينة : لا يد رما يُؤُمئوت 
ياو ليم الآيخر يوآذوت من اد لَه وسو وأنزل فيها أيضًا: د کات لك اسه 
حَسَنَةٌ ج اريم » فلو كان أحب أبا طالب فقد حرمه الله تعالى عليه بعد ذلك» ونهاه عن 
محبته» وانظر: الفصل لابن حزم (/47). 
وزعم بعض الجاهلين أن قول إبر اهيم با لقومه : «إويدًا بدت ويتدك اموه وَاإبتمسكه دا 
[(5) سورة الممتحنة ] إنما قاله لما أبغضوه وحاربوه» أما قبل ذلك فلم يبغضهم ولم 
يتخذهم أعداق وهذا إفك مبين» ولو كان ذلك كذلك لما قال: وح منوا أله خد 
[) سورة الممتحنة ] فجعل الغاية التي تزول معها البغضاء والعداوة إيمانهم بتوحيد الله 
في العبادة ولم يقل : حتى تتركوا بغضي وعداوتي» ويلزم من قول هذا القائل التنقص بهذا 
النبي الكريم أنه إنما أبغضهم وعاداهم انتصارًا لنفسه حين أبغضوه.ء لكنه حين انتهاكهم 
محارم الله وإشراكهم باللّهِ لم يبغضهم ولم يعادهم» ساء ما يحكمون. 
ومما موهوا به شبهة التزوج بالكتابية الكافرة» وما يلزم من ذلك من المحبة والعشرة 
الحسنة. 
فالجواب: أن يقال: إن النصوص المحكمة الكثيرة توجب بغضهم في الله - تعالى -» 
فذلك من أوثق عرى الايمان» وقياس محبة سائر الكفرة على محبة الزوجة قياس باطل 
مخالف للنصوص. فإما أن يقال: إن هذا أمر ورد به النص فيخص بهء ويقصر الحكم 
عليه أو يقال: إن محبة الزوجة الكافرة إنما هي محبة شهوة» كمحبة طعام الكافر 
وشرابهء ليست محبة ذاتية ولا دينية» ثم يلزم هؤلاء أن يجوزوا محبة الكفرة المحاربين 
أيضًا ؛ لأن الله كما أحل لنا طعام ونساء أهل الكتاب من أهل الذمة فقد أجاز لنا طعام 
ونساء أهل الكتاب المحاربين» فتبين بهذا بطلان ما موهوا به» والحمد لله» ومن عادة - 


الناقض الثامن ١14‏ 


الصديق - رضي الله تعالى عنهما - مع أمها في وقت الهدنة حين صالح النبي 
ية المشر كين من أهل مكة وتمت الهدنة بينه وبينهم على وضع الحرب عشر 
سنين» جاءت في هذه المدة وافدة على المدينة تقصد بنتها أسماء للمساعدة 
ل ل ا ل : بأن 
تحن لها ا 

ثم هذا الإحسان في وقت الهدنة ووقت المعاهدة قد يكون سبيلا إلى 
الهداية» قد يكون سببا لإسلام المعطى والمحسن إليه ودخوله في دين الله 
#ك» ولهذا شرع الله في الزكاة وفي بيت المال نصييًا للمؤلفة قلوبهم ؛ لأن 
الإنسان قد يعطى المال وهو مشرك فيهديه الله للاسلام بسبب العطاء» وقد 
أعطى النبي بايا جماعة يوم حنين آموالا جزيلة من الابل من الغنائم حتى هدى 
الله بسبب ذلك من هدى» وقوّى إيمان من قوی› ومنهم صفوان بن أمية» 
كان قد توقف عن الإسلام فلم يزل النبي و يعطيه ويحسن إليه حتى دخل عليه 
الإاسلام وهداه الله لدين اللَه» بسبب ما أسداه إليه النبي ية من المعروف» 
وكان يقول: « ما كان أهل بيت أبغض إلي من رسول الله ب فلم يزل يعطيني 
ويعطيني حتى صار أحب الناس إلي »» وحتى أدخل الله عليه الإسلام. 

فالمقصود: أن الموالاة والمعادة» والحب والبغض هذا من أوثق عرى 
الإيمان» بل هو أوثق عرى الإيمان: الحب في الله والبغض في الله 
والموالاة في الله والمعاداة في الله » ولكنه يختلف في حال الحرب والسلم» 
ففي حال الحرب مع الأعداء لا يجوز أن يساعدوا بشيء بالكلية» لا سلاح ولا 
مال ولا طعام ولا غير ذلك ؛ لأن إعطاءهم عون لهم على المسلمين ومظاهرة 


= أهل البدع الاعتراض على الكليات بالجزئيات» وضرب القطعيات بالظنيات» ونقض 
الإجماعات بالساقط من الاحتمالات» نعوذ ذ باللّه من الجهالات. 


۰ سبل السلام شرح نواقض الإسلام 


لهم» فيكون ذلك كفرا وردة عن الإسلام» وناقضا من نواقضه»ء أما في حال 
السلم وفي حال المعاهدة وفي حال المصالحة فلا مانع من أن يعطواء يعطي 
القريب قريبه» والمسلم يعطي الفقير» وولي الأمر يعطيهم ما يرى فيه 
المصلحة للمسلمين» أو يتبادل معهم الهدايا أو غير ذلك مما يرى فيه 
المصلحة» كل هذا لا بأس به في حدود الشريعة المحمدية. 

وأما ما يتعلق بالإعداد لهم فهذا أمر واجب» وكذلك أخذ الحذر منهم أمر 


o‏ ص مر 


واجب في الحرب والسلم جميعًاء كما قال الله - سبحانه - : # يناجا رن ءامثوا 
دوا درم [(۷۱) سورة النساء ]» وقال ك : واي دوا لهم مَا استَطعتّر س 
ور )٠١([‏ سورة الأثفال] فالإعداد لهم والتأهب لهم وأخذ الحذر منهم حتى لا 
يغتنموا غِرّة لنا هذا أمر واجب على ولاة أمر المسلمين أن يعدوا لأعدائهم ما 
يستطيعون من قوة» وأن يتأهبوا للجهاد وأن يحذروا مغبة التساهل ؛ فإن الأعداء 


رس مت ع ارو ر 


لا يُؤْمَنون أبدّاء ولهذا يقول - سبحانه وتعالى -: يناما أَلَذِنَ امنأ حْدُوأ 
حِذْرَكُم4 [(۷۱) سورة الساء ] ويقول ك : ووي دوأ لَهُم م اطم من قَووڳه 
[ سورة الأنفال ]» هذا هو الواجب على المسلمين أيئما كانوا. 

ثم هذه البغضاء وهذه العداوة بيننا وبينهم لا تمنع من الدعوة لهم 
والحرص على هدايتهم فَيُِعث إليهم الدعاة والموجهون إلى الخير ؛ لعل الله 
يخرجهم من الظلمات إلى النور ». 

وقال: « فلا يجوز التعاون مع أي إنسان على الاثم والعدوان لا بأن يبيعه 
العنب ليتخذه خمرًا ولا بأن يبيعه ما يعينه على القِمّار ولا بأن يَيْعَهُ ما يُعينه على 
قتال المسلمين كأن يبيع الكفار السلاح ليقاتلوا به المسلمين [ ف ]هذا رِدَّة 


.] أسثئلة الجامع الكبير»: [54١١/أ/ت التقوى‎ ١ )١( 
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إذا باع ا فهذا ال للكفار وس 
بوم تكم ِنَم ممه وإذا باعه على فطاع الطريق أو على البّغّاة صار معاونة 
على المعاصي 0 ماو 

وقال: « أما اتخاذه"“ صديقًا وحبيبًا تعامله معاملة الصديق فهذا نوع من 
الموالاة» والموالاة غير التولي» الموالاة معصية» والتولي كفرء وهو: 
مساعدتهم على 0 TE N‏ أذنى ام 
التولي» فالموالاة: محبتهم أو إهداء شيء إليهم أو البشاشة في وجوههم» أو 
بدؤهم بالسلام» هذا نوع من الموالاة المحرمة» لكن التولي: نصرهم على 
المسلمين» وإعانتهم على المسلمين فهذا ردة وناقض من نواقض الإسلام - 
و بال ک0 

وسئل : أليس هناك ضابط للتولي ؟ 

فأجاب : « التولي هو النصر كما يقول العلماءء فالتولية لقوم نَصّرهم 
وتأييدهم على ضدهم وأصله محبة القلوب ثم يدل عليها نصرهم وتأييدهم 

على المسلمين وتن بترم يتك َم مت 

NR يسم‎ e aS 

فأجاب: « كلا هذا نوع تَشَّه ؛لأنَّ التولي كما قلت: هو نصرهم 
وتأييدهم على السلسن نال الله الافة : 


.] «دروس بعد صلاتي المغرب والعشاء »: [71١/أ/ التقوى‎ )١( 
أي : الكافر.‎ 200 

(۳) زيادة يقتضيها السياق. 

.] «أسئلة الجامع الكبير »: [ش 54١١/ب/ ت التقوى‎ )٤( 
الفوائد العلمية من الدروس البازية »: [ لا/ 6؟71].‎ ١ (ه)‎ 
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التولي العام 

وقال: « التّولي العام هذا أشرّها الثّولي العام تَصُْرُهُمْ على المسلمين 

ومظاهرتهم على المسلمين وإعانتهم على e‏ فهذا رِدَّة عن الإسلام 
و وسن توم کہ َنم مِم [(01) سورة المائدة ] ) . 

قال السائل : هذا اولي العام ؟ 

فأجاب : « نعم ». 

وقال: « ونواقض الإسلام كثيرة التي ذكرها أهل العلم في باب حكم 
المرتدء ومنها: أن يعين الكفار على المسلمين» وأن ينصر الكفار على 
المسلمين» قال الله تعالى : اوس بوم يدك انم مني منم [(01) سورة المائدة ] 
يعني : موصي اال ا افيد المسايين كوه كافرًا 
مثلهمء يتما الي امنا لا ددا الود لسر أو بطم أؤليآهُ بع ومن 
بوم کم لنم منم إِنَّ له لا يَهَدِى ألْقَومْ ایی [) سورة المائدة]» 
فالواجب على المؤمن أن يستقيم على طاعة الله ٠»‏ . 

وسثل : قوله تعالى : ومن يتوم يكم كل نهم © يُلْزِمُ الكفر لمن يتولاهم. 

فأجاب: «على حسب التَوْلِيّة فإذا نصرهم وأيدهم على المسلمين كان 
مثلهم 06. 

مسألة : وقال في قوله تعالى : «واتل مهم بأ ای َيل ءابنا فأَضَْكمَ 
منهًا ايه َلشَيِطنٌ هَكَانَّ من اتارک که 1) سورة الأعراف ]: ١‏ معنى 
)١(‏ «دروس بعد صلاتي المغرب والعشاء»: [۲۸/ب/ التقوى ]. 
(۲) « تذكير الأنام بنواقض الإسلام : [أ]. 
(۳) «الفوائد العلمية من الدروس البازية ؛: [/ا/ ۲۱۹]. 


الناقض الثامن ۳ 
(اتبعه الشيطان) يعني : أدر كه الشيطان وأهلكه الشيطان حتى دعا على موسى 
وقومه وهذا من الردة عن الإسلام نعوذ باللّه لأنه دعا على أهل الحق أن 
يُخْذَلُوا وأنْ يُنْصَرَ أهل الشرك و 

وقال في قوله تعالى: ولا لا گیا إل لئس طلس کتک الاد 
)١[‏ سورة هود] : هذا يبن لنا خطر الركون و ا 


ت 


نَّ أمرهٌ عظيم» فالركون إلى 
الشرك وأهله هذا رِدَّة عن الإسلام - نعوذ باللّه -» وإذا ناصرهم وعاونهم على 
المسلمين فهو رِدَّة عن الإسلام. 

الركون الثاني : الركون إلى الظلمة ومساعدة الظالم على ظلمه ومساعدة 
السارق على سرقته ومساعدة العاصي على معصيته كله داخلٌ في المعصية - 
نعوذ باللّه - فالواجب الحذر من الركون لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء »'" 

وقال- في تشجيع لاعب الكرة الكافر ؛ لماسئل : هل هذا من موالاته ؟ - : 
« هذا جرى فيه بحث» وبُيّن لهم أن الواجب عدم تشجيعهم» وأن الواجب أن 
يكون ذلك مختصًا بالمسلمين» وأن لا يشجع الكفار» وليس هذا من الموالاة 
المكفرة ؛ لكنه نوع موالاة» معصية» الموالاة قسمان: معصية ومكفرةء 
فكونه يُكرّم أو يلان معه الكلام أو ما أشبه ذلك ؛ لأجل ا را 
الطمع في أشياء من لدنه هذا من الموالاة المحرمة» والموالاة المكفرة: أن 
ينصر الكفار على المسلمين» وأن يواليهم ضد المسلمين» هذه مكفرة ؛ 

وم ومن يولم مَك ِم ٌه 01(1) سورة المائدة ]. 
)000( «دروس بعد صلاتي المغرب والعشاء»: [١5/ب]ء‏ وفيها سثل عن صحة قصة بلعام 


فأجاب: « من أخبار بني إسرائيل لكن القرآن كاف ». 
زفق «دروس بعد صلاتي المغرب والعشاء 6: [ 1ب[ 
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أما حضور أعيادهم أو الضحك معهم والأنس بهم هذه موالاة» معصية» 
وسيل للكفن ‏ سال الله العافسة © 
التولى من المسائل الظاهرة 
وسئل : من فعل شيئًا من نواقض الإسلام وهو جاهل بها ما حكم فعله ؟ 

وما ضابط الجهل فى هذه المسألة ؟ 
فأجاب : « من كان بين المسلمين لا يتساهل معه في هذاء يعني : الذي 

بين المسلمين يعرف هذه النواقض» وأنها ضد الإسلام» أما من كان بين 

المشر كين أو فى بلاد قد يخفى عليه الأمر فينبه» فإذا أصر على ذلك كفر» وإذا 

تاب فالحمد لله أما الأمور الظاهرة فلا تحتاج إلى بيان» كونه يشرك الله ك 

أو يعتقد أن حكم زيد وعمرو أحسن من حكم الله ورسوله. وشت الله 

من المسلمينء هذه أمورٌ ظاهّر كفرها"“ - نسأل الله العافية - لكن ما قد 

يخفى يسأل أهل العلم» وإذا نبه على ذلك وتاب تاب الله عليه ؛0. 

.] تذكير الأنام بنواقض الاسلام»: [ ب/تسجيلات العصر‎ « )١( 

)۲( قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى )٥٤/٤(‏ و(24/18) في ضمن كلامه عن أهل البدع : 
« وإذا كان في المقالات الخفية فقد يقال إنه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحُجة التي يكفر 
صاحيهاء > لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي يعلم الخاصة والعامة 

من المسلمين أنها من دين المسلمين» > بل اليهود والنصارى والمشركون يعلمون أن 
محمد وك بعث بها وكَمّر من خالفهاء لا ا شر يلق له وفهيه عر 
عبادة أحد سوى الله من الملائكة والنبيين وغيرهم ؛ فإن هذا أظهر شعائر الإسلام» 
ومثل : : معاداة اليهود والنصارى والمشركين› ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر 
والميسرء ونحو ذلك ثم تجد كثيرًا من رؤوسهم وقعوا في هذه الأنواع» فكانوا مرتدين 


وإن كانوا قد يتوبوا من ذلك ويعودون » اھ 
(۳) « تذكير الأنام بنواقض الإسلام 4: [ ب/ تسجيلات العصر]. 
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الاستعانة بالكفار على الكفار 

وقال أيضًا : « وبذلك يعلم أن الاستعانة بالكفار على الكفار - مَّن تعدى 
وظلم - يجوز إذا غلب على الظن حصول المقصود بذلك ودعت إليه 
الضرورة» والذي لا يجوز هو أن ينصر الكفار على المسلمين» أما ما جرى 
من الاستعانة ببعض الكفار ضد صدام فهو مما يحمي المسلمين وأراضيهم 
من المجرمين والمعتدين والكافرين» وفرق بين الاثنين» بين إنسان ينصر 
الكفار على المسلمين ويعينهم على المسلمين» وهذه هي الردة عن الإسلام 
والتولي للكفار وذلك منكر لا يجوز ...»'. 

وقال أيضًا: «لا بأس أن يستعين المسلمون بغيرهم للدفاع عن بلاد 
المسلمين وحمايتهم ضد العدوان عنهم ۰ وليس هذا من نصر الكفار على 
المسلمين الذي ذكره العلماء في باب حكم المرتد» فذاك أن ينصر المسلم 
الكافر على إخوانه المسلمين» فهذا هو الذي لا يجوز »”". 

وقال أيضًا : « وقد أجمع علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على المسلمين 
وساعدهم عليهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم”". كما قال اللّه - 
(۱) مجموع الفتاورى: )١97/5(‏ و(159/18). 
(؟) مجموع الفتاوى: (۱۹۰/۱۸). 


(۳) وممن حكى الإجماع ابن حزم في المحلى )70/1١١(‏ إذ قال  :‏ وصح أن قول الله - تعالى 
2 وس توم منم ِم مب [(01) سورة المائدة ] إنما هو على ظاهره بأنه كافر من 
جملة الكفار فقطء وهذا حق لا يختلف فيه اثئان من المسلمين ٩‏ اه قال ابن باز : «أبو 
محمد بن حزم هو من أعلم الناس بالاجماع والخلاف » اه « أسئلة الجامع الكبير»: 
1م وممن حكى الإجماع الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه اللّه -» فقال كما 
في الدرر السنية [ ٠م‏ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية  :)41/5(‏ واعلم أن 
الأدلة على تكفير المسلم الصالح إذا أشرك باللّه أو صار مع المشركين على الموحدين 
ولولم يشرك أكثر من أن تحصر من كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم كلهم » اه . 
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ل چیا وک ع ووی ع م بجو ع عص ور کہ ا ہے + کی وام 6 سس 
سبحانه -: 8 يكأيها أَلَذِينَ امنوأ لا سدوا الود والتصرئ أولياة بعصم أولياء بَعْضٍ ومن 
يولم تنكم كلم منم إن َه لا يَهَدى الْقومَ ليره 01(1) سورة المائدة] ». 

وقال أيضًا : « مَنْ نَصّرَ الكفارعلى | لمسلمين ولو زعم أنه لأجل مراعاة أرحام 
له وأولادٍ له لا ينْفعه هذا لأن مظاهرة الكفار على المسلمين ومساعدتُهُم على 

١‏ 08 6 له کو رصل ےر موا (؟) 

المسلمين تول لهم وردة عند جميع أهل العلم لإومن يتوم نكم ِنَم ينهم 4 ٠‏ . 

وقال أيضًا : « والموالاة لهم مصادقتّهم ومحبتهم والأنْسِ بهم ونحو ذلك 
فهذه موالاتهم» فإذا جِعِلوا على المسلمين وفوق المسلمين صار هذا من أشد 
الموالاة ومن أعظم الخطرء أما تلهم فهو مناصرتهُم ومساعدتهم على 
المسلمين فهذا يكون كفرًا وردة ؛ لأن مظاهرة المشركين على المسلمين 
ومساعدتهم على المسلمين وأن يكون في صَفَّهِم ضد المسلمين هذا من 
نواقض الإسلام ولهذا قال [ تعالى ]: «إومن بوم يك كنم ينيم .١‏ 

قال السائل: مَحبتهم ما تكون توليًا؟ 

فأجاب : « المحبة الطبيعية من الموالاة ما هى من التوَلّىء أمّا ا 
ينهم [ 1 ] كُفْرء لكن المحبة الطبيعية لأنه أب أو قريب أو نحو ذلك لا 
تجوز ؛ لأنها وسيلة إلى ما هو أكبر نسأل الله العافية »". 
)۱( انظر : مجموع فتاوى ومقالات : 5/1١‏ ). 
زفق من : دروس بعد صلاتي المغرب والعشاء » [58/أ] قوله : «ولو زعم أنه لأجل مراعاة 

أرحام له» قال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في مصباح الظلام :)۲٤۷(‏ 

في تفسير قوله تعالى في النساء (41) طاسَتَحِدُونَ ارين يدوت أن ياموم وَيَأْمئُوا هرهم ) : 

الآية ظاهرة الدلالة على هذه المسألةء فإن مَنْ تكلم بالإسلام ولم يعتزل أهل الكفر بل 

صار معهم وقاتل أهل التوحيد لغرض من أغراضه الدنيوية تناولته الآية وشمله نَّصُّها 

الصريح» وقد جعل الله لحقن دمه حدًا وفعلا يتميز به إسلامه وهو اعتزال قتال المسلمين 


ومتى لم يحصل ذلك منهم ولم ينقادوا له فقتالهم واجب. اه . 
(۳) « تفسير المائدة ٠‏ [۳۸/ب/بترتيب العَجّمي ]. 


الناقض الثامن 1۰¥ 


وسثل : ما حكم موالاة المشركين ؟ 

فأجاب: « الموالاة أقسام» إذا تولاهم وَنَصَرَهُم على المسلمين صار 
رِدَّة» أما موالاتّهم بمجرد الجلوس معهم للأكل والشرب والمضاحكة فهذه 
معصية بخلاف الو لي «إومن بوم نكم كن ميم - نسأل الله العافية - . 

وقال ابن باز : « لا يقال للكافر: سيد» ولا للفاسق: سيد ...؛ لأن هذا 
وصف عظيم لا يليق بالكافر والفاسق...» بل يدعى باسمه المعروف : فلان أو 
أبي فلان» كما قال النبي ية في عبد اللّه بن أبي : (ما فعل أبو الحباب)... أما 
أن يقال: السيد فلان» أو يأتي بما هو أعظم من ذلك فلا يجوز ؛ لكونه فاسمًا 
معروقًا بالفسق 6”". 

وقال: « لا يسمى مثل هذا الذي يقع من بعض المجاملات في رد السلام 
عليهم إذا سلموا أو سؤالهم أو إجابتهم عن سؤالهم أو نحو ذلك من الأشياء أو 
كيف حال أولادك أو كيف حالك ليس هذا من الموالاة)”". 

وقال: ١‏ لايْسَلَّم إلا على المسلمين» وأما الكافر فلا يُسَلّم عليه لا حيًا ولا 
ميئّاء لا بدأ بالسلام». 

وقال: « والناس ثلاثة أقسام : 

- مؤمئون حْلْص» معروفون: فحقهم المحبة والولاية والنصرة و التأييد 
والتعاون معهم في كل خير» وهذا هو واجب المسلمين مع جميع المؤمنين 
في عهده ية وبعد ذلك ... 
)١(‏ « تفسير المائدة » [581/ ب/بترتيب العَجمي ]. 
(۲) فتاوى نور على الدرب : (۳۸۷/۱). 
(۳) « أسئلة الجامع الكبير »: [5١١/ب/التقوى‏ ]. 
)٤(‏ «دروس بعد صلاتي المغرب والعشاء»: .]/٠١[‏ 
(0) أي : في جميع الأزمنة. 
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القسم الثاني : الكفرة ؛ من سائر الكفار من اليهود والنصارى والمجوس 
والوثنيين والشيوعيين والملاحدة والإباحيين وغيرهم من أنواع الكفرة: 
يجب بغضهم في الله ومعاداتهم في الله أينما كانوا في أي مكان وفي أي 
4 .. ومن والاهم وأحبهم واتخذهم أولياء فهو منهم - نسأل اللّه العافية 

من يولم يكم ك انم ۽ i‏ [(01) سورة المائدة]» ومن ناصرهم على 

E 

الصنف الثالث : المسلم الذي عنده شيء من المعاصي والتقصيرء فهذا 
له حق الولاية والمحبة من جانب» وعلى المؤمن حق من جهته من جهة 
البغضاء والتوجيه والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جانب 
آخرء فيُحَب لاسلامه وإيمانه الذي معه» ويُبِمَضِ على قدر معاصيه التي معه 
وبدعته» ولكن يؤخذ على يديه ويعلم ويوجه ويؤمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر وتقام عليه الحدود ويدعى له بالهداية والتوفيق ولا همل ». 

وقال: ‏ ويحب المسلم أهل بيت رسول الله المؤمنين؛ أما من كان كافرًا 
منهم فهو يبغضه في الله قق» أبو لهب من أهل البيت يجب إبغاضه في الله 
وأبو طالب من أهل البيت يجب إبغاضه في اللَّه. 

ويحب أهل البيت المؤمنين» كعلي كته والحسن والحسين وفاطمة 
وغيرهم ممن جاء بعدهم من المؤمنين إلى يومنا هذاء كل من كان منهم من 
أهل الايمان من بني هاشم يحبه في اللَّهه كما يحب غيرهم من تميم 
وقحطان» ومن فلان ومن فلان» حتى العبد المملوك يحب في الله إذا كان 
مطيعا لله 5خ ء ومن كان كافرًا باللّه يبغض في الله ولو كان من أولاد الأنبياى 


.] ىوقتلا/أ/١١5[‎ :٠ أسئلة الجامع الكبير‎ « )١( 


الناقض الثامن ۲۰۹ 


يجب إبغاضه في الله - سبحانه وتعالى -» فالحب في الله والبغض في الله 
فلن خم طاعة اللو رسو لا لن الاعات 

وقال في الكافر : دولا مانع أن يسأله عن أولاده وعن حاله» فلا بأس في 
ذلك» ولا بأس أن يأكل معه إذا دعت الحاجة إلى ذلك» ولا بأس أن يجيب 
دعوته» كما أجاب النبي يك دعوة اليهود وأكل من طعامهم إذا رأى المصلحة 
الشرعية في ذلك ». 

وقال : « قوله تعالى : «9يَايها لذبن ءامنا لا دوا لبو اشكر أزية بت 
زلا یں و بترم يتخ ونه متهم إن أله لا دی انوم آلب © رى لن فى 

)٥۲( :)01 (1 الآية‎ 37 

سورة المائدة ]. سبحان للم ما أصدق قوله وأوضح بيانه» هؤلاء القوميون 
يدعون إلى التكتل حول القومية العربية مسلمها وكافرهاء يقولون: نخشى أن 
تصيبنا دائرة» نخشى أن يعود الاستعمار إلى بلادناء نخشى أن تَسْلَب ثرواتنا 
بأيدي أعدائناء فيوالون لأجل ذلك كل عربي من يهود ونصارى» ومجوس 
ووثنيين وملاحدة وغيرهم» تحت لواء القومية العربية» ويقولون: إن نظامها 
لا يفرق بين عربي وعربي» وإن تفرقت أديانهم» فهل هذا إلا مصادمة لكتاب 
اللَّه ومخالفة لشرع الله وتعد لحدود اللَّه وموالاة ومعاداة» وحب وبغض 


3 


2 ود رت Ts‏ 


لوبهم مُرض رغوت فم بق يقولون خضي أن يبنا د 


١ )١(‏ أسئلة الجامع الکبیر »: [۹۷/ب]. 

(۲) من نور على الدرب: (۳۷۱/۱). 

)۳( قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: (۱۹۳/۷) والإيمان ص: (187): « والمفسرون 
متفقون على أنها نزلت بسبب قوم ممن كان يظهر الإسلام وفي قلبه مرض خاف أن يغلب 
أهل الإسلام فيوالي الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم للخوف الذي في قلوبهم لا 
لاعتقادهم أن محمدًا كاذب» واليهود والنصارى صادقون ؛ اه فقوله : « للخوف الذي في 
قلوبهم ؛ فيه بيان لباعث التولي وأنه ليس حبًا في دين اليهود والنصارى. 
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على غير دين الله ؟ فما أعظم ذلك من باطل !». 

ثم قال: « وقد حرم الله موالاتهم» ونهى عن اتخاذهم بطانة» وحكم على 
من تولاهم بأنه منهم» وأخبر أن الجميع من الظالمين» كما سبق ذلك في 
الآيات المحكمات200, 

هل يُحب الكافر إذا أحب المسلمين 

قال ابن باز: « ولو فرض أن النصارى أحبوا المؤمنين وأظهروا مودتهم 
لهم لم يجز لأهل الإيمان أن يوادوهم ويوالوهم ؛ لأن الله - سبحانه وتعالى 
- قد نهاهم عن ذلك في الآيات السالفات »". 

وقال: «ولن يزول حقد الكفار على المسلمين» إلا إذا تركوا دينهم 
واتبعوا ملة أعدائهم» وصاروا في حزبهم» وذلك هو الضلال البعيد والكفر 
الصريح . وسيب العذاب والشقاء فى الدنيا والآخرة 0 

وقال: « قد دل الكتاب والسنة وإجماع المسلمين على أنه يجب على 
المسلمين أن يعادوا الكافرين من اليهود والنصارى وسائر المشركين» وأن 
يحذروا مودتهم واتخاذهم أولياء 6 

وقال: « من استحل المودة بين الكفار وذكر أنها مشروعة أو مباحة 
فكلامه هذا ردة» هذه قاعدة: كل من استحل ما حرم الله مما هو مجمع عليه 
أو أسقط ما أوجب الله مما هو مجمع عليه» ما فيه خلاف ولا شبهة يكون 
)١(‏ مجموع الفتاوى: )7١79700/١(‏ وقد نص الشيخ هنا على أن هذه الآية: ل 

كم ِنَم مب [(01) سورة المائدة ] آية محكمة. 
)۲( مجموع الفتاورى: (707/1). 


(۳) مجموع الفتاوى: (۳۰۸/۱). 
(€) مجموع الفتاوری: (۱۷۸/۲). 
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و سال الله العافت 0 

وسثئل قيل له: تابعث مسلسل جد سيد الأنام هة فأحبيتٌ عبد المطلب 
وأبا طالب لذلك كما يعلم الله من حُبِّي لرسول الله ي فهل عليّ... إثر هذا 
الحب إثم ؟ 

فأجاب: ١‏ رعاية عبدالمطلب وحماية أبي طالب للنبي يل لا توب 
محبةٌ لهما ؛ لأن عبدالمطلب مات على دين الجاهلية وهو الشرك باللّه» وأبا 
طالب عَلِمَ الحق ولم يعمل به وقد امتنع عن النطق بالشهادة عند احتضاره 
لما طلب منه النبي بي قولها وقال: (هو على ملة عبد المطلب) فالواجب 
بغضهما في اللّه وعدم محبتهما »”"2. 

وسئل : عن الرقية على الكافر. 

فأجاب: « الرقية على الكافر إذا ما كان بيننا وبينهم حرب فلا بأس» كما 
قال تعالى : مل بولك أله الس ل بمو في ان ولد رجوگ ين دب أن 
روه وَتْفَسِطُواأ الو 6" [(8) سورة الممتحئة] 

وقال: « ومن الآيات الجامعة قوله سبحانه: «إوالْمُوْمِبُونَ وَالْمَؤدِيَتُ ينسم 
وليك بَعْض 6 1 (1/) سورة التوبة ] هذه آية جامعة» قال : اليو وَالْمُؤْمِتَتُ» 
ضد المنافقين» المنافقون ذكرهم قبل ذلك فقال - سبحانه -: «# الْمتفِفُونٌ 


04 
کر أ 


ع 5 يقد رو 
وَنَفِيِصون أيهم يعني : عن كل خير وسوا الله فنسِيبم 4 [(/1) سورة التوبة ] 


)0220 « الصلح مع اليهود » تسجيل خاص. 

69 فتواه ضمن : « فتاوى اللجنة الدائمة » (540/1/ المجموعة الثانية/ مع المشايخ : الغديان 
والفوزان وبكر أبو زيد وعبدالعزيز آل الشيخ). 

(۳) « السحر والعين والمس»: [أ]. 
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- نسأل الله العافية -» أما المؤمنون فهم ضد المنافقين » إخلاص لله وإيمان 
باللّه وصدق في المعاملة وتعاون على البر والتقوى» ولهذا قال : « ياشوت 
المعروفي وَنَنْهُونٌ عن لمك » 731 سورة التوبة ] بعدما قال : 9 بعصم ولام 
بض 6 0 فإذا كنت ولي أخيك وأختك في الله وهو وليك وهي وليتك أيضًا 
وجب أداء حق هذه الولاية» فهو أخوك ووليك؛» وأنت أخوه ووليه» والمؤمنة 
كذلك. 

وهذه الولاية تقتضي: النصيحة والتوجيه والاعانة على الخير وعدم 
الحسد والغش والخيانة والظلم» فكيف تظلمه؟ كيف تغشه؟ وكيف 
تخونه ؟ كيف تكذب عليه وهو أخوك ؟ فإذا وقع شيء من ذلك فذلك نقص 
في الإيمان وضعف في هذه الولاية» فالواجب الاستدراك» الواجب على من 
وقعت منه هذه الزلة أن يستدرك حتى يجبر إيمانه وحتى يجبر نقص الولاية 
الذي حصل له». 

وقال: ١‏ ومن كمال أولياء الله المؤمنين ومقتضى إيمانهم الموالاة في 
الله والمعاداة في الله وهم يتحرزون غاية التحرز من الاختلاط بأعداء الله 
ويحذرون مغبة ذلك ؛ فإن الاختلاط بأعداء الله - وهم الكفار من اليهود 
والنصارى والشيوعيين والوثنيين وسائر المعتقدات وغيرهم من سائر فرق 
الكفر - خطير جدّاء وقد حصل بسبب ذلك بلاء عظيم وشر مستطير في 
العصور المتأخرة على المسلمين إلا من عصمهم اللَّه ورحمهم فسلمهم - 
سبحانه وتعالى - من شرهم بسبب إيمانهم وتقواهم... والآيات في هذا 
المعنى كثيرة. ومن ذلك قول الله - جل وعلا - : إن اليب هم الملتيكة 


]/4١ [ «أسبئلة الجامع الكبير»:‎ )١( 








اليح أَنشسِيحْ 4 يعني : بالإقامة بين المشركين ثَالوا فيم كن أي : قالت 
لهم الملائكة فم كام كوا كا ششک في أ 3 عه 
عد 

َم ا مَصِيا 


فاجروا فيا ايک وهم جه وسات 


فلہاح سے“ 


2 


ګر 2 و3 و 


. ١ وعم‎ 7 I Nf 
والنساء وَالْولَدنِ لا يستطِيعون جيلة ولا مبتدون سبيلا 69 اوليك عسى اله أن د‎ 


2 
6 


َنيح یات آله عفرا عورا [(/9): (48): (۹۹) سورة النساء]. 

فين ي مت الا رة ر المشاركةبوالاقانة ين ارق 
والمخالطة لهم» وأن المخالطة تؤدي إلى خطر عظيم» وهذه نزلت في قوم 
من المسلمين كانوا بمكة فخرجوا مع أعداء الله في بدر وقتل منهم من قتل 

مع المشركين» والمشهور أنهم كانوا مكرهين ولو خرجوا مقاتلين طائعين 
كانوا مرتدين ولكن بسبب إقامتهم بين المشركين اجترؤوا عليهم وساقوهم 
إلى ما ساقوهم إليه من المشاركة في قتال المسلمين. 

وقال بعض السلف: إنهم كفروا بذلك ؛ لأنهم ظاهروا الشركة 
وساعدوهم فصاروا بذلك مثلهم ؛ ا ا 0 
المسلمين صار مرتداعن ديه ؛ لقو تدای + وق يقي ]1ك 


00 المت 


31 يهُدَى الوم ١‏ لظيلِين 4 [0) سورة المائدة ]. 

فهم بين أمرين : 

-١‏ من كان مواليًا لهم مساعدًا لهم موافقا لهم على قتال أولياء الله كفر. 

۲- ومن كان مكرما لم يرض بذلك وإنما أكره عليه فقد أساء بإقامته بينهم 
وعدم بِدَارِه بالهجرة» فكانت إقامته وسيلة وذريعة إلى أن خرج مقاتلا 
اغا لأعداء الله 

وبهذا ين خطر الاقامة بين المشركين والمخالظة لأعداء اللّهء فهو إن 
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ساعدهم وظاهرهم على المسلمين ارتد عن دينه وكفر بذلك» وإن سلم من 
ذلك صارت إقامته وسيلة إلى أن يوافقهم في بعض الباطل أو على ترك بعض 
الحق» وربما خرج عن دينه بتشكيكهم له ودعوتهم له إلى الباطل وأنواع 
الكفر» فوجب على المسلم أن يحذر المخالطة لأعداء الله ويتميز عنهم 
ويبتعد عن مكائدهم حذرًا من شرهم 00 

وسئل : إذا حدث بالكفار مصيبة» هل يجوز للمسلم أن يفرح ؟ 

فأجاب : « المصيبة التي تنفع المسلمين يفرح بها إذا كان فيها نفع 
للمسلمين» قل قصل آلو وَيَتميو َلك فليَرْحُوأ» [(0) سورة يونس ] إذا كان 
شيء ينفع المسلمين: انهزم جيشهم» هداهم الله للإسلام يفرح . 

قال السائل : « مثلًا: زلزال في اليابان. 


فأجاب : « يفرح اك لأنه قد يكون موعظة لهم. قد يكون فيه 
™( 





هداية ) 


وقال: « أما إذا قال : ليس بيننا وبين اليهود شيء» بل جاء القرآن الكريم 
بدعوى محبتهم فهذا كفر وردة» قال الله تعالى : لتد َد لكين عَكَاوَة 
ِب ءامو الْيَهُود ولیت أشركوأ» [ سورة المائدة] فبيننا وبينهم عداوة 
عظيمة» ومن يقول: إن الدين واحدء فهذا ضال مضل كافرهء فاليهود من 


)١(‏ مجموع الفتاوى: »)٠١/١(‏ ونحوه في « أسئلة وأجوبة الجامع الكبير»: [5/ب]. 

(۲) في الاصل: ١‏ بها». 

(۳) « شرح كشف الشبهات 4: [ 7/أ/البردين ]ء ويدل على الفرح ما رواه مسلم (515/16؟) 
عن سعد بن أبي وقاص قال: كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين (أي: أثخن 
فيهم) فقال له النبي يكِهُ: «ارم فداك أبي وأمي 4. قال: فنزعت له بسهم ليس فيه نصل 
فأصبت جنبه فسقط فانكشفت عورته فضحك رسول الله بك حتى نظرت إلى نواجذه قال 
النووي : (فضحك) أي: فرحًا بقتله عدوه» لا لانكشافه ٩‏ اه. 


الناقض الثامن 1° 


أكفر الناس وأضلهم وأخبثهم وأشدهم عداوة للمسلمين »”. 

وقال: « ومحبة الكفار وإعانتهم على باطلهم واتخاذهم أصحابًا وأخداثًا 
ونحو ذلك من كبائر الذنوب ومن وسائل الكفر بالل فإن نصرهم على 
المسلمين وساعدهم ضد المسلمين فهذا هو التولي وهو من أنواع الردة عن 


7 و مام 2ے 4 عرص کے صر مر 


الإسلام لقو ل الله - سبحانه - : يناما الین ءامنوا لا تيذا الود والتصتروخ وي 


e,‏ ری سے للل 


بعصم أَوْلياءُ بض بعَض ومن توم ینک انه اد مع مهم إِنَّ آله لا يَهَدِى 2 اليك )١۱([‏ 
سورة ة المائدة]» - سبحانه : ولا ب یر تحد قوم يۆمثوت با له وَاَلْوّو الآخر 
يُوآدُوت من اد أله وَرَسُواة وو ڪاو ابَآءَهُم أ و أبْسَآءَهْمْ أو 1 


ر 


عشی رم الآية "“ [(۲۲) سورة المجادلة ] 

وقال: « الحكومة المسلمة عليها أن تنظر في المصالح للمسلمين» و 
تعين بعض الدول الكافرة”" إذا كان فيه مصلحة للمسلمين ودفع لعدو أكثر 
وشر أكثرء فعلى ولي الأمر أن يتقي الله وأن يجتهد في صرف المال في 
وجهه ؛ سواء مع المسلمين أو مع غير المسلمين» فعليه أن ينظر في المصلحة 
العامة للمسلمين» ولا مانع من أن يدفع الضرر الأكبر والشر الذي يخشى منه 
بمال يدفعه لأعداء الله يتقي به شرهم.. إذا كان صادرًا عن نية صالحة وعن 
قصد صالح وعن نظر في المصالح »“. 
الي شر 


.)۷۸/١( لقاءاتي مع الشيخينء للطيار‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوی : (8؟775/5), 

(۳) أي : في غير حرب ولا مظاهرة لهم على المسلمين» بل الإعانة لمصحلة المسلمين عامة 
كفك الأسرى أو دفع شر عدو أكبر من دول كافرة أخرى. 

.] [۲۸/ب‎ :٩ أسئلة الجامع الكبير‎ « )٤( 
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وجوب التناصر والتعاضد بين المؤمنين 

قال ابن باز : « المسلمون شىء واحد» و[ جسد 2١0]‏ واحد أينما كانواء لا 
فرق بين جنوبيهم وشماليهم » وشرقيهم وغربيهم أينما كانواء الجنسيات هذه 
لا قيمة لهاء الجنسية العامة هي الإسلام» تعم الجميع أينما كانواء والله 
سبحانه يقول: ألميو والمؤمكث بَسْم ولك نن هذه عامة في 
الحر مين » في تنجد » في اليمن» فى الشامء فى الأردن» فى أفريقياء في 
أمريكاء في كل مکان» بعضهم أولياء بعض ..». 

وقال فى حديث : « المؤمن للمؤمن كالبنيان 6(" : ١‏ البنيان هذا فوق هذاء 
يمسك بعضه بعضاء أمسك أسفلها أعلاهاء وإن سقط أسفلها سقطت فهكذا 
المؤمنون» يشد بعضهم أزر بعض» ويقوي بعضهم بعضّاء وهم يد على من 
سواهم .٤‏ 

وقال: « الأخوة الإسلامية فيها من الفوائد العظيمة والمصالح الجمة 
للمجتمع الإسلامي في العاجل والآجل ؛ لأن حقيقتها تكاتف وتعاون على 
البر والتقوى ؛ حقيقتها إصلاح الشأن وتوجيه الناس إلى الخير والأخذ على يد 
السفيه ورد الظالم عن ظلمه وأطره والأخذ بيد المظلوم والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وإفشاء أمر الله في أرض الله وإعلانه هذه هي الأخوة 
الإسلامية إلى غير هذا من وجوه الخ 
)١(‏ ليس بواضح في الأصل» وهذا الأقرب. 
(۲) «أسئلة الجامع الكبير /۷٤ 1:٠‏ أ]. 
(۳) «أسئلة الجامع الكبير : /۷٤[‏ أ] والحديث رواه البخاري ٤۸۱(‏ و 5445 و50559) 


ومسلم (59086) عن أبي موسى کل مرفوعًا. 
(4) «أسئلة الجامع الكبير»: [٠٠/ب‏ ]. 





الناقض الثامن Y1¥‏ 


وقال : « لم يرد في الكتاب والسنة ما يدل على أن من وقع عليه العدو 
يكون هو المسؤول عن الجهاد فقط ؛ فإن المسلمين شيء واحد وجسد 
واحد» يجب أن يتعاونوا ضد أعدائهم ولو تباعدت الديار» فليس في الكتاب 
والسنة ما يدل على أن من نزل بهم يتركون وعدوهمء لاء بل في الكتاب 
والسنة ما يدل على أنهم ينصرون ويعانون كما قال الله وك : «وَتَمَاوْوا عل 
1 والكقوف» ..». 


الكلام على حديث حاطب 

قال ابن باز: « الجاسوس شره عظيمء وبلاؤه عظيم» ولهذا يستحق 
[ حاطب ]”" القتل لولا أنه شهد بدرًّا وصدقه النبي بيا صار شبهة في كتابته 
لهم أن يحفظوا أهله وماله» وقد قال اة : (إن الله قال لأهل بدر : اعملوا ما 
شئتم فقد غفرت لكم) فصار شبهة في الدرء عنه» أما من بعده فماله إلا الخيانة 
لله ورسوله والقومتين سانسال الله العافة =6 

قال السائل : وإن تاب ذلك الجاسوس. 

فأجاب : « هذا محل نظرء المقصود: أنه إذا ثبت أنه جاسوس يقتل» أما 
مسألة النظر في توبته أو عدم توبته فشيء آخرء إذا ماعرف بعد التوبة وبعدما 
انتهت الأمور فهذا شيء ثانٍ» لكن المقصود: متى علم أنه جاسوس قتل حتى 
لا يتجرأ الناس على التجسس على المسلمين 6. 

قال السائل: أحسن الله إليك» قول بعض أهل العلم: إن فعل حاطب 


.]أ/١[‎ :» التوحيد وأنواعه‎ « )١( 
زيادة للايضاح ليست في الأصل.‎ )۲( 
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فعل كفر» لكن حاطب منعه [ من ]7'' الكفر لأنه من أهل بدرء هل هو وجيه ؟ 
يقول: لأن هذه موالاة ؟ 

فأجاب : eS‏ 
وكونه تأول» فاجتمع له التأويل والحديث الصحيح : (اعملوا ما شئتم 
غفرت لكم) فصار شبهة في قتله وكفره ‏ كك سو 


للمش ر كن ردة يوجب القتل ولهذا لما جاء عين للمشركين يتجسس أمر 


قال السائل : إدا: لا يغسل ولا يصلى عليه ؟ 


فأجاب : ( نعم « e‏ 


)00( زيادة للإيضاح ليست في الأصل. 

(۲) « شرح زاد المعاد :٠‏ [ 7/أ/البردين ] ونحوه في التعليقات البازية على صحيح البخاري 
(190/5) لابن مانع. : 
فائدة: قال الشيخ عبد العزيز الراجحي - وفقه اللّه -: « فالذي فعله حاطب قي هذا من 
باب التولي للكفار» وتولي الكفار ردة» والمانع من ردة حاطب وقتله مجموع الأمرين: 
الأمر الأول: الشبهة التي عرضت له» وهو أن يتخذ يدا عند الكفار يحمون بها قرابته. 
والثاني: كونه شهد بدرًا. 
فهذان الأمران منعا حاطبًا من القتل ومن الكفرء فَمَل هذا متأولّاء وهو صادق ليس 
بكاذب ۰ وقال: « فهل يمكن أن يجتمع الأمران فيمن بعده ؟ ! ما يجتمعان» فمن تجسس 
على المسلمين يقتل ؛ لأنه لا يجتمع فيه الأمران » اه انظر : [ شرح صحيح البخاري/ كتاب 
الجهاد والسير /للراجحي/ ش١١٠٠/ب‏ و”57١/أ/ت‏ الراية بالرياض ]. 
وقال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي : : « مظاهرة المشر كين والكفار على المسلمين بأي نوع 
من أنواع المظاهرة سواء كان بإفشاء أسرار المسلمين أو بإعطائهم السلاح أو بإعانتهم في 
القتال أو بخدعة المسلمين للكفار كل ذلك - والعياذ باللّه - يعد ردة - ونسأل الله العفو 
والعافية - وما عذر ذلك الرجل الذي كتب للمشركين إلا لأنه قد سبق له أنه اشترك في 
بدر... ثم إنه أبدى عذره وإن کان ليس بِمُعَذّر وهو أنه كان امرؤٌ ملصمًا في قريش ولم يكن- 


مم 0050 0060 506 006006 6664 52956 5966 566666666646 66666666666 66 600500666556666 


= منهم فأراد أن يتخذ عندهم يدا يحمون بها أهل وماله... 

إدا: فإذا فعل ذلك من ليس له ظروف مثل ظروف ذلك الرجل - حتى ولو كان له ظروف - 
لا يجوز أن يفعله ولو فعله أيضًا فليس له سوابق كما كانت لذلك الرجل مع رسول الله َا 
كونه اشترك في بدرء كونه جاهد مع النبي بء كل ذلك مما جعل الأمر في حقه أهون. 
لكن غيره من الناس لو فعل ذلك فإنه يعتبر في حقه كفرًا - والعياذ بالله- » انتهى من [ شرح 
نواقض الإسلام وجه: ب/ ت» منهاج السنة بالرياض ]. 

ا ا ع ا من يت 
كفره فيما بينه وبين م اللهء وكذا إذا علمنا منه ذلك. وبالله التوفيق 

وقال الشيخ صالح الفوزان في سلسلة شرح الرسائل ص : (710): « فعل حاطب ما فعل 
لأنه تأول لنفسه وظن أن هذا ما يضر المسلمين» ولذلك الرسول ية لم يكفره ؛ لأنه 
حصل منه خطأ عن تأويل وله سابقة كفرت عنه ما حصل ٩‏ اه 

قلت: التأويل باعتقاده أن لا ضرر في فعله على المسلمين هو الذي منعه من الكفر. والذي 
منعه من التعزير ما قاله الطحاوي في شرح مشكل الآثار (۲۷۹/۱۱) أن من سنة رسول الل 
اة أمره بإقالة ذوي الهيئات عثراتهم إلا في حد من حدود الله - تعالى -» وكان حاطب 
لشهوده بدرّاء ولما عليه من الأمور المحمودة من ذوي الهيئة ولم يكن الذي أتى مما يوجب 
حدّاء وإنما يوجب عقوبة ليست بحد» فرفعها عنه رسول الله يكل لما كان معه من الهيئة 
وكان الذي كان من قدامة فيه حد لله فلم يرفعه عمر ولا علي ولا من سواهما لهيئته ؛ لأن 
الهيئة إنما ترفع العقوبات التي ليست حدودًاء ولا ترفع العقوبات التي هي حدود» اه. 
قلت: قال القاري في مرقاة المفاتيح :)091//1١(‏ « وعذر حاطب ما ذكره فإنه صنع ذلك 
متأولا [ أن ] لا ضرر فيه.. وفيه أنه لو ارتكب كبيرة متضمنة لأذى النبي يو لكان كرا 
فالصواب : أنه لم يقصد أذى النبي ية بل إنما قصد دفع أذى الكفار عن قرابته على ظن أنه 
لا يضر النبي اة هذا البلاغ» وقد صدقه النبي بيو على ذلك» نعم ؛ قصر في اجتهاده حيث 
أخفى أمره ولم يستأذن منه ية في فعله ذلك. . واللَّه أعلم 6 اه 

وممن نص من العلماء على أنه متأول: القاضي أبو يعلى» كما في زاد المسير (/774)» 
وأقره وابن العربي في عارضة الأحوذي )١147/17(‏ والمحب الطبري في غاية الإحكام 
)1١4 ۸/0‏ وابن الجوزي أيضًا في كشف المشكل )١10/4(‏ والزركشي في التنقيح 
(ط في حاشية الكشف )١50/4‏ وبهاء الدين بن شداد في دلائل الأحكام )١174/4(‏ وابن 
بطال في شرح البخاري (297/8) وابن الوزير في إيثار الحق» ص : »)5٠١(‏ وابن حجر- 
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مااي يخم ا 





= في الفتح (507/8) وزكريا الأنصاري في منحة الباري (177/1) والساعاتي في الفتح 
الرباني )١٠١/٠١(‏ والمباركفوري في تحفة الأحوذي (7770/9) والكاندهلوي في 
التعليق الصبيح )۳۸٤/۷(‏ وابن عثيمين في شرح البخاري [ش ؟/ب» "/أ الاستقامة ] 
وغيرهم. 
ودليل هؤلاء الأئمة: هو ما رواه الإمام أحمد في مسنده )١411١/11(‏ وابن حبان في 
صحيحه )٤۷۷۷/۷(‏ بسند صحيح من طريق الليث عن أبى الزبير عن جابر كله وفيه : ديا 
حاطب أفعلت ؟ 6 قال: أما إني لم أفعله غشًا يا رسول الله ولا نفاناء قد علمت أن الله 
مظهر رسوله ومتم له أمره». وصححه ابن كثير في تاريخه (۲۷۸/۳) على شرط مسلم. 
ودليل آخر: من قوله أيضًا وهو ما رواه الطحاوي في المشكل )441/1١1(‏ والحاكم (4/ 
۷ وصححه ووافقه الذهبي والضياء في الأحاديث المختارة (174/1) بسند حسن من 
طريق عكرمة بن عمار قال: حدثنا أبو زميل عن ابن عباس قال: وفيه: (يا حاطب ما 
حملك على ذلك) ؟ قال: امرك ناوالا ري لنايتم تدرا سراف ولك عت 
غريبًا في أهل مكة» وكان أهلي بين ظهرانيهم وخشيت خشيت عليهم» > فكتبتٌ كتابًا لا يضر الله 
ورسوله» وعسى أن يكون فيه منفعة لأهلي » قال ابن كثير في مسند الفاروق (۲/ ¥( 
وهذا إسنادٌ جيد» اختاره الضياء ء في كتابه اه قلت : وهذا نص صريح في تأویله» أفبعد هذا 
يقال إنه تعمد مظاهرة الكفار ومعاونتهم على الرسول وأصحابه لأجل ولده وماله ؟ فهذا 
بالل مردود بنص الحديث وكلام أهل العلم فقد نفى عن نفسه الغش وأثبت النصح لله 
ورسوله» ولا يقول ذلك من يظاهر الكفار لأجل الدنياء وكان تيقن أن كتابه لن يضر الله 
ورسوله. وان لا متفعة فيه لمتتادید قريش شید رسول الله » فلم که لهم لیم 
ويظاهرهم على رسول الله يك بل لم يكتب ما كتب إلا خوفًا من هؤلاء الكفرة على أبنائه 
أن يقتلوهم» فكتب كتابًا إلى أناس من المشركين ممن يعرفهم وأَسَرَّ إليهم بالمودة أن 
يحفظوا أهله وماله من كفار قريش ؛ ؛ لثلا يقتلوهم لخروجه مع رسول الله يلي في قتالهم 
شاهرًا سلاحه عليهم ناصسًا لله ورسوله بهجرته وجهاده بنفسه مع المسلمين» ولذلك قال 
كما في البخاري: : والله ما كفرت ولا ازددت للإسلام إلا حبًا» فهل يقول هذا من آثر 
حب ماله وولده على حب نصرة الإسلام وأهله على الكفر وأهله؛ بل أعان الكفرة على 
رسول الله وأصحابه لأجل الدنيا ثم يصدق بأنه ما ازداد للاسلام إلا حبا. 
فإن قلت: إن المتأول المعذور بتأويله لا يأئم ومن ثم فلم يكن حاطب محتاجًا لعمله 
الصالح للعفو عنه ؛ لأن العفو لا يكون إلا عن ذنب ؟ 


الناقض الثامن ۲۱ 


وسئل أيضًا قيل له: الجاسوس يمَتَل ؟ 

فأجاب: « نعم الصواب أنه يُقْثَل » 

قال السائل: يُقْتَلَ حدًا أو كُْرًا؟ 

فأجاب: «على حَسَّبٍ حاله» إن كان يَتَجَسِّس للكفار فهو يُقْتَلُ كافرًا ؛ 
لأنه من أنصارهم وإن كان للْبُعَاة ميقتل مثل قتل البغاة » 

قال السائل :... حاطب الآن سبب المنع من قَثْلِهِ لكونه شهد بدرًا. 

فأجاب : « كوئ تأوّل وله هذه السابقة العظيمة» وتأوّل وإِلاً أنزل الله فيه 
«إلا تَنَِّدُوا عَدُوَى ودرك أؤِيآه4. فهو عَمَلْ يُوْجِبٌ القتل لولا هذه الحسنة 
ال سج سي ا و O‏ 

TT O 
أهل السوابق والخير العظيم إذا روا وتأوّلوا فينبغي أَنْ تُعتفّر لهم زلاتهم نظرًا‎ 
لسوابقهم العظيمة وأعمالهم الجليلة لِأَنَّ الإنسان وإِنْ بَلّعَ ما بَلَعْ ِن العلم‎ 
١ والفضل قد يرل وقد يغلط‎ 

قال السائل: لو تجسّس غير حاطب مألا من تجسّس بعد حاطب على 
المسلمين مُتَأَرّلَا ؟ 

فأجاب: « يختلف الأظهر [ أنه ] إذا كان له من السوابق والأعمال 
الصالحة التي تُبْعِدُهُ عن ظنَّ السوء وعن الرّدة فما فيه مانع أن يُعامل مِثْل ما 


= فيقال: هذا لا يمنع كونه تأول» وإنما أثم واحتاج للمغفرة لعلمه بعصيانه أمر النبي ية بكتم 
الخبر عن كل أحد ولأنه تودد لأناس من المشر كين لمصلحة رجاها منهم» وإنما التأويل 
واقع في كونه اعتقد أن لا ضرر على المؤمنين في إخباره ببعض الخبر لأولثك التفر» وباللّه 
التوفيق. 


۲۲ سبل السلام شرح نواقض الإسلام 


عَامَل النبي حاطبّاء لكن الأصل أن الجاسوس يُقْتّل هذا هو الأصل لأنَّ 
الرسول لَمّا مع قَتْلَهُ قال : « لعل الله اطلع » إلى آخره» فدل على أنه لولا هذا 
ليل وهذه الخصلة قد يشار كه فيها مَنْ سَبَقَّت له أعمالٌ صالحةٌ ومشاهد كبيرة 
وأعمالٍ جليلة في نَضْر الإسلام والمسلمين وفي إعانة المسلمين ثم رل وهفا 
هفوةٌ تُوْجِبٌ قَثْلَهُ لكن هذه المشاهد وهذه الأعمال الصالحة قد يرى فيها ولي 
الأمر أنها تشفع له في بول عُذْرِهِ ودفع هذه الدَّلّد “١‏ 

وقال في موضع آخر : « وهذا يبين لنا أن الجاسوس من المشر كين يستحق 
القتل» وأنَّ ما دفع القتل عن حاطب أمران وهما صدقه فيما قال وأنه حصل له 
ER O‏ فدل ذلك 
على أن الجاسوس من غير هذا الصف يستحق أن يقتل ؛ لأنه يضر بالمسلمين 
ويبين بعض عوراتهم ويعين العدو عليهم» ولهذا أنزل الله في ذلك واا 


E 


ای امنا لا دوا ری ودک ارآ حتى قال بعده رین مله نکم ققد 


صل سواه ليله فالأمر عظيم والخطر كبير في التجسس» فإذا اندفع القتل 
في حق حاطب فغير حاطب لا يُلْحَقُ به ولا يساويه ۳ اه. 


تس سد 


(1) من شرح البخاري [ /۸/١١‏ /بترتيب العَجَمي ]. 
(؟) من شرح مسلم [51١/؟/ب‏ /بترتيب العَجَمي ]. 








الناقض التاسع 
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى -: (التاسع : من 
اعتقد أن بعض الناس [ لا يجب عليه اتباعه َه وأنه ] يسعه الخروج عن شريعة 
ا و Os I‏ 
محمد مو كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى أك فهو كافر) : 
الشر e‏ 
قال ابن باز : « من اعتقد أنه يسوغ له الخروج عن شريعة محمد ييه كما 
وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى كليم الرحمن ييو فهو كافر بإجماع 
أهل العلم» يستتاب وتبين له الأدلة فإن تاب وإلا قتل 76". 
وقال: « ومن زعم أن أحدًا من الناس يستغني عن اتباع محمد ية ويزعم 
أنه يأتيه العلم من اللّه رأسًاء ويقول بعضهم : حدثني قلبي عن ربي» من زعم 
هذا وقال: إنه فى إمكانه الاستغناء عن شريعة محمد بيا أو [ أن ]7" يستقل 
بعلم خاص من الله ك ليس من طريق الأنبياء» بل من طريق أوهامه وما يقع 
في قلبه من الخواطر وما يزعم أنه تلقاه عن الله فقد أبعد النجعة» وقد ضل 
سواء السبيل » وقد خرج عن دائرة الإسلامء وصار إلى دائرة الكفر - نعوذ 
0 5 . 1 5200 3 95 اانه ٠‏ ملي ek‏ 
الاش إن رَسُولُ أله بكم جياه ٠١۸(1‏ سورة الأعراف]» ووا 
)١(‏ مجموع مؤلفات الشيخ (159/1) و(18/5١)‏ والدرر السنية )41/٠١(‏ والزيادة منهما. 
قلت: وهذا الناقض يقع فيه بعض الكتاب الذين يزعمون أن أهل الكتاب لا يلزمهم اتباع شريعة 
محمد ية ويتذرعون بأن إقرارهم بدفع الجزية والاستسلام يعفيهم عن وجوب الدخول في 
الإسلام» وهذا ضلال مبين؛ فليس إقرارهم على الجزية دليلا على أنهم على حق. 
(۲) مجموع الفتاوى: (۱۸۸/۲) وانظر أيضًا: )559/1١(‏ و(159/4). 
(۳) زيادة ليست في الأصل. 





Y٤‏ سبل السلام شرح نواقض الإسلام 
أَرْسَلَسَكَ رل كافَّةٌ لتاس بَشِيرًا وكيا [(۲۸) سورة سبأ]ء فمن زعم أنه 
يجوز له الخروج عن شريعة محمد ية فقد قال قولا عظيمًا وأتى كفرًا بواحّاء 
وهذا الكفر الشنيع قد يدعيه كثير من الصوفية الضالين الزنادقة يزعمون أنهم 
يستغنون بما يتلقونه - بزعمهم - عن الله من طريق التحديث من طريق 
الحديث الذي يقع في القلب» وأن الله - جل وعلا - يحدثهم ويأمرهم 
وينهاهم» وهذا من جهلهم وضلالهم ونفاقهم وبعدهم عن الهدى ؛ فإن 
الخضر ليس من بني إسرائيل» وليس موسى مبعوثًا إليه» فالخضر نبي مستقل 
ليس له تعلق بموسى» وموسى إنما بعث إلى بني إسرائيل » وكل نبي قبل نبينا 
يبعث إلى قومه خاصة» وغيرهم [ غير مسؤول  ]‏ عنهم وغير مسؤولين عنه؛ 
أما محمد يي فقد بعثه الله للناس عامة من الجن والإنس والعرب والعجم 
والذكور والإناث والأغنياء والفقراء والحكام والمحكومين» كلهم مأمورون 
باتباع محمد بء وکلهم مأمورون بإخلاص العبادة لله وحده» فمن خرج 
عن طريقة محمد وعن شريعته فقد كفر بالل وضل عن سواء السبيل» ولا يكون 
من الأولياء» كما يزعم هؤلاء الزنادقة من الصوفية أنهم يستقلون بالعلم 
اللدني من عند الله» تحدثهم قلوبهم عن ربهم» وأنهم ليسوا بحاجة إلى اتباع 
الأنبياءء فهذا ضلال وزندقة وكفر وإلحادء ولهذا قال الخضر لموسى لما 
سلم عليه قال : (إنك على علم من علم الله علمك الله إياه لا أعلمه أناء وأنا 
على علم من الله علمنيه إياه لا تعلمه أنت) فالخضر له شأن» وله نبوة» وله 
وحي من جهة الله غير ما جاء به موسى إلا 

والأولياء ليسوا أفضل من الأنبياء» بل الأنبياء هم أفضل الناس» وهم خير 


)١(‏ ليست واضحة في الأصل» ولعل الأقرب ما أثبته. 


الناقض التاسع ° 


الناس» ثم بعد ذلك طبقات المؤمنين على تفاوتهم » فمن زعم أن الولي يكون 
أفضل من النبي فقد ضل وزعم قولا باطلا. 

وأولياء الله إنما كانوا محمودين ولهم الثواب العظيم إذا كانوا من أتباع 
الأنبياء» فكيف يكونون فوق الأنبياء ؟ ! فإن فضلهم و كمال إيمانهم أن يكونوا 
متبعين للأنبياء سائرين خلف الأنبياء» ليسوا خارجين عن الأنبياء» فالمؤمنون 
الخُلّص الكمّل هم الذين أَكْمِلَ اتباعهم لأنبيائهم واجتهدوا في تطبيق ما 
جاءت به أنبياؤهم» والكمّل من المؤمنين في أمة محمد يلاء هم الذين 
استقاموا على طريقة نبيهم محمد يَلْةِ وحافظوا عليها وجاهدوا أنفسهم في 
ذلك حتى أَدَّوا ما أوجب الله وتركوا ماحرم اللّه» فصاروا بهذا مع المؤمنين» 
وصاروا من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يسبب اتباعهم 
للنبي اة وبسبب استقامتهم على طريقته... وكلما كان اتباعهم للنبي اة أكمل 
للواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات وكان اتباعهم أكثر 
في الدعوة إلى الله والتبليغ عن الله صار إيمانهم أقوى وأكمل واللّه 
المستعان »'“. 

وقال: « العبد مأمور بالاستمرار في طاعة الله حتى يجيئه الموت أو 
يذهب عقله» فليس له حد ينتهي إليه إذا بلغ من العلم كذا أو كذا كما تقول 
جهلة الصوفية أو ضلالهم أنه عندما تأتيه المعرفة الكاملة يسقط عنه التكليف 
فلا يصلي ولا يصوم ولا ولا ولاء هذا من الضلال البعيد» والكفر الواضح» 
بل هو لا يزال مكلمًا مأمورًا منهيًا وإن كان أعلم الناس» فالرسل أعلم الناس 
وهم مكلفون» فمن دونهم من باب أولىء فلا يزال التكليف للعبد مأمورًا 


.] ةبيط/ب/7١1[‎ :6 شرح الطحاوية‎ « )١( 


اما سبل السلام شرح نواقض الإسلام 


[ به ]”'' يصلي ويصوم ويتقي المحارم حتى يموت او ول قله 


وقال: « يقولون[ أي : غلاة الصوفية ]" إنهم وصلوا إلى درجة من حب 
الله والشوق إليه ما أسقط عنهم التكاليف... وهذا غاية الردة عن الإسلام - 
نعوذ باللّه - وغاية الفجور والفساد” © واللّه [ سبحانه ]”*) قال لنبيه : ويد 
ريك حل يأك ليقت [(44) سورة الحجر] يعني : حتى يأتي الموت ». 

وقال أيضًا في الصوفية : « قال بعضهم: حدثني قلبي عن ربي» والمتبع 
يقول: عن رسول الله وأنا أقول: حدثني قلبي عن ربي» ما يحتاج إلى 
الرسول» وهذا هو الهلاك» وهذا هو اللإلحاد والفساد وهل قلبه معصوم؟ ! 
أذواقه وآراؤه وخواطره» يخطر في قلبه الشر والخيرء ويخطر في قلبه الفساد 
وغير الفسادء فالقلب غير معصوم» وإنما المعصوم ما ثبت عن الرسول بيا أو 
جاء به الكتاب» فمن جعل الطريق هذا: حدثني قلبي عن ربي» أو حدثني 
شيخي كذا وكذاء أو قال شيخي كذاء فهذا قد سلك طريق الشيطان ولم 
يسلك طريق الرحمن ». 

قال السائل: هل يصلى خلفهم ؟ 

فأجاب : « من كان بهذه المثابة لا يصلى خلفه؛ ليس بمسلمء من استغنى 
عن الرسول ليس بمسلم» من قال : إنه يستغني عن الرسول بأذواقه وآرائه وما 


)١(‏ زيادة للايضاح. 

(۲) « شرح الاستقامة :٠‏ [١٠١/أ/طيبة‏ ]. 

(۳) زيادة للايضاح. 

.]/۲ 1 :» وقال أيضا: « وهذا من أعظم الضلال ؛ اه من « أسئلة الجامع الكبير‎ )٤( 
زيادة للايضاح.‎ (0) 

(5) « شرح الاستقامة 6: [ شا /ب/طيبة ]. 


الناقض التاسع 


يقع في قلبه فهو خارج من 1 الشريعة اك ر مسلم 7 


سيد نض 


)١(‏ لعلها هكذا. 
(۲) « شرح الاستقامة »: [ ۲/ب/طيبة ]. 


۲۸ سبل السلام شرح نواقض الإسلام 


لناقض العاشر 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى -: (العاشر: 
الإعراض عن دين الله - تعالى -» لا يتعلمه ولا يعمل به والدليل قوله - 
تعالق ٠‏ لاون الله مين كك حك ريو د آم عنما إا فن الشترية 
مُنتْقمُونَ6 [(11) سورة السجدة]) : 
الشرح: 

قال ابن باز : « النقص اليوم أشده وأعظمه في العمل» أما العلم فمتيسرء 
يستطيع طالب العلم أن يراجع كلام الله ورسوله وكلام أهل العلم» ويستطيع 
العامي أن يسأل إذا رغب في الخير... اليوم تَسَهّل كل شيء؛ يستطيع الإنسان 
أن يسافر المسافة الطويلة في ساعات قليلة بهذه الوسائل الجديدة من 
السيارات والطائرات» وقد يكون عنده العالم في بلده وفي قريته» يستطيع أن 
يتعلم ويسأل من دون كلفةء فالواجب طلب العلم والتبصر والعمل» يقول 
الرسول بيا : في الحديث الصحيح: (من يُرِد الله به خيرًا يفقهه في الدين) 
متفق على صحته › e‏ 
حتى يعمل » ومن لم يرد الله به خيرًا أعرض وغفل» وهذا خطر عظيم» الغفلة 
والإعراض خطر عظيم و[ الغفلة والإعراض ]”'' من العلامات الدالة على أن 
هذا العبد لم يرد الله به خيرّاء ولا حول ولا قوة إلا باللّه ("©. 


(1) زيادة ليست في الأصل ؛ للايضاح. 
0( « أسئلة الجامع الكبير » : 401/أ] قلت: فالناس ما بين محروم ومرحومء فالمرحوم: من 


تفقه في دين الله وعمل به على بصيرة والمحروم: من أعرض عن التفقه والعمل بهذا 
الذي 
ن٠‏ 








الناقض العاشر | 555 


وقال: « فالطرق - بحمد الله - اليوم ميسرة وكثيرة» وإنما المصيبة 
ضعف الطالب وقلة نشاطه وإعراضه وغفلته» هذه هي المصيبة العظمى ». 

وقال: « فمن ررق الفقه في الدين... فذلك هو الدليل والعلامة على أن 
الله أراد به خيرّاء ومن حُرِمَ ذلك وصار مع الجهلة والضالين عن السبيل 
المعرضين عن الفقه في الدين وعن تعلم ما أوجب الله عليه وعن البصيرة فيما 
حرم الله عليه فذلك من الدلائل على أن الله لم يرد به خيرٌاء وقد وصف اللّه 
الكفار بالإعراض عما خُْلِقُوا له ؤعما أنذروا به ؛ تنبيهًا لنا على أن الواجب 
على المسلم أن يقبل على دين الله وأن يتفقه في دين الله وأن يسأل عما أشكل 


ر و .ع ۹ 


عليه ون يتبصر» قال کل : وان روأ عما انذروا معرصون 6 [(۳) سورة 
الأحقاف ]» وقال - سبحانه - : وين أظَلرٌ من دک بات رَيْوء عرض عنها وى 
ما قَدَّمَتَ اه ۵۷(1) سورة الكهف ]» فمن شأن المؤمن طلب العلم والتفقه في 
الدين والتبصر والعناية بكتاب الله والإقبال عليه وتدبره والاستفادة منه 
والعناية بسنة رسول الله بي والتفقه فيها والعمل بها وحفظ ما تيسر منها فمن 
أعرض عن هذين الأصلين فذلك دليل وعلامة على أن الله سبحانه لم يرد به 
خيراء وذلك علامة الهلاك والدمار» وعلامة فساد القلب وإعراضه عن 
الهدى »". 


وسثل: قيل له: سلمكم الله [ ما هو ]”" كفر الإعراض الذي يذكره 
العلماء مستقلا ؟ 

5 07 سے سے سے سم 4 © بير» 

فأجاب : مإ وَالْذِينَ كقروا عَمَآ أنذِروا معَرِضصُونَ»#» الإعراض عن الدين لا 
(۱) مجموع الفتاوى : (7؟51457/9). 
قرف مجموع الفتاوى : )۰/۳( 
(۳) زيادة يقتضيها السياق. 





رض سيل السلام شرح نواقض الإسلام 


يتعلمه ولا يعبد الله ولا يُوَحَّدُهُ مُعُرضٌ» هذا كفر الإعراض. 

قال السائل: قد يكون عن غير جحود سلمكم اللَّه ؟ 

فأجاب: ولو ما جحد» الجحود كفر مستقل والاعراض كفر مستقل» 
والتكذيب كفر مستقل» والسب كفر مستقل» والإهانة كفر مستقل» أنواع 
الكفر كثيرة» إذا قرأت باب حكم المرتد رأيت أنواعه كثيرة». 

« ونحن في زمان غلب فيه الجهل» وقل فيه العلم» وأقبل الناس إلا من 


5-1 
ر 


شاء الله على علوم أخرى وعلى مسائل أخرى» تتعلق بالدنياء فَقَلّ علمهم 
باللّه وبدينه ؛ لأنهم شّغِلوا بما يصدهم عن ذلك» وصارت أغلب الدروس 
في أشياء تتعلق بالدنياء أما التفقه في دين الله والتدبر لشريعته سبحانه 
وتوحيده» فقد أعرض عنه الأكثرون» وأصبح من يشتغل به اليوم هو أقل 
القليل. 

فينبغي لك يا عبد الله الانتباه لهذا الأمرء والإقبال على كتاب اللَّه» وسنة 
رسوله اء دراسة وتدبرًا وتعقلا» حتى تعرف توحيد الله والايمان به وحتى 
تعرف ماهو الشرك باللّه کك» وحتى تكون بصيرًا بدينك 00"©. 

« فجدير بأهل الإسلام ذكورًا وإناثا أن يعنوا بالعلم قبل قبضه والآن قد 


)١(‏ شرح الواسطية [ ش۴/ب ] قال ابن القيم: « وأما كفر الإعراض فأن يعرض بسمعه وقلبه 
عن الرسول [ لا ينظر فيما جاء به الرسول يك ] لا يصدقه ولا يكذبه [ ولا يحبه ولا يبغضه ] 
ولا يواليه ولا يعاديه» ولا يصغي إلى ما جاء به البتة [ بل هو معرض عن متابعته ومعاداته ] 
اه. من مدارج السالكين /١(‏ 177) ومفتاح دار السعادة )٠١٤/١(‏ والزيادات منهء وانظر 
كشف غياهب الظلام لابن سحمان ص : 27177 وقد ذكر ابن القيم أن أكثر المتكلمين 
ينكرون كفر الإعراض ويجعلون كفر الإعراض كفرًا لدلالته على كفر الجهل لا لكونه 
كفرًا لذاته. 

(؟) مجموع الفتاوی: (؟/76). 








الناقض العاشر ۳۱ 


بض من بلدان كثيرة ومن أقاليم كثيرة ومن قبائل كثيرة» قد تجد القبيلة ليس 
فيها الفقيه» قد تجد القرية اليس فيها الفقيه بأمر الله ودين اللَه» وفي 
الصحيحين عن معاوية فة عن النبي بيا أنه قال : (من يرد الله به خيرًا يفقهه 
في الدين) هذا يدل على أن التفقه في الدين من الدلائل على أن الله أراد بالعبد 
خيراء كونه يسأل ويحرص على مجالس العلم ويتفقه في الدين يعتني بالقرآن 
ويكثر من تلاوته ويعتني بسنة الرسول ية ويجتهد في قراءتها وحفظ ما تيسر 
منها هذا من أسباب الفقه في الدين» وأعظم ذلك العناية بالقرآن» هو أصل 
كل خير» الإكثار من تلاوته وتدبر معانيه فهو أصل العلم وينبوعه »'. 

وقال: « وأهم الأمور ما يتعلق بالعقيدة ولاسيما في هذا الزمن وفي هذا 
العصر الذي طغى فيه الجهل واختلط الناس» اختلط الحابل بالنابل» والطيب 
بالخبيث» والكافر بالمسلم» وسافر الناس إلى بلاد الشرك وجاء المشركون 
في كل مكان» فالحاجة ماسة بل الضرورة إلى إبانة العقيدة وإيضاحها حتى 
يكون المسلم على بينة وهكذا المرأة المسلمة في حاجة أيضًا إلى البيان 
والنصيحة »0 

مح TT‏ 
في الدين) هذا معناه أن الإنسان الذي يعرض عن الدين ولا يتفقه أن الله ما 
أراد به خيرّاء وأن الذي يعرض ليس همه إلا الشهوات بطنه وفرجه وعمائره 
وأصحابه فهو معهم بالقيل والقال يعرض عن دين الله ولا يتعلمه ولا يعمل به 
فهذا علامة أن الله - جل وعلا - ما أراد به خيرّاء وإذا أعرض عن دين الله لا 


.] «لقاء مع الاخوة السودانيين »: [ ب/البينة‎ )١( 
.] ب/البيئة‎ [٩ (؟) «لقاء مع الاخوة السودانيين‎ 
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يتعلم ولا يعمل صار مع الهالكين» مع الكافرين» هذا من نواقض الإسلام» 
الاعراضن عن دين الله لا يعلمه ولا يتعلمه ولا يعمل ابه هذا من نؤاقضن 
الإسلام... والتعلم والتفقه في الدين من أسباب دخول الجنة والنجاة من 
النار» والرسل بعثوا ليفقهوا الناس وليعلموا الناس وليخرجوهم من الظلمات 
إلى النور» والعلماء هم أتباعهم وخلفاؤهم ا 

« ومن ضيع وتابع الهوى سلط عليه العدو - وهو الشيطان - فسا ته إلى كل 
باطل وشجعه على كل أسباب الهلاك» «إومن بعش عَن وْرِ لرن أي : يغفل 
ويعرض قيض لم سَيطلنًا فهو لم رن 03701 سورة الزخرف]» وفي الآية 
الأخرى : 35 عرض عن ذ 7 ریو بک عَذَّابًا صَعَدًا [(۱۷) سورة الجن ]» 
لما سوا ما ڏڪروا بوه يتا الین ینوت عن لشو وأَحذة آل موا + داب 
بدي يما مانو وا يمسو OE‏ ويقول سبحانه : a oY‏ 
َل سو اه تأنه س4 191)سورة الحشر] نسوا الل بإعراضهم وغفلتهم 
وعدم قيامهم بالحق فأنساهم الله أنفسهم » أنساهم الله أسباب نجاتها وسعادتها 
وأسباب مصالحها حتى صارت أعمالهم وتصرفاتهم كلها ضد مصالحها كلها 
في سبب هلا كهم وضياعهم وضلالهم فالجزاء من جنس العمل »". 

وقال: « وينبغي للمصلين أن لا يخرجوا من المسجد إذا وعظ الواعظ› 
ويخشى على من خرج ولم يسمع الموعظة لغير ضرورة أن يكونوا من الذين 
قال فيهم النبي ية : (فأعرض اللّه عنه) ۲" . 


.] أسثئلة الجامع الكبير »: [ ۷۷/] و[ ٤۷/ب ] و[ ؟//أ‎ ١ )١( 

(؟) ١‏ أسثئلة الجامع الكبير؟: [1/55أ]. 

. (۳) متفق عليه؛ انظر: الفوائد الجلية: ص : )٠٠٤(‏ قلت : وهذا من الإعراض الجزئي الذي 
لا يكفر به المعرض. 








الناقض العاشر rr‏ 





وسكل : قيل له: من شهد أن لا إله إلا الله واعتقد بقلبه ولكن ترك جميع 
الأعمال هل يكون هذا مسلمًا ؟ 

تآنجاب ۶ل بكرن سلا حت ترك الله يعمل ر خد الله تخرف ورجا 
ومحبته والصلاة» ويؤمن بأن الله أوجب كذا وحرم كذاء ولا يتصور إنسان 
مسلم يؤمن باللّه ويترك جميع الأعمال» هذا تقدير لا أساس له» لا يمكن أن 
يتصور أنه يقع من أحد ؛ لأن الإيمان الصادق يحفزه إلى العمل ». 

وسئل : قيل له: من لم يُكَمّر تارك الصلاة من السلف أيكون العمل عنده 
شرط كمال أو شرط صحة ؟ 

فأجاب : « لاء بل العمل عند الجميع شرط صحة ؛ إلا أنهم اختلفوا فيما 
يصح الإيمان به منهء فقالت جماعة : إنه الصلاة» وعليه إجماع الصحابة ان 
كما کاو عد الل بن قى وفال ارون قرخ + إلا ام بحس العمل لأيد 
منه لصحة الإيمان عند السلف جميعًاء لهذا الإيمان عندهم: قول وعمل 
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واعتقاد» لا يصح إلا بها مجتمعة 


(۱) شرح فتح المجيد»: [ ؟/ب/البردين ]. 

(۲) « أقوال ذوي العرفان ٠‏ للسناني ص : »)١55(‏ قال البراك في رسالته 2 جواب في الإيمان 
ونواقضه؛ ص: (77): ١‏ وينبغي أن يعلم أن المكلف لا يخرج من كفر الإعراض 
المستلزم لعدم إقراره بفعل أي خصلة من خصال و شعب الإيمان فإن في هذه الخصال ما 
يشترك الناس في فعله كافرهم ومؤمنهم كإماطة الأذى عن الطريق وبر الوالدين وأداء 
الأمانةء وإنما يتحقق عدم هذا الإعراض والسلامة منه بفعل شيء من الواجبات التي 
تختص بها شريعة الإسلام التي جاء بها الرسول ييا كالصلاة و الزكاة والصيام والحج إذا 
فعل شيئًا من ذلك إيمانًا واحتسابًاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « فلا يكون الرجل مؤمئًا 
بالل ورسوله مع عدم فعل شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد يك ؛ اه مجموع 
الفتاوى: .)1۲٠/۷(‏ 
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مسألة: قال: «أما 0 فلا يعذر أحد بالإعراض والغفلة» قال 
الله - جل وعلا -: ولت كروأ عا أَذِروأ مُعَرضُونَ ”2 [(۳) سورة 
الأحقاف] لا يعذر أحدء لابد من طلب العلمء لابد من التفقه والسؤال 
والعناية إلا أهل الفترة الذين ما جاءهم رسول ولا جاءهم كتاب هؤلاء 
أمرهم إلى الله يوم القيامة يمتحنون يوم القيامة فمن أطاع وقبل ما طلب 
منه نجا ومن أبى صار إلى النار» أما من جاءه الرسول وجاءه الكتاب فلا 
يعذرء يتعلم ويتفقه فإذا خفيت عليه بعض الأمور لخفائها وهو مجتهد 
حريص» طالب علم يسأل أهل العلم» فهذا له أجران إن أصاب» وله أجر 
إن أخطأء أما أنه يعرض ويغفل ويتابع الهوى ويقول: أنا معذور جاهل› 
لاء لا يعذرء نسأل الله العافية »". 

مسألة: وقال: « الذي لا يتفقه في الدين ما أراد الله به خيراء فهو على 
شما جرف» وعلى طريق هلاك› فاتق الله يا عبد الله وانتفع يما علمك الله 
وسارع إلى ما يرضي الله واتهم رأيك» ربما حمل الدکتوراه جاهل وحمل 
الشهادة الابتدائية والمتوسطة والثانوية من هو أعلم وأكمل شأنًا في دين الله 
كك « الجهل انتشر رغم كثرة المدارس والجامعات والكتب والصحف 
وغير ذلك ولكن أكثر الخلق لا يستفيدون من هذه الجامعات ولا من الصحف 
ولا من الكتب إلا ما يتعلق بدنياه وحظه العاجل فليس له عناية بمعرفة أحكام 
الشرع وما حرم الله وما أباح الله وما اریت الله فتجده من أصحاب 
الدكتوراه وهو أجهل من أبناء المدارس الابتدائية في أمر دينه وهذه مصيبة 
)١(‏ فلو كان المعرض معذورًا لعذر الكفرة في كفرهم. 


١ )۲(‏ التحذير من الشرك 4: 1 ۲/ب/البردين ]. 
(9) «أسثلة الجامع الكبير؛: [01/ب ]. 


الناقض العاشر انا 





O E 

وقال: « قِلّة العلم وقِلّة البصيرة من أعظم أسباب الرّدة عند أقلّ شيءِ - 
نسأل الله العافية - ومن الاس أي بعض الاس «إمن يبد الله عل حرف » 
أي على طَرّفِ وجانب» ما عنده الثبات في الدين والبصيرة في الدين فعند أقل 
فتنة وأقل امتحان يَتْقّلِبٍ على عقبيه ويُتابع الكفرة ويقع فيما وقعوا فيه من 
الفساد لقلة بصيرته وقلة ثباته ». 


اح فرت 


.]ب/0١1[ «أسئلة الجامع الكبير ؟:‎ )١( 
.] ب/٠٠‎ [ (؟) «دروس بعد صلاتي المغرب والعشاء؛:‎ 
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موانع تكفير المعين 


قال الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى -: « ولا فرق في 
جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره»: 
الشرح: 

مانع الإڪراه“ 

قوله: (إلا المكره) : 

قال ابن باز : « المكره فيه تفاصيل» المكرهون أقسامهم كثيرة »° 

وقال: « المكره الذي أكره بالضرب أو بالتهديد بالقتل ممن يظن إيقاعه به 
طاق من أجل الاكراه» تبعًا للا کراه» خوقًا من تنفيذ ما تُوعٌد به وهُدّد به فهذا 
e‏ 


ص رر داه 


يطح كرسي الأكراه عليه كما قال - سبحانه - : ومن ڪفر بالل 
بعد ! ايملنه+ الح ار و E‏ بالإيمن4 1(1. ١‏ سورة النحل ] )"° 


)١(‏ أجمع العلماء على أن من أكره على قول الكفر فإنه يعذرء واختلفوا في الإكراه بالعملء 
والصحيح : أنه يعذر به» كالقول» لعموم الآية : : إلا مَنْ ڪر فلم تقيد بقول أو 
عمل » فمن أكره على عمل الكفر داخل في قوله : إلا مَنْ كر . ولأن القول والعمل 
شيء واحد من جهة التكفيرء وإذا عذر بقول كلمة الكفر عذر بالعمل. 

(۲) « شرح الاستقامة4: [8[1١/بٍ]‏ قوله: (كثيرة): مثل الفرق بين الإكراه الدائم المستمر 
والاكراه المنقطع؛ وما يقبل فيه دعوى الاكراه وما لا يقبل» وهل يشترط أن يمس بعذاب 
أم لا؟ والإكراه القولي والفعلي» وحكم من تسبب بوقوع الإكراه عليه» وهل من خاف 
على ماله أو أهله له حكم المكره أم لا؟ وهل الإكراه خاص بهذه الأمة ؟ وهل السجن 
إكراه ؟ وغير ذلك. 

١ )۳(‏ أسئلة الجامع الكبير»: [۳۲/] ونحوه في [8١/أ].‏ 





موانع تكفير المعين YTY‏ 


وقال: « الاكراه: هو الذي يُضرب على أنه يقول الشيء: يُضرب أو يهدد 

من قادر"» هذا الإنسان المكره» چون ڪفر بال من بعد إيملنوه 
مَنْ ڪر 01 ٠‏ سورة النحل ] الذي يقال له: تكلم بهذا أو قتلناك» أو 

يضرب بالجريد حتى يتكلم» فإذا تكلم فهو مكرهء إذا كان قلبه مطمئنًا 
بالإيمان.. ولكن تكلم باللسان ليدفع عنه الضرب أو القتل)”". 

مسألة : قال ابن باز : « المكره.. له شرطان: 

١‏ - الإكراه» وهو كونه يعجز عن التّخَلْص. 

۲ - والطمأنينة بالإيمان. 

فإذا أكره وقلبه مطمئن بالايمان فلا شيء عليه» والإثم على من أكرهه» 
فأما إذا خرج من غير إكراه أو خرج [ مكرمًا ]20 ولكن اطمأن إليهم فليس 
بمكرهء باء بإثم ذلك »“. 

وقال: « الغضب عند أهل العلم له ثلاث مراتب: 

العرنية الأول أن عد عة ى داعف ری لا يق هغه تیر 
من شدة الغضب. 

فهذا حکمه حكم المجانين والمعاتیه» لا يترتب على كلامه حکم» لا 
طلاقه» ولا سبه» ولا غير ذلك» ويكون کالمجنون» لا يترتب عليه حكم. 

المرتبة الثانية : دون ذلك» أن يشتد معه الغضب» راطا الغضب 


.]ب/٠٠١[‎ :“ زاد في موضع : أو يربط »» « أسئلة الجامع الكبير‎ )١( 
.] «شرح كشف الشيهات 4: 1 ۳/ب/البردین‎ )۲( 

(۳) ليس واضحا في الأصل. 

.]/١۸[ «شرح الاستقامة4:‎ )٤( 
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جدًا حتى يغير فکره» وحتى لا يضبط نفسه» ويستولي عليه استیلاء كاملا حتى 
يصير كالمكره والمدفوع الذي لا يستطيع النّخَلْص مما في نفسه» لكنه دون 
الأول» فلم يزل شعوره بالكلية» لكن معه شدة غضب بأسباب المسابة 
والمخاصمة والنزاع بينه وبين بعض الناس » كأهله أو زوجته أو ابنه أو أميره أو 
غير ذلك. 

فهذا اختلف فيه العلماء: 

- فمنهم من قال: حكمه حكم الصاحي» وحكم العاقل» فتنفذ فيه 
الأحكام» فيقع طلاقه» ويرتد بسبه الدين» ويحكم بقتله وردته» ويفرق بينه 
وبين زوجته. 

- ومنهم من قال: يلحق بالأول الذي فقد عقله ؛ لأنه أقرب إليه» ولأن 
مثله مدفوع مكره إلى النطق» لا يستطيع التَخَلْص من ذلك ؛ لشدة الغضب» 
وهذا القول أظهر وأقرب». وأن حكمه حكم من فقد عقله في هذا المعنى» 
أي : في عدم وقوع طلاقه؛ وفي عدم ردته ؛ لأنه يشبه فاقد الشعور بسبب شدة 
غضبه واستيلاء سلطان الغضب عليه حتى لم يتمكن من التَّخَنْص من ذلك. 

واحتجوا على هذا: بقصة موسى وَل ؛ فإنه لما وجد قومه على عبادة 
العجل اشتد غضبه عليهم؛ وجاء وألقى الألواح» وأخذ برأس أخيه يجره إليه 
من شدة الغضب» فلم يؤاخذه اللَّه لا بإلقاء الألواح ولا بجر أخيه هارون وهو 
نبي مثله» ولو ألقاها تهاونًا بها وهو يعقل لكان هذا عظيمّاء ولو جر إنسان 
النبي بلحيته أو رأسه وآذاه لصار هذا كفرّاء لكن لما كان موسى في شدة 
الغضب العظيم لله ق على ما جرى من قومه سامحه الله ولم يؤاخذه بإلقاء 
الألواح» ولا بجر أخيه» هذه من حجج الذين قالوا: إن طلاق الذي اشتد به 
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الغضب لا يقع » وهكذا سبه لا تقع به ردة» وهو قول قوي وظاهرء وله حجج 
أخرى كثيرة بسطها شيخ الإسلام ابن تيمية كَل والعلامة ابن القيم واختارا 
هذا القول. 

وهذا القول أرجح عندي» وهو الذي أفتي به ؛ لأن من اشتد غضبه ينغلق 
عليه قصده ويشبه المجنون بتصرفاته وكلامه القبيح» فهو أقرب إلى المجنون 
والمعتوه منه إلى العاقل السليم» وهذا قول أظهر وأقوى» ولكن لا مانع من 
كونه يُوّذّب بعض الأدب إذا فعل شيئًا من أسباب الردة أو من وجوه الردة» 
وذلك من باب الحيطة» ومن باب الحذر من التساهل بهذا الأمرء أو وقوعه 
منه مرة أخرى إذا أدب بالضرب أو الجن أو نحو ذلك» وهذا قد يكون فيه 
مصلحة كبيرة» لكن لا يحكم عليه بحكم المرتدين من أجل ما أصابه من شدة 
الغضب التي تشبه حال المجنون. واللَّه المستعان. 

المرتبة الثالثة: الغضب العادي الذي لا يزول معه العقل» ولا يكون معه 
شدة تضيق عليه الخناق وتفقده ضبط نفسه» بل هو دون ذلك» غضب عادي» 
يتكدر ويغضب» ولكنه سليم العقل» سليم التصرف» فهذا عند أهل العلم تقع 
تصرفاته» ويقع بيعه وشراؤه وطلاقه وغير ذلك ؛ لأن غضبه خفيف لا يعر 
عليه قصده ولا قلبه. واللّه أعلم »”". 

وقال: « الإنسان فيما يتعلق بالطاعة على حالين : 

- حال يطيعه مختاراء فإذا قال له : اشرب الخمر شرب الخمرهء وإذا قال 

له سب الدين سب الدين فهذا لا عذر له في اختياره. 
) - والحال الثاني : يكون مكرمًا[ كما لو ] قيل له: الزم بيتك ولا تصل في 


.)۷١/١( : فتاوی نور على الدرب‎ )١( 
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المسجد وإلا ضربناك» فهذا مكره معذورء أو قالواله: قل محمد كاذب وإلا 
قتلناك وعذبوه» فهذا مكره.. أو صبوا الخمر في فمه غصبًا وهددوه إن لم 
يشرب» ضربوه وهم قادرون ويظن إيقاع الولاة به فهو معذور ؛ للاكراه» أو 
قالواله: إن خرجت للحج أو خرجت للجهاد فعلنا بك» الزم بيتك فهو معذور 
إذا منعوه بالقوة وهو لا يستطيع دفع ذلك» هذا معذور من باب الاكراه». 

مسألة: قال ابن باز : « أما ما يتعلق بما وقع فيه الناس اليوم من الحاجة 
إلى بعض الصور فهذا يقيد بقيده من باب الا كراه» فإذا اضطر إلى ذلك فهو 
من باب المكره على الشيء في أخذ حفيظة النفوس وما أشبهه مما قد يضطر 
إليه» فيأخذ ذلك وهو غير راض» بل كاره لهذا الشيء» لكن للضرورة 
اله 


مسألة : قال ابن باز" : « من قاتل مع المشر کین عُوِمِلَ بظاهره حتى ولو 


.] ب/۸٠‎ [ :٩ «أسثلة الجامع الكبير‎ )١( 
والمقصود: أنه إذا كان المكره‎ « :)٥۳۹/۲۸( فائدة: قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى‎ 
على القتال في الفتنة ليس له أن يقاتل ؛ بل عليه إفساد سلاحه وأن يصبر حتى يقتل‎ 
مظلومّاء فكيف بالمكره على قتال المسلمين مع الطائفة الخارجة عن شرائع الإسلام‎ 
كمانعي الزكاة والمرتدين ونحوهم» فلاريب أن هذا يجب عليه إذا أكره على الحضور أن‎ 
لا يقاتل وإن قتله المسلمون» كما لو أكرهه الكفار على حضور صفهم ليقاتل المسلمين»‎ 
وکما لو أكره رجل رجلا على قتل مسلم معصوم ؛ فإنه لا يجوز له قتله باتفاق المسلمين‎ 
وإن أكرهه بالقتل ؛ فإنه ليس حفظ نفسه بقتل ذلك المعصوم أولى من العكس. فليس له أن‎ 
اه وقال ابن رجب في جامع العلوم (۳۷۱/۲): « واتفق‎ ٩ يظلم غيره فيقتله لثئلا يقتل هو‎ 
العلماء على أنه لو أكره على قتل معصوم لم يبح له أن يقتله ..» اه وقال النووي في شرح‎ 
«وأما القتل فلا يباح بالإكراهء بل يأثم المكره على المأمور به‎ :)١5/18( مسلم‎ 
بالإجماع. وقد نقل القاضي وغيره فيه الإجماع 6 اه.‎ 

(؟) ١‏ شرح كتاب التوحيد»: [1/5أ]. 

(*) في « شرح الاستقامة »: [8١/أ]‏ عند قول ابن تيمية في الاستقامة )"٤۲/۲(‏ « وأما = 
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عرف أنه مسلم مادام مع الكفار وإن اعتقدوه أنه مكره» لكن لهم أن يقاتلوه ؛ 
في .ضيفت العلنوان» لا رة التخلمن من :ذلك فوح غير انين بل 
مأجورون ؛ لأنهم إنما يقاتلون العدو [ و ] من ساعد العدوء وهو يبعث على 
نيته إن كان صادقًا في أنه مکره» لا إثم عليه» وإن كان غير صادق فقد سَّلِمَ 
الناس من شره ولم يغتروا به» لکن لو علم أنه مكره وممكن التَّخَلّص وعدم 
قتاله فينبغي له ذلك» لكن إذا كان مع الصفوف وهم يقاتلون وهو يقاتل معهم 
هذه علامة أنه قد رضي بحالهم وشاركهم - نسأل الله العافية .٠..-‏ 

وقال: «الاكراه على حالتين : 

إحداهما : أن يُضْرَب ويُعَذَّب فيكو عذرًا أن يجيب إلى الكفر بلسانه دون 
قلبه وهذا الذي أراد أحمد ك حين أنكر على يحيى بن معين الجوابٌ في 
محنة القرآن للمأمون والمعتصم قال: أنتم قيل لكم تَفْعَلُ بكم» مَا ضَرِبثم. 

الثانية: أن يُهَدَدُوا مِنْ دونٍ فعل فهل يكون عَذْرًا أم لا؟ على قولين 
والضوات أنه غد التيدية د كما قعل ى بن معون عبد الله بن 
المديني وغيرهما من أئمة الإسلام» اعتذروا بالتهديد ؛ لأنَّ المُهَدِّ قد يفعل 
فإذا كان المُهَّدّد يظن أنه يفعل أو يُعْلَم أَنّهُيَفْعَل فهو عُذّْرٌء فإذا قال قل كذا وإلا 
قتلناك أو ضربناك وأقام الجلادين والمعروف أنه يمذ فإنه عُذْر وهذا هو 
الصواب وإِنّ توقف فيه أحمد كه فَالْعُذْرُ عُذْرَان عُذّرٌ تنفيذي بالضرب 
والتعذيب بالنار أو نحو ذلك وعَذَّرٌ تهديدي ممن يظن أنه يفعل أو يُعْلَمُ أنه 
يفعل ». 
= المكره الذي يقاتل طائفة بحق كالذي يكون في صف الكفار والمرتدين والمارقين من 


الإسلام فلا إثم على من قتله؛ بل هو مثاب على الجهاد وإن أفضى إلى قتله» كما قال النبي 
يه للعباس : (أما ظاهرك فكان عليناء وأما سريرتك فإلى اللَّه) ». 
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قال السائل :... الإكراه في الأشياء الفعلية كالقولية ؟ 
فأجاب: « الصواب أن الحكم واحد». 
هل السجن إكراه 
مسألة : قال ابن باز : « الضرب والسّجن عُذر لكن الخلاف في الوعيدء 
والصحيح أن الوعيد أيضًا عذر إذا كان ممن يقدر على إنفاذ الوعيد أو ين أن 
يدر إذا تَوَعَدَ بالقتل أو بالضّرْب المبرح... لكن إذا صبر المؤمن حتى يقع 
الضُرْبٍ أو حتى يقع ما وْعَدَ به من القتل كان هذا أولى:0©. 
هل يُعذر مَنْ فعل الكفر لأجل الوظيفة 
مسألة : وقال: «والأصح قول الجمهور أن الإكراه يكون في الفعل» 
ويكوت في القرك. واا أكره بالضرب و ماهو مناه ما يضرة عرزا ا 
فعليه أن يتقي الله في ذلك» ويحرص على السلامة وأسبابها مهما أمكن؛ 
وأما لقصد الدنيا والطمع والتوسع في المال» أو لأجل حظ الرياسة» أو لأجل 
الوظيفة فهذا كله منكر وليس بعذر نعوذ باللّه »". 


د قدت ند 


)غ0( « دروس بعد صلاتي المغرب والعشاء »؛: [551/ب ] 
() «دروس بعد صلاتي المغرب والعشاء؟: [١٤/ب‏ ] 
زفرة « دروس بعد صلاتي المغرب والعشاء :٩‏ [97/ب ]. 
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مانع الجهل“ 

قال ابن باز : « قول النبي ية في الحديث الصحيح : (من بُرد اللّه به خيرًا 
يفقهه في الدين) رواه الشيخان» مع آيات في المعنى وأحاديث كلها تدل على 
خبث الجهل وخبث عواقبه ونهايته وما يترتب عليه» فالقرآن الكريم مملوء 
من التنديد بالجهل وأهله والتحذير منهء ولك رهم هلون 01111 
سورة الأنعام ] ل" 

وقال: « الداء العضال هو الجهل »". 

وقال: « النصارى جهلة ضُلّال كما بين الله عنهم أنهم ضَّلّال فلهذا 
يكذبون على غير بصيرة» وبعضهم يكذب عمدًا لإضلال الناس» وبعضهم 
جاهل لا يحسن» يرى أنه مصيب» وأنه محسن» وأن هذا من الدعوة إلى 
الخير» ويرى أنه من أهل الجنة وهو ضال مضل من أهل النار»'*) 

وقال: « بعض أهل الباطل نشطوا في باطلهم» يظنون أنهم على الحق» 
يبون أنهم على الحق. . قال تعالى في حق أهل الباطل : لإإِنّمُمُ اندو 
َلتَّيْطِينَّ أَوَلياء من دون الله وحسبوت أَنَُم مهدو 0001 سورة الأعراف] 


فالنصاری وأشباههم من العامة يحسبون أنهم على هدی» ويصبرون على 


)١(‏ قال الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - في مجموع مؤلفاته :)٠١١/۲(‏ «ولا 
شك أن تكذيب رسول الله اة فيما ثبت عنه قطعًا كفر» والجهل في مثل هذا ليس بعذرء 
واللّهِ أعلم » وقال: :)١٦۳/۲(‏ 1 المسالة ] الرابعة : تنبيه الجاهل أنه لا يعذر ؛ لأنه يمكنه 
السؤال » انتهى» فهو مفرط معرض. 

(۲( « أسئلة الجامع الكبير »: 1 ١٠/ب‏ ]. 

(۳) «شرح الاستقامة »: [۱۹/أ]. 

.]/۲۹[ :» «أسئلة الجامع الكبير‎ )٤( 





3254 سبل السلام شرح نواقض الإسلام 


الذهاب إلى الغابات ومجاهل الأرض يدعون إلى النصرانيةء إلى النارء 
رة انيم عان کی ركذا مر عن :م هلم الأمة رن الو ف رال 
البدع أكثرهم يحسب أنه على هدى وإن كان دعاتهم وكبارهم قد تكون لهم 
أغراض وهم يعرفون أنهم على باطل ولكن لهم أغراض وأهداف يعملون لها 
في هذه العاجلة 2"06. 

وقال: « فالنصارى علتهم الجهل والضلال» فإذا عرفوا وبين لهم رجع 
كثير منهم إلى الحق» أما علة اليهود فليست الجهل» بل علتهم الحسد 
والبغي؛ وعلتهم مخالفة الحق على بصيرة »". 

وسكل: هل الذي يدعو غير الله من بشر أو حجر أو ملك أو غير ذلك هل 
يكون مشركًا ولو كان جاهلًا لا يعلم أنه شرك ؟ 

فأجاب: « نعم ؛ يكون مشركاء إذا دعا أصحاب القبور أو دعا الأصنام أو 
دعا النجوم أو الجن واستغاث بهم» هذا شرك المشركين» يكون شر كا إذا كان 
بين المسلمين ؛ لأن عليه أن يتعلم أما إذا كان في [ مكان ] بعيد عن المسلمين 
ولم يبلغه القرآن ولا السنة فهذا حكمه حكم أهل الفترة» ولا يسمى مسلمًا 
وأمره إلى الله يوم القيامة» يمتحن يوم القيامة» فإن أجاب دخل الجنة وإن لم 
يجب دخل النار» أما من بين المسلمين وقد بلغه القرآن والسنة» فهذا لا يعذر 
بإصراره على الشرك وبقائه على الشرك 06". 

يد العا 

 )1(‏ الغزو الفكري»: [ تسجيلات الفالحين بالمدينة/ب ] و [ تسجيلات التقوى/]. 


(؟) مجموع الفتاوى: (757/59). 
١ )۳(‏ التواصي بالحق واللقاء المفتوح 4: [ أ/البردين ]. 
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مسألة: القرآن والسنة تقوم بهما الحجة. 

وسثل : في بعض بلاد المسلمين يوجد من يعمل أعمالا شركية تربى ونشأ 
عليها فهؤلاء هل يعذرون بجهلهم ؟ 

فأجاب : ١إذا‏ كانوا بين المسلمين وعندهم من يرشدهم إلى القرآن 
والسنة [ فلا ]”''» وإلا فهم [إذا فقدوا الكتاب ]('' والسنة [ من ]0 أهل 
الفترة» أما إذا كان بلغهم القرآن وبلغتهم السنة فهم غير معذورين ». 

وسئل : الآن من يأتي بأعمال شركية» ولا يقول: إننا نعبدهم كالأولياء 
وأصحاب القبور والصالحين ؟ 

فأجاب : «هم يقولون: طآما نَحَبْدُهُمْ إلا ليقربوتًا إل الله رلح [0)سورة 
الزمر] ما عبدناهم ذانًّا ولكن نريد ا 
لأنهم يستحقون العبادة يزعمون هذا ». 

قال السائل : إذا كان لا يِقِرٌ أن E‏ 

فأجاب : « الجاهل الذي لا يعرف يَُلّم ». 

قال السائل: [أ]ما يحكم عليه بالشرك ؟ 

فأجاب : « يحكم عليه بالشرك» ويُعلّم؛ أما سمعت الله يقول: مأ 
تي أن كرحم سرت أن اراد ا ل 
OZ‏ - جل وعلا: ولق درآتا جهنم كيرا 


)١(‏ غير واضح في الأصل. 
(۲) غير واضح في الأصل. 
(۳) غير واضح في الأصل. 
)٤(‏ « شرح فتح المجيد [٩‏ /ب/البردين ]. 
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يرب لن انين م قرب لا يمهو يا وهم أَعيْنُ لا یرون يبا وك ادان لا 
ر ع ولك کار پل هم أَضَلّ ل صل أوْلتِكَ هم الْفِلُوتَ » [) سورة 
الأعراف ] ما وراء هذا ؟ تنديدًا لهم 0 

وسئل: قيل له: الاختلاف في مسألة العذر بالجهل [هل هو]”' من 
المسائل الخلافية ؟ 

فأجاب: « من المسائل العظيمة» مسألة عظيمة» والأصل فيها أنه لا 
يعذر من كان بين المسلمين» من بلغه القرآن والسنة لا يعذرء قال الله - جل 
وعلا - : ا بكم ْنَا [(01) سورة إبراهيم ]» وقال : وأو إل نا لفان 
رح بى ومن تا € 1[ سورة الأنعام] فمن بلغه القرآن والسنة فهو غير 
معذورء وإنما تي من تساهله وعدم مبالاته ). 

قال السائل : لكن هل يقال إنها مسألة خلافية ؟ 

فأجاب: « لا" ما هي خلافية ؛ إلا في الدقائق التي قد تخفى» مثل 
)£( 





2م 
2 
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2 


قصة الذي قال لأهله أحرقونى » 
وقال: « المقصود الآن: أن من كان بين المسلمين أو قد بلغه القرآن 
وبلغته السنة فقد قامت عليه الحُجة» قال تعالى : «إوَأوَ 1 عدا الان يديك 


(۱) « شرح كشف الشبهات : [١/ب/البردين‏ ] ومراده: أن الله - تعالى - عاب عليهم 
الشرك؛ مع كونهم جهلة. 

(؟) ليست في الأصل. 

(۳) قال العلامة عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن التميمي: « وأما مسألة عباد القبور 
ودعائهم مع الله فهي مسألة وفاقية التحريم وإجماعية التأثيم» فلم تدخل في كلام 
الشيخ ؛ لظهور برهانها ووضوح أدلتها وعدم اعتبار الشبهة فيها» فتاوى الأئمة 
النجدية )١95/(:‏ 

.]أ/١[‎ :4 «شرح كشف الشبهات‎ )٤( 
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يد ومو بل [(19) سورة الأنعام ] فالذي يعكف على القبر ولا يبالي ولا يسأل 
الدعاة ولا يسترشد في أمر دينه غارق في الكفر ». 
وسئل : ما هي الأمور التي يُعذر فيها الإنسان بالجهل في العقيدة ؟ 
فأجاب : « الأشياء الدقيقة التي قد تخفى على الإنسان» الشيء الدقيق 
الذي قد يخفى وتخفى أدلته.. مثل قصة الذي قال لأهله: حرقوني إذا مت 
وذروني في البحرء خفي عليه كمال القدرة وعموم القدرة 71" 7 أو إنسان بعيد 
عن أهل الإسلام ما نشأ بين المسلمين حتى يعلم )”". 


.] شرح كتاب التوحيد مع المسائل» [ ۳/ب/البردين‎ « )١( 
ولا ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة وإن كان ذلك‎ ١ : )1١76/9؟0( قال ابن تيمية‎ )۲( 
في المسائل العلميةء ولولا ذلك لهلك أكثر فضلاء الأمة» . وقال في حديث المحرق‎ 
فغاية ما في هذا أنه كان رجلا لم يكن عالمًا بجميع ما يستحقه الله من‎ « : )41١١/1١١(هسفن‎ ْ 
الصفات» وبتفصيل أنه القادر» وكثير من المؤمنين قد يجهل مثل هذا فلا يكون كافرًا»‎ 
- اه. فخص جهل الرجل بالتفاصيل لا بأصل القدرة. قال الشيخ عبد الرحمن البراك‎ 
حفظه الله -: « قال العلماء : هذا الشخص وإن كان ظاهره أنه أنكر أن يبعثه الله وأن يقدر‎ 
على بعثه فإنه إنما أنكر كمال تفاصيل القدرة ولم ينكر قدرة الله ولم ينكر البعث» ولكنه‎ 
ظن أنه إذا وصل إلى هذه الحالة أنه يفوت على الله» والذي حمله على ذلك أمران:‎ 
الجهل والخوف العظيم» فهذا أنكر أمرًا دقيًا خفيّاء مثله يجهل» فكان معذورّاء ولكن لو‎ 
كان منكرًا للبعث» أو كان منكرًا لقدرة الله ما كان معذورّاء لكنه لم ينكر قدرة الله ولم‎ 
ينكر البعث» ولكنه أنكر كمال تفاصيل القدرة في هذا الأمرء ظن أنه إذا أحرق وسُحق ودُرٌ‎ 
أنه يفوت على الله » والذي حمله على ذلك الجهل والخوف العظيم. والمقصود: أن الذي‎ 
يعذر بالجهل هو الذي يجهل أمرًا دقيًا خفيًا مثله يجهلهء ؛ أما إذا أنكر أمرًا واضحًا معلومًا‎ 
لعامة المسلمين هذا لا يقبل ولو ادعى أنه يجهل فلا يقبل قوله. واللّه أعلم ». اه. مجلة‎ 
/١( والاستقامة:‎ »)١١5 »۸٤( وانظر الإيمان الأوسط ص:‎ ]۲٠٠۸ الدعوة 54» العدد‎ 
)٤۳۷/۲( :٠ والمستدرك على مجموع الفتاوى: (۱۲۹/۰) و« شرح الطحاوية‎ ) ٠ 
ومختصر صحيح البخاري (407/5) للألباني؛‎ )۱۹١/١١( وفتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم‎ 
.]۲٠١ /١ وأسئلة في الايمان والكفر للراجحي: ص : (۳۳) و نور على الدرب لابن باز[‎ 
= شرح كتاب التوحيد مع المسائل : [ /ب/البردين ]» ومثله في: « نور على‎ « )۳( 
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وسئل : قيل له: قول المؤلف 5 : « وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر 
بالجهل » ؟ 

فأجاب : « نعم ؛ لأنه بين المسلمين وعنده الكتاب والسنة قريب » فمعناه 
أن عنده تساهلا ). 

قال السائل : هذه تحمل على من فرط ؟ 

فأجاب : « الإنسان الذي يستطيع العلم ولم يبال 06" « هذا يُسمَّى مُعْرِضًا 
ويسمى غافلًا ومتجاهلا لهذا الأمر العظيم فلا يُعْذّر »". 

وسثل : قيل له: الخفاء والوضوح ما يتغير باختلاف الأزمنة والأمكنة ؟ 

فأجاب : «يتغيرء كلما عظم الجهل زاد الخفاءء كلما اشتدت غربة 
الإسلام زاد الخفاء» لكن مادام بين المسلمين يسمع القرآن ويسمع السنة فقد 
بلغ قال الله تعالى : «مدًا بلع اسه [(01) سورة إبراهيم ] القرآن بلاغ؛ 
ويقول - سبحانه - : واو إل لا آلفرمان لأر یی ومن به [(۱۹) سورة 
الأنعام ] فهو بلغه القرآن ولو تقول له: تعال افعل كذا قد يخاصمك ويضاربك 
1[ يقبل الفائدة» أهل القبور الآن بالصعب التفاهم معهم في التوحيد إلا 
بشدة» لا يرضون أحدًا يتفاهم معهم يرون أنهم على حق ». 

قال السائل : الكلام هذا في التوحيد فقط أم حتى في المسائل المكفرة من 
بدع الجهمية ؟ 


= الدرب »: /١5١0/1١[‏ الشويعر ]. 

)١(‏ وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات. 

(۲) شرح كشف الشبهات [١/أ]‏ وقال في شرح الاستقامة ]/١[‏ بخلاف من يتساهل ولا 
يبالي فهذا شبه المتعمد» اه 

(۳) من « فتاوى نور على الدرب 5: /7551/١1[‏ الشويعر ]. 
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فأجاب: « المقصود المسائل المكفرة ». 

قال السائل : مثلًا: الجهمية هل يعم الحكم على العوام أم فيه تفصيل ؟ 

فأجاب : «عوامهم معهم إذا كانوا معتقدين دينهم» عوامهم مثل عوام 
اليهود والنصارى معهم› عوام اليهود والنصارى مثلهم» إنما الشيء الذي قد 
يخفى» مثل عموم القدرة» مثل قصة الذي أمر أهله أن يحرقوه وظن أنه إذا 
خُرق وذُري في اليوم الصائف أنه يفوت الله وأنه يسلم» فأمر الله الأرض 
والبحر أن يجمعا ما فيه ثم قال : (ما حملك على هذا) ؟ قال : خوفك يارب» 
فتجاوز الله عنه 2006, 

وسئل : هل العذر بالجهل مسألة قياسية تختلف حسب الزمان والمكان ؟ 

فأجاب : «... ليس العذر بالجهل مسألة قياسية تختلف من زمانٍ إلى 
زمان ومكانٍ إلى آخر ؛ لأن الجهل ليس بعذر بالنسبة للعقيدة إلا إذا كان في 
مكانٍ لم تبلغة الدعوة: القرآن والسنة ...»". 

وسئل : قيل له: جملة من المعاصرين ذكروا أن من قال الكفر أو عمل 
الكفر فلا يكفر حتى تقام عليه الحُجة ودرجوا عبّاد القبور في هذا. 

فأجاب: «لاء هذا من جهلهم» عباد القبور كفارء واليهود كفارء 
والنصارى كفار» ولكن عند القتل يستتاب فإن تاب وإلا قتل ». 

قال السائل : لكن مسألة قيام الحجة» يقولون: لابد أن تقام عليه الحجة. 

فأجاب : ١‏ بلغهم القرآن» هلدا بكم للا [(01) سورة إبراهيم ]» والقرآن 


م مرت ووژ ير 


07 2 م 2 4 سد ر م بر 
بلغهم بين المسلمين» «إوأو إل هنا الْعرءَانَ لأنذِركم بء وم بلغ [(۱۹) سورة 


)١(‏ من شرح كشف الشبهات [/ب]. 
(؟) من: « فتاوى نور على الدرب »: [ 17/1١‏ ؟/ الشويعر ] مختصرًا. 


٠‏ سبل السلام شرح نواقض الإسلام 
الأنعام ]ء 6و ينايبًا ألرَسول بع )٦۷([‏ سورة المائدة]ء فقد بلغ الرسول وجاء 
القرآن بين أيديهم» يسمعونه في الإذاعات ويسمعونه في كل شيء ولا يبالون 
ولا يلتفتون ولو جاء أحد ينذرهم أو ينهاهم آذوه ». 

قال السائل: د « إذا مت فاسحقوني ثم ذروني »2. 

فأجاب : «هذا جَهل , بعض الشيء من الأمور الخفية من كمال القدرة» 
جهلها فعذرء خوقًا من الله حمله خوفه اللّه» وجهل تمام الكمال في القدرة 
فقال لأهله ما قال». 


قال السائل : سجود معاذ للنبى يا 
فأجاب: « في صحته نظر”'2 لکن معاذًا - لو صح - ظن أن هذا إذا جاز 


)١(‏ ضعيف بل باطل» تفرد به القاسم بن عوف الشيباني ولم يذكر أحد من الرواة أن معاذًا 
سجد غيره» وأكثر الروايات عن القاسم ليس فيها أنه سجد» وقد اضطرب في متنه وإسناده 
من وجوه: 
أحدها: ما رواه ابن ماجه )1١861(‏ وغيره من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن القاسم 
الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال: « لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي بيا قال: ما 
هذا يا معاد ...6 
الثاني: رواه أحمد )۱۹۲۹۸/٤(‏ من طريق إسماعيل - وهو ابن علية - حدثنا أيوب أن 
القاسم الشيباني 1 كذا في المسند» ولعله: حدثه ] عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قدم 
معاذ اليمن أو قال الشام فرأى النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها فرأى في نفسه أن رسول 
الله ي أحق أن يعظمء ٠»‏ فلما قدم قال: يا رسول الله رأيت النصارى تسجد لبطارقتها 
وأساقفتها فرأيتُ في نفسي أنك أحق أن تعظم فقال: « لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد ...» 
وليس في الحديث أنه سجد. : 
الثالث: رواه عبد الرزاق )١٠١6957(‏ عن معمر عن أيوب عن عوف بن القاسم أو القاسم بن 
عوف أن معاذ بن جبل لما قدم الشام رأى النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها فلما قدم 
على النبي ية قال : إني رأيت النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها وأنت كنت أحق أن 
نسجد لك قال : (لو كنت آمرًا شيئًا أن يسجد لشيء لأمرت المرأة..) وليس في الحديث أنه 
سحجلك. 5-5 
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= الرابع: رواه الحاكم )۱۷۲/٤(‏ من طريق معاذ بن هشام الدستوائي قال: حدثني أبي: 
حدثني القاسم بن عوف الشيباني: حدثنا معاذ بن جبل: أنه أتى الشام فرأى النصارى 
يسجدون لأساقفتهم وقسيسيهم ورأى اليهود يسجدون لأحبارهم ورهبانهم وربانيهم 
وعلمائهم فقهائهم فقال : لأي شيء تفعلون هذاء قالوا: هذه تحية الأنبياء - عليهم الصلاة 
والسلام -. قلت: فنحن أحق أن نصنع بنبينا فقال النبي ب : (إنهم كذبوا على أنبيائهم 
كما حرفوا كتابهم» لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد...) الحديث» وصححه الحاكم على 
شرطهماء ووافقه الذهبي والقاسم لم يرو له البخاري في صحيحه» وقد جعله القاسم هنا 
من مسئد معاذ وليس فيه ذكر لسجوده وإنما فيه السؤال عن سجود التحية. 
الخامس: رواه الطبراني في الكبير :)40/7١(‏ حدثنا محمد بن صالح بن الوليد النرسي 

E‏ : حدثنا معاذ بن هشام لانو عم الوا 
من أهل الكوفة من بني مرة بن همام عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن معاذ بن جبل 
قال : قال رسول اللَّه ا : (لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد...) ورواه البزار(571١)‏ أيضًا فزاد 
في السند راويين» وليس فيه السجود ولا السؤال عنه. 
السادس: رواه البزار )١417١(‏ والطبراني )۷۲۹٤/۸(‏ من طريق عثمان بن عمر قال : حدثنا 
النهاس بن قهم قال: حدثنا القاسم بن عوف الشيباني عن ابن أبي ليلى عن أبيه عن 
صهيب : أن معاذ بن جبل لما قدم الشام رأى اليهود يسجدون لأحبارهم وعلمائهم ورأى 
النصارى يسجدون لأساقفتهم فلما قدم على رسول الله َل سجد له فقال: ما هذا يا 
معاذ؟ قال: إني قدمت الشام... فقلت: ما هذاء قالوا: تحية الأنبياء فقال: (كذبوا على 
أنبيائهم كما حرفوا كتابهم..) إلخ الحديث» قال في مجمع الزوائد  :)7١١/5(‏ وفيه 
النهاس بن قهمء وهو ضعيف » اهم 
السابع: رواه الطبراني )01١/5(‏ من طريق عمرو بن أبي سلمة: حدثنا صدقة عن 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن القاسم بن عوف عن زيد بن أرقم قال : بعث رسول الله 
يه معاذًا إلى الشام» فلما قدم قال: يا رسول الله إني رأيت أهل الكتاب يسجدون 
لأساقفتهم وبطارقتهم» ألا نسجد لك ؟ قال: (لو كنت..) الحديث» ورواه البزار أيضًا 
)١5781419(‏ وفيه صدقة قال في المجمع : « وثقه أبو حاتم وجماعة وضعفه البخاري 
وجماعة ؛ وليس فيه السجود. ورواه الطبراني أيضًا (0117) من طريق إبراهيم بن طهمان 
عن الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن القاسم الشيباني عن زيد بن أرقم أن معادًا قال: يا 
رسول الله أرأيت أهل الكتاب يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم أفلا نسجد لك..= 
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= الحديث» وليس فيه السجود. ورواه الطبراني في الأوسط )۷٤۳۳/۷(‏ من طريق يشر بن 
عبد الملك حدثنا محمد بن سواء - وفي الأصل سوار وهو خطأ - عن سعيد بن أبي عروبة 
عن قتادة عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله بك : (لا تمنع 
المرأة زوجها نفسها وإن كانت على قتب)» ولیس فيه ذكر لمعاذ أصلا كما ترى. 
ورواه أحمد 0 قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن أبي ظبيان عن 
معاذ بن جبل : أنه لمارجع من اليمن قال: يا رسول الله رأيت رجالا باليمن يسجد بعضهم 
لبعض» أفلا نسجد لك ؟ قال: (لو كنت آمرًا بشرًا...) ورواه ابن أبي شيبة أيضًا في 
المصنف )١177915/5(‏ قال: دا أب سعاوية عن الامش عن أب فان خن .و لسن ف 
السجودء وأبو ظبيان لم يسمعه من معاذ» فقد رواه أحمد )1١880/15(‏ وابن أبى شيبة 
117/5) قالا: حدثنا ابن نمير: حدثنا الأعمش قال : سمعت أبا ظبيان O‏ 
رجل من الأنصار عن معاذ بن جبل قال: أقبل معاذ من اليمن.. الحديث» وليس فيه 
السجود. والرواية فيها نكارة أيضا ؛ فإن العلماء اتفقوا على أن معاذ بن جبل لم يرجع من 
اليمن إلا بعد موت النبي َة في عهد أبي بكر تة كما ذكر ذلك ابن حجر في الفتح (؟/ 
۹ ويدل عليه ما رواه أحمد (17/711467) وغيره بسند صحيح أن النبي َة لما بعثه 
خرج معه يوصيه؛ وفي الحديث : (يا معاذ إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذاء ولعلك 
أن تمر بمسجدي وقبري)» فبكى معاذ بن جبل جشمًا لفراق رسول الله ل فقال : (لا تبك 
يا معاذ إن البكاء من الشيطان). 

فتبين بذلك أن سجود معاذ قد تفرد به القاسم في طريقين عنه أحدهما ضعيف» وأكثر 
الروايات عنه لم يذكر فيها السجود إنما فيها السؤال عن حكم سجود التحية وتحديث 
النفس أن رسول الله أحق أن يعظم به من أهل الكتاب وليس ذلك بكفرء فتبين بهذا تنزيه 
أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام عن فعل الكفر والاغتباط به بين يدي النبي يك فالقول 
بأن معاذًا سجد سجود العبادة لا أصل له البتة. وتبين بذلك أن القاسم الشيباني اضطرب في 
روايته اضطرابًا كبيرًا: فمرة رواه عن معاذ مباشرة» ومرة رواه عن ابن أبي أوفى عن معاذء 
ومرة رواه عن زيد بن أرقم عن معاذ» ومرة رواه بواسطتين عن معاذ» ومرة رواه بثلاث 
وسائط عن معاذء وبعض الخطأ قد يكون ممن دونه» والقاسم الشيباني قد تكلم فيه أهل 
العلم» ومثله لا يحتمل التفرد وتعدد الإسناد إليه» قال أبو حاتم: مضطرب الحديث 
ومحله عندي الصدق» وقال النسائي: ضعيف الحديث كما في التهذيب : (07/54ه). 
أما حديث: (لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد. :): فصحيح ثابت مروي عن جماعة من = 
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لكبار قادة المشركين هناك فالسجود للنبي ية أفضل» هذا له شبهة في أول 
الإسلام» لكن استقر الدين» وعرف أن السجود لله «اكاتدوا يله ويدوا 8 » 
31 سورة النجم ]» كأن هذا أشكل على معاذء أما [ بعد ذلك فلا ]”'' يشكل 
على أحد ). 

قال السائل: كذلك من أدلتهم حديث الليثيين لما ذكر الرسول وة أنه 
سيعطيهم فقام فخطب الناس فقال: (أرضيتم) ؟ء فقالوا: لا“ قالوا: فهذا 


= الصحابة ليس فيه ذكر لمعاذ أصلا. 
ومن الخظا اليين ما قال صالحب «عارفن الجهل 9ح وفقه الله دس (452) قال: 
« وقصة السجود ثابتة من حديث عائشة عند أحمد وابن ماجه» ومن حديث ابن عباس عند 
البزار » اهء وهذا خطأ من وجهين: 
الأول: أن الحديثين ضعيفان» فحديث عائشة رواه ابن ماجه (1801) وابن أبي شيبة (57/ 
۲ وغيرهما من طريق علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عائشة 
مرفوعًا: (لو أمرت أحدًا أن يسجد..) إلخ» وابن جدعان ضعيف. 
وحديث ابن عباس : رواه الطبراني في الكبير (۱۲۰۰۳/۱۱) والبزار في مسنده )٠١548(‏ 
من طريق أبي عزة الدباغ عن أبي يزيد المديني عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا من 
الأنصار كان له فحلان.. الحديث» وأبو عزة الدباغ ضعيف» قال ابن كثير في الشمائل 
(۲۹۱): « هذا إسناد غریب ومتن غريب »© اه 
الوجه الثاني: أن الحديثين ليس فيهما ذكر لمعاذ أصلا. واللّه أعلم. 

)١(‏ فى الأصل كلمة عامية. 

زفق الحديث رواه النسائي (0/4”) وأبو داود (4011/11/عون) وابن ماجه (718؟) وجماعة 
بسند صحيح عن عائشة أن النبي كك بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقًا فلاجٌه رجل في صدقته 
فضربه أبو جهم بن حذيفة فشجه فأتوا النبي كَل فقالوا: القَرَّد يا رسول الله فقال 
النبي بل : (لكم كذا وكذا) فلم يرضواء فقال: (لكم كذا وكذا) فلم يرضواء فقال : (لكم 
كذا وكذا) فرضواء فقال النبي ويا : : (إني خاطب العشية على الناس ومخبرهم برضاكم)ء 

فقالوا: نعم» فخطب رسول اللّهِ َة فقال: ( إن هولاء الليثيين أتوني يريدون القَّوّد 

فعرضت عليهم كذا وكذا فرضواء أرضيتم) ؟ قالوا: : لاء فَهَمّ المهاجرون بهم فأمرهم 
رسول الله كك أن يكفوا عنهم فكفوا ثم دعاهم فزادهم فقال : (أرضيتم)» فقالوا: : نعم» = 
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تكذيب للرسول ية وهو كفر. 

فأجاب : «لاء ما كذبوه» يسألهم يقول: أرضيتم بهذا أو ما رضيتم ؟» 
مثل الذي أهدى له ناقة وأعطاه قال : أرضيت قال: لاء فزاده حتى رضى» هذا 
[ ليس ] تكذيبّاء الذي يقول هذا الكلام جاهل »2. 


قال السائل : الآن كتابات موجودة في السوق وأشرطة لبعض الموجودين 
المعاصرين. 


= قال: (إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم)» فقالوا: نعم» فخطب رسول الله يك 
فقال: (أرضيتم) ؟ قالوا: نعم. 
قال بعضهم: إن ما فعله الليثيون من الأعراب يعد تكذيبًا للرسول ية وقد عذرهم 
بالجهل . وليس هذا بشيء؛ من وجوه: 
أحدها: أن الحديث ليس فيه أنهم كذبوه صراحة» إنما قد يظن بهم ذلك» والظاهر من 
أمرهم أنهم طمعوا في الزيادة فلما قال لهم: أرضيتم قالوا: لاء فأخبروا برجوعهم عن 
رضاهم ولم يقولوا كذبت» ولذلك زادهم فرضوا بالزيادة» أو يحتمل أن من قال: « لا» 
منهم كان لم يرض أولا. 
ثم لو سلمنا بأن قولهم كفرء بل من أعظم أنواع الكفر وهو التكذيب» فليس ما قالوا من 
الجهل في شيء ؛ لأن قولهم: « لا4؛ إن كان جهلا منهم برضاهم الأول أو نسيانًا له فهو 
نسيان لا يلحقهم فيه ذنب» وليس بكفر أصلاء وإن كان هذا التكذيب المزعوم عن عناد 
منهم وعمد إذ كانوا عالمين بصدقه وإنما كذبوه عمدًا وطمعًا في الدنيا فينبغي لهم لزامًا أن 
يعذروا من ارتكب الكفر عمدًا لأجل الدنيا ويعذروا من كذبه من رؤساء الكفار عمدًا 
لأجل الدنيا مع علمهم بصدقه. 
ثم أي حُجة يزعمون أنها لم تقم على هؤلاء الأعراب ورسول رب العالمين على رؤوسهم 
يخبرهم برضاهم فيكذبونه عمذًا. 
فإن قالوا: إنهم إنما جهلوا أن تكذيبهم للرسول َة كفرء ولم يجهلوا تحريمه ؟ 
فيقال: علمهم أن التكذيب للأنبياء حرام كاف في كفرهم» ولا يشترط علمهم بالأثر 
المترتب على التكذيب كمن علم بتحريم السرقة ولم يعلم بالأثر المترتب على السرقة» 
فلا يشترط في القطع علمه بذلك أو علم بتحريم سب الدين ولم يعلم عقوبته في الآخرة 
وأنه كفر ونحو ذلك. 
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فأجاب : « هذا غلط ». 

وسئل : قيل له: من وصلته كتب منحرفة» هل يعذر بالجهل في هذه 
الحال من وصلته كتب مبتدعة ليس فيها توحيد وعقيدة. 

فأجاب: «لاء ما دام بين المسلمين لا يعذر بالشرك"» أما الذي قد 
يخفى من بعض واجبات الحج وواجبات العمرة وواجبات الصيام والزكاة 
وبعض أمور البيع وبعض أمور الرباء وما أشبه ذلك نعم ؛ قد يعذر» تلتبس 
عليه الأمورء لكن أصل الدين» كونه يقول: إن الحج غير مشروع» إن الصيام 
غير واجب» أو الزكاة غير واجبة» أو الصلاة غير واجبة» هذا لا يخفى على 


علماء المسلمين. 
قال السائل : يعني : أركان الدين ؟ 


)١(‏ «شرح كشف الشبهات ؛: (۳/ب). 

(۲( ودعوات الأنبياء قد شوت جميعًاء ولم يكن هذا مانمًا من قيام حُجة الل عليهمء قال 
تعالی : © كُدَلِكَ مآ أف اين من كلهم من رول إلا الوا سل أو جحو )٥۲([‏ سورة 
الذاريات ]. ومسيلمة الكذاب التبس على الناس حاله كما في الفتاوى )١118/76(‏ لابن 
تيمية» وقال ابن باز في تأويل النبي يل ِسِوَارَي الذهب لين رآهما في المنام في يَديْه 
فنفخهما فطارا فَأُوّلَهُمَا بالعنسي ومسيلمة : « لعل الس في هذا أن الذهب له لمعان وله 
شية من إعجاب الناس وهذان لهما لمعان ولهما شبّه شبّه فَشََّهَا على الناس وكان لهما كهانة» 
ولهما أشياء يهذيان بها ويُلْبّسان على الناس بها حتى اشتبه أمرهما على الناس وتَابَعَهُمَا جَمّ 
غفيرٌ في اليمن وفي اليمامة... فالتبس أء هما فأشبها هذين الاين اللي هما لمعا 
أمِرَ نبي و بها فنفخهما فطارا فهكذا هذان راج أَمْرُهُما بعض الرواج ثم أزال الله 
أمرهما فقتل الأسود... ومسيلمة 4. اه. من «دروس بعد صلاتي المغرب والعشاء» 
[[4/أ]» قال الإمام محمد بن عبد الوهاب: « مسيلمة أقام شهود زور شهدوا له بذلك 
فصدقهم كثير من الناس ومع ذلك أجمع العلماء أنهم مرتدون ولو جهلوا ذلك .٠‏ اه. 
[ الدرر ۸/ ۸١11ء‏ والدجال عنده من التلبيس ما لا مزيد عليه؛ ولس السامري على قوم 
موسى وكل من اتبع هؤلاء لا يعذر بالتلبيس والجهل. 
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فأجاب : « نعم» يعني : الشيء الذي يعلم من الدين بالضرورة ». 

قال السائل: من قال: لابد أن تتوفر الشروط فيمن أريد تكفيره بعينه في 
تكفير المعين وتنتفي الموانع ؟ 

فأجاب: « مثل هذاء مثل هذا" » مثل ما تقدم: أن الأمور الظاهرة ما 
يحتاج فيها شيء» يكفر بمجرد وجودها ؛ لأن مثلها لا يخفى على المسلمين» 
معلومة من الدين بالضرورة"”"' بخلاف الذي قد يخفى [ مثل ]7 شرط من 
شروط الصلاة» شرط من شروط الزكاة» بعض الأموال التى تجب فيها 
الزكاة» هل تجب أو لا تجب ؟ بعض شؤون الحج» بعض شؤون الصيام» 
بعض شؤون المعاملات» بعض مسائل الربا ». 

وسكل : من يأتي هذه الأعمال[ يريد أعمال الشرك ]وقد نشأ ببادية أو بيئة جاهلة ؟ 





() أي: في الأمور التي قد تخفى. 

)( وقال في موضع آخر: « أما الأمور الظاهرة فلا تحتاج إلى بيان... هذه أمور ظاهر كفرهاء 
أما ما قد يخفى عليهء يسأل أهل العلم» وإذا نبه على ذلك وتاب تاب الله عليه » اه من 
« تذكير الأنام »٠‏ وتقدم ذكره في الناقص الثامن تامّاء وقال أيضًا: « لا يعذر في كونه يعبد 
غير الله» ويعبد القبور ويقول: آنا جاهل» لا يعذر» أو يزني ويقول: آنا جاهل؛ لا يعذر» 
الأمور الظاهرة لا يعذر فيهاء أمّا ما قد يخفى من بعض المسائل التي قد تخفى» فإذا 
اجتهد وطلب العلم أو سأل أهل العلم وحصل خطأء فهو بين أمرين: إن أصاب فله 
أجران» وإن أخطأ فله أجر ؛ اه من « التحذير من الشرك 6[ ؟/ب/البردين ]» وقال أيضًا 
في تكفير أبي حنيفة لمن قال : لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض قال: ١‏ والمعنى في 
هذا واضح» هذا من الأمور الضرورية التي لا تحتاج إلى إقامة دليل على من كان بين 
المسلمين ؛ لأن هذا معروف في القرآن وفي السنة» فلا يحتاج إلى إقامة دليل» بل من 
أنكر هذا فهو كافر ؛ لظهور تكذيبه للقرآن والسنة» لكن لو فرض أنه في محل يخفى عليه 
مثل هذه فإنه ينبه وتقام عليه الحُجة ثم يكفر إذا أصر » اه من « شرح الطحاوية ؛: [ .]/٠١‏ 

(۳) زيادة ليست في الأصل. 

.] ۲/ب‎ [ :٩ شرح كشف الشبهات‎ « )٤( 
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فأجاب : « يُعَلَّم أنه شرك أكبر حتى يتوب» يقال له: هذا شرك أكبر 
وعليك التوبة إلى اللَه» مثل ما كان المشركون يطوفون بالقبور ونصبوا عند 
الكعبة ثلاثمائة وستين صنمّاء وأرشدهم النبي كَل فالذي أجاب وهداه اللّه 
فالحمد للّه» والذي ما أجاب مشركء وأغلبهم جهال» خرجوا إلى بدر 
جهالاء وإلى أحد جهالًاء تابعوا رؤساءهمء قال الله - جل وعلا -: ام 
أن ١‏ بے أو قوت إن هم إلا لاشم بل هم اسل 
ير الفرقان ] ومح هذا حكم عليهم بال 

وسئل : قيل له: الجاهل الذي لا يعرف أن الذبح عبادة ويذبح لغير الله ؟ 

فأجاب : « يعلم أن هذا شرك؛ فإذا مات عليه حكمه حكم المشركين» لا 
سبلن عليه ولا سيد :ولا يزته الجتلفوة وا إلى ل 

وسئل : قيل له : مسألة قيام الحُجة وفهم الحُجة هذه حصل فيها إشكال ؟ 

فأجاب: « الواجب قيام الحجة [ فقط ]ء الله - تعالى - قال: وما 
ڪات أنه لیل وما بعک لد حدم خی بیت لهم ما یتو بح لن آله كل 
سىء علي 6 )1١1١([‏ سورة التوبة ] قال : يبين أو يتبين ؟ » 

قال السائل: يبين. 

فأجاب : « إيه» حتى يبين » [ فالمهم البيان ولو لم يحصل تبين» فقد قال 
الله - تعالى  :-‏ يبين » ولم يقل : « يتبين» حتى وإن قالوا: لم نفهم 9 


ےس و کک ر و ص 


)١(‏ «شرح كشف الشبهات :: [1/5أ]. 

(؟) « شرح القواعد الأربع »: [ البردين/|أ]. 

(۳) زيادة من الفوائد الجلية ص : (١٠)ء‏ وانظر مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب (۴/ 
٠‏ ومسائل في المتكرات والبدع ٩‏ ص: )3١(‏ للشيخ عبد الله بن عبد اللطيف» 
والأسنة الحداد لابن سحمان ص: (161. »)١09‏ فالتبين غير البيان» فالأول ثمرة- 
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ليس علیت هد هدر وڪن الله 0 ا 
هو الذي يهدي» نحن علينا البيان 0 وَإِنَكَ تدرى إل صرْطٍ مُسَتَقِيوِ © )٥۲([‏ 
سورة الشورى ] تهدي [ بأي شيء ] ؟ بالبيان» أما لزوم أنك تُمَهّم» لاء [ ليس ] 
اي و ا ا ا 
لا معبود بحق إلا الله ومعناها: لا تدعو اللات ولا تستغيثوا [ به“ قال : 
آنا ما فهمت كلامك» نظيعه وهو عربي يفهم ؟ ! لا نطيعه؛ عباد البدوي 
1 قلت [ لهم ]”": البدوي مخلوق آدمي مثلك» لا يصلحء لا يعبد» 
لايدعىء قال : ما فهمت كلامك وهو عربي يفهم»› لا يطاع هذا )7 . 


قال السائل : إذا كان فيه علماء سوء يحبذون ذلك للجهال ؟ 

فأجاب : «علماء السوء هم الذين غروهم» مثل ما غر علماء السوء في 
مكة””' وغيرهم 6. 

قال السائل: هل يأثم من انغر بدعاة الضلالة وهو جاهل ؟ 

فأجاب: « يأثمون كلهم الداعي والمدعو" ». 


= الثاني» والأول فهم الحجةء والثاني قيام الحُجةء > فالتبين من فعل العبدء والبيان من 

فعل الله» والمعنى : أن الله أقام الحجة ببيان شرعه ودينهء ومن حاد عن ذلك فقد أي من 
قبل نفسه لتفريطه في البحث عن دين الله تعالى. 

)١(‏ زيادة توضيحية. 

(۲) زيادة توضيحية. 

(۳) زيادة توضيحية. 

)€( قال ابن باز في مجموع الفتاوى (۲۱۹/۲۸): « يقول: أنا لا أعرف أن الناس يصلونء ما 
أدري عن الصلاةء ولا أعرف الزكاةء ولا أعرف الصيام» ولا أعرف الجهادء هذا لا 
يطاع ؛ لأن هذا من التلاعب بالدين 6 اه. 

)٥(‏ أي: غروا عوام أهل مكة. 

(5) والآيات الدالة على اشتراك العوام المقلدين المعرضين والعلماء المضلين في العذاب - 


موائع تكفير المعين 58 


قال السائل : بعض الناس يغالط ويقول: صحيح أن طلب الشفاعة شرك 


أكبر» لكنه من المسائل الخفية... يوافقك على أنه شرك أكبر» لكن لا يوافقك 
على التكفيرء يقول: هذه من المسائل الخفية. 


فأجاب: «لاء ما هي بخفية» أظهر شيء في الوجود الشرك الأكبرء 


اا ا ا لطر از 
ارحمني أو اشف مريضي أو رد غائبي أو أنا في جوارك وأنا مريض من على 
بالشفاء [ أي شيء ] وراء هذا» ؟. 


قال السائل: إِذا: رأيكم أن جاهل التوحيد لا يعذر بجهله ؟ 
فأجاب : «لاء لا يعذر» إذا علم لا يعذر» أو كان بين المسلميه- 29 أما 


إذا كان بعيدًا حكمه 


- كثيرة» منها قوله - تعالى - و أل 


(00 
(۲) 


اذ امك 


تَبِعُوأ می اریت ابوا وراو اب 
وَتَقطعتَ بهم الأَسَبَاب © وتال الْدِنَ أتَبعُوا او i‏ ت گر ترا منم كنا تبروا نّا 
11« 180 )وز انقرة ) لأخبر يان ا 
يغن عنهم التقليد شيئًا فليس التقليد من الموانع» وأخبر - تعالى 0 الأتباع 
يقولون: «رينا تۇل أصلوتا مام دابا ضِعمًا ين لار قال لكل ضف ضع وکن لا لمي 
[) سورة الأعراف ] ومن الأحاديث قوله َة : SS‏ 
مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا) . رواه مسلم (7715)» وهذا يدل على أن 
كر من ابم إلما هر جرد الباعيع راحم كما نين عليه العلماء . فالمقلد المتمكن 
من معرفة الحق لو أراده لا عذر له عند الله - تعالى -. 

يريد: لا شيء وراءه من الظهور والبيان. 

أي :الا يعار وان لم ل سقيقة الترخييد ؛ الشريطة» :و الخيعة نوم بالتمكن من العلم» قال 
ابن تيمية في الرد على المنطقيين (' ONE‏ : «حُجة الله برسله قامت بالتمكن من العلمء 
فليس من شرط حُجة الله - تعالى - علم المدعوين بهاء ولهذا لم يكن إعراض الكفار عن 
استماع القرآن وتدبره مانعًا من قيام حُجة اللّه - تعالى - عليهم 6. وقال العلامة ابن سعدي 
في تفسيره ص : (757) في قوله تعالى: ِم يَصدُوتجُمَ عَنِ لتيل قال: أي := 
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حكم أهل الفترة» نعامله معاملة الكفار» لكن أمره إلى اللَه» لا نصلي 
علو ولا ب الاو و اة إلى ال 

وسشل: قيل له: من قال : إنه لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة» واستدل 
بأحاديث كثيرة» منها: مثلا: حديث معاذ» قال: فسجوده للرسول اء لم 
يُكَمْره الرسول ية وإنما أرشده إلى أن هذا لا ينبغي له» وكذلك قول عائشة 
للرسول يِْ: « قل ولا تقل إلا حمًا ٠ء‏ قال: الرسول لن يقول إلا الحق. 


= الصراط المستقيم والدين القويم « وَْسَبْونَ َم مُهْمَدُونَ4 بسبب تزيين الشيطان للباطل 
وتحسينه له وإعراضهم عن الحق فاجتمع هذا وهذا. 
فإن قيل: فهل لهذا من عذر من حيث ظن أنه مهتد وليس كذلك ؟ 
قيل : لا عذر لهذا وأمثاله الذين مصدر جهلهم الاعراض عن ذكر الله مع تمكنهم على 
الاهتداء؛ فزهدوا في الهدى مع القدرة عليه ورغبوا في الباطل» فالذنب ذنبهم والجرم 
جرمهم» فهذه حالة هذا المعرض عن ذكر اللّه في الدنيا مع قرينه وهو الضلال والغي 
وانقلاب الحقائق» وأما حاله إذا جاء ربه في الآخرة فهو شر الأحوال» وهو إظهار الندم 
والتحسر والحزن الذي لا ينجبر مصابه 4 اهء وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب: « ومن 
أعرض عن هذا [ التوحيد] فطبع الله على قلبه وآثر الدنيا على الدين لم يعذره الله 
بالجهالة» والله أعلم ؛ اه من « مجموعة الرسائل والمسائل النجدية »: (075/4. 

)١(‏ شرح القواعد الأربع »: [أ/ البردين ]. ش 

(۲ ذكره العراقي في تخريج الإحياء (41/7/1 ضمن استخراج الحداد) وقال: رواه الطبراني 
في الأوسط والخطيب في التاريخ من حديث عائشة بسند ضعيف اه 
قلت: رواه الخطيب في تاريخه )140/1١1(‏ قال : أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق: حدثنا 
أبو القاسم عمر بن عبد العزيز بن دينار إملاء : حدثنا محمد بن أحمد بن أبي العوام 
الرياحي : حدثنا أبي أبو العوام : حدثنا حفص بن عمير أبو عمر العمري : حدثنا مبارك بن 
فضالة قال: حدثني عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: كان بيني 
وبين رسول الله لا كلام فقال: (بمن ترضين أن يكون بيني ويبنك ؟ أترضين بأبي عبيدة بن 
الجراح) ؟ قلت: لاء ذلك رجل لين يقضي لك عليٌّ. قال : (أترضين بعمر بن الخطاب) ؟ 
قلت: لاء إني لأفرق من عمر. فقال رسول الله هة : (والشيطان يفرق منه)ء فقال: 
(أترضين بأبي بكر) ؟ قلت: نعم» فبعث إليه فجاء فقال رسول اللّه: (اقض بيني وبين = 


صر 
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= هذه)ء قال: آنا يا رسول اللَّه؟ قال: (نعم)» فتكلم رسول الله ب فقلت له: أقصد يا 
رسول الله» قالت: فرفع أبو بكر يده فلطم وجهي لطمة بدر منها أنفي ومنخراي دمّاء 
قال: لا أم لك فمن يقصد إذا لم يقصد رسول الله فقال َة : (ما أردنا هذا)» وقام 
فغسل الدم عن وجهي وثوبي بيده. 1 
و ا م لوا م كك ارد ورور الاي ا 
بمثل هذا ؛ فإن صح فليس قولهم: « إن عائشة وقعت في الكفر ولا نكفرها ؛ لجهلها 
الله ميت بل هذا باطل» ولو كان قولها ذلك كفرًا بال - وحاشاها من ارتكابه - 
لكان محكومًا به عليها ؛ لأن حُجة الله قد قامت عليها بأن رسول الله َة حكم عدل» 
وهذا من أبين الأشياء؛ ولا حاجة لإقامة الحُجة عليها بمثل ذلك ولم لم يقم الحُجة عليها 
بذلك لو كانت جاهلة إن كانوا صادقين ؟ لكن ما قالوه فاسد وباطل بني على باطل» 

١‏ وعائشة - رضوان الله عليها - لم تتهمه بالجور كما اتهمه ذو الخويصرة حين قال: إنك لم 

تعدل» وقد قال الله - تعالى - لنبيه : يناما الى آي أله ولا ميلع الْكَفْرنَ لفن4 1 (۱) 
سورة الأحزاب ] فقولها هذا من باب التذكير بالعدل مع إيمانها الكامل بعدله ية وقريب 
منه ما رواه الشيخان (خ: ۰۲٥۷۵‏ م : ۷) أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله ا 
فقال : يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب اللهء فقال الخصم الآخر - وهو أفقه 
منه -: نعم ٠‏ فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي .. أي : بالكلام. قال بعض العلماء: وكان 
أفقه منه لاستعماله الأدب في خطابه واستثذانه بخلاف خطاب الأول فإنه من جفاء 
الأعراب اه. 
فأقصى ما يقال في قول عائشة إنه ترذ منها لاستعمال كمال الأدب ؛ إما لشدة غضب» أو 
لشدة غيرتهاء وقريب منه أيضًا ما في الصحيحين (خ: ۰۲٥۸۱‏ م: 1447) أن بعض 
أمهات المؤمنين دعون فاطمة بنت رسول الله يك فأرسلت إلى رسول الله اة تقول : إن 
نساءك ينشدنك العدل في بنت أبي بكر 1 فهذا من غيرتهن وحبهن لرسول الله ب وإنما 
رجون أن يعدل في المحبة القلبية ويأمر الناس بأن من أراد أن يهدي هدية فليهدها حيث 
كان من بيوت نسائه» وليس ذلك بواجب عليه ولا عليهم؛ وجميع أمهات المؤمنين يؤمن 
بأن النبي ية من أعدل الناس ولم يكن ذلك منهن على سبيل الاتهام بالظلمء ولذلك لم 
يقل أحد من أهل العلم والبصيرة إن مطالبتهن بذلك كفر منهن» وإن سؤال فاطمة لهن 
مجاهرة بالكفر منها عند رسول الله َة وأنه عذرهن جميعًا لجهلهن ؛ وقد قال بعض أهل - 
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هذا كفرء ولكن الرسول ما كَمْرَ عائشة وأدلة كثيرة» يقول: إن المقصود 
من هذا أنه لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة ويعتقد أن هذا العمل كفرء أما أنه 
يكفر مباشرة ويحكم بكفره ويكون كافرًا فلا. 

فأجاب: «هذا ما عنده خبر"» من أظهر الكفر فهو كافر» لا شك في 
ذلك» مادام بين المسلمين فحكمه حكم الكفار حتى يتوب إلى اللَّهء لكن لا 
يقتل حتى يستتاب» أما ما يروى عن عائشة ومعاذ» لها أشياء أخرى» قد يكون 
لها أسباب ليست من الأشياء [ ال ]واضحة؛ أما حديث معاذ ففي صحته نظر › 
لكن الرسول ية أنكر عليه وقال: (السجود لا يكون إلا للَّه)» إنكاره هذا 
يكفي والحمد للَّه. 

يوم قاتل النبي ية الناس في بدر كلهم يفهمون» دعاهم إلى الله وما قبلوا 
الحق» [ فقط ] فقاتلهم ما شرط أن كل واحد يقول له: أنت فهمت.. قاتلهم 
النبي وَل فيهم الجاهل وفيهم المتبصر وفيهم القائدء تبعوا قادتهم [ فقط ]: 


= عصرنا: إن ذلك القول كفر وعذرهن النبي كك بالجهل » ولو كان كما قال لأقام النبي َل 
عليهن الحُجة» لكنه لم يقل شينّاء وكان من عادته الغضب إذا انتهكت حر مات الله؛ بل لم 
يزد على أن قال لفاطمة لما أخبرته بذلك : (يا بثيةء أتحبين ما أحب) ؟ قالت : بلى» قال: 
(فأحبي هذه). فقامت فاطمة حين سمعت ذلك فرجعت إليهن فأخبرتهن فقلن لها: ما 
نراك أغنيت عنا من شيء؛ ارجعي إليه؛ فأبت أن ترجع وقالت: والله لا أكلمه فيها أبدّاء 
فأرسلت زينب.. « الحديث» أفكان النبي يا يتعامل بمن يجهر عنده بقول الكفر بمثل 
هذاء واللّه ما أسعد الرافضة بسماع مثل هذه الأقاويل في أمهات المؤمنين - رضوان الله 
عليهن - واللّه المستعان. 

)00 ومما يدل على بطلان قول من زعم أن قولها كفرًا قوله تعالى في آخر الأنبياء : « قال » أي 
النبي قل رَيَ ان بان وقوله تعالى في الأعراف 84 : ريا أفسَح بَيتَنَا وين هويا 
لحي وأتَ حبذ اليك أي احكم بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الحاكمين. 

(۲) أي: جاهل. 
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2 صر و ص ص چت ١‏ 
ودا ابات ملح آم ۲ . 


مسألة: ومما تقوم به الحجة: السماع بالتوحيد. 


قال ابن باز : « ماذا عندكم في أم النبي بي [ أ ]عندها علم بالدين ؟.. 


« شرح القواعد الأربع »: [ أ/البردين ]» قال العلامة محمد بن إبراهيم في شرح كشف 
الشبهات :)٠١١(‏ « ولو كان فهمها شرطًا لما كان الكفر إلا قسمًا واحدًا وهو كفر 
الجحودء بل الكفر أنواع» منه الجهل وغيره» اه وقال العلامة أبا بطين: ‏ فإن كان 
مرتكب الشرك الأكبر معذورًا لجهله فمن هو الذي لا يعذر ؟ ولازم هذه الدعوى أنه ليس 
لله حُجة على أحد إلا المعاند مع أن صاحب هذه الدعوى لا يمكنه طرد أصله» بل لابد أن 
يتناقض ؛ فإنه لا يمكن أن يتوقف في تكفير من شك في رسالة محمد أو شك في البعث أو 
غير ذلك من أصول الدين والشاك جاهل ؛ اه من الدرر السنية )۳۹١/٠١(‏ وقال العلامة 
حمد بن معمر في النبذة الشريفة: ص : )١١0(‏ « وليس المراد بقيام الحُجة أن يفهمها 
الإنسان فهمًا جليًا كما يفهمها من هداه الله ووفقه وانقاد لأمره ؛ فإن الكفار قد قامت 
عليهم حُجة الله مع إخباره بأنه جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوا كلامه ..» اه. 

وقال العلامة عبد اللطيف في مصباح الظلام ص: :)١١۲(‏ 7 إنما يشترط فهم المراد 
للمتكلم والمقصود من المخاطب لا أنه الحق » اه أي: يشترط فهم الخطاب» لا فهم أنه 
الحق» وقال في منهاج التأسيس ص : «)۲٠۲(‏ ولا يشترط في قيام الحُجة أن يفهم عن الله 
ورسوله ما يفهمه أهل الايمان والقبول والانقياد لما جاء به الرسول 6 اه. 

فائدة جليلة: قال ابن تيمية في الإيمان الأوسط ص : (۱۷۲) عند قوله تعالى : #سَصَرِفُ عَنْ 
اق أَلَذنَ يكروت في الْأَرَضٍ...» : « ..فأوائك المستكبرون المتبعون أهواءهم مصروفون 
عن آيات الله لا يعلمون ولا يفهمون» لما تركوا العمل بما علموه استكبارًا واتباعًا 
لأهوائهم عوقبوا بأن منعوا الفهم والعلم ؛ فإن العلم حرب للمتعالي ؛ اهء وقال الإمام 
محمد بن عبد الوهاب في مجموع مؤلفاته : (199/1): قوله تعالى ولو عِلِم لَه فيم حا 
سهم أي : حرصًا على تعلم الدين لأسمعهم أي : لأفهمهم» فهذا يدل على أن عدم 
الفهم في أكثر الناس اليوم عدل منه سبحانه ؛ لما يعلم في قلوبهم من عدم الحرص على 
تعلم الدين» فتبين أن من أعظم الأسباب الموجبة لكون الإنسان من شر الدواب هو عدم 
الحرص على تعلم الدين ؛ اهء وانظر الإيمان الكبير لابن تيمية ص: (۲۳) ومفتاح دار 
السعادة: (81/1). 


(؟) فائدة: سئل ابن باز عن كراهة بعض العلماء الخوض في أبوي النبي يك ؟ فأجاب: « هذا = 
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هل حضرت الإسلام أو حضرت النبوة ؟ عاشت على الجاهلية ولم تعذر ؛ 
لأنها عاشت على بقية دين إبراهيم» وهكذا العرب عاشوا على بقية دين 
إبراهيم فضيعوه فلم يعذروا'''؛ وحكم عليهم بالكفر والجهالة والضلالةء 
ولم يؤذن للنبي ية بالاستغفار لأمه وقال لمن سأله عن أبيه : (إن أبي وأباك في 
النار)ء وأبوه مات في الجاهلية» كيف بهؤلاء الذين عاشوا في الإسلام وبين 
املف و 

مسألة: ومما تقوم به الحجة: وجود العلماء والكليات الشرعية. 

وسئل : الاستغاثة بغير الله في بلد مثل سائر البلاد الاسلامية هل فيه عذر 
بالجهل ؟ 

فأجاب: « ما نعلم فيه عذرًا بالجهل» أصبحت بلادًا إسلامية» فيها 
مسلمون» وفيها العلماء» وفيها كليات الشريعة”"» لماذا لا يسأل حتى يتبصر 


ف 


= جهل منه» فالنبي كَل يقول: (إن أبي وآباك في النار) .٩‏ اه. من سؤالات ابن مائع 
ص .)٠١5(:‏ 

)١(‏ وقال: ١‏ لأنهم كانوا على شريعةٍ تلقرها عن خليل اللّه إبر اهيم بي وهي التوحيد... فدلّ 
ذلك على أن مَنْ مات على كُفْرٍ لا يُستغفر له ولا يُدعى له وإن كان في الجاهلية» فكيف إذا 
كان بين المسلمين وبين أهل التوحيد وبين من يقرأ القرآن ويسمع أحاديث الرسول اة هو 
أولى بأن يقال في حقه إنه كافر وله حكم الكفار». قال: « بل متى وقع الشرك منه أخذ به 
كما يقع الآن في مصر والشام ونحو ذلك في بعض البلدان عند قبر البدوي وغيره ». من 
« نور على الدرب /551/١ [٩‏ الشويعر ]. 

(۲) مجموع الفتاوى: (۳۳۳/۲۸)ء ونحوه في « نور على الدرب 16 /1057/١‏ الشويعر ]. 

(۳) قلت: فهذه حُجج متعددة» فليس لهم حُجة على الله - تبارك وتعالى -. 

(:) مجموع الفتاوى: (۳۲۱/۲۸). 
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وقال: « الجهل يكون فيما يمكن خفاؤه» أما الأمور الظاهرة من الدين 
فلا يعذر فيها الجاهل كأمور التوحيد وأمور الصلاة.. أما الذي يمكن جهله 
مثل بعض صفات الله التي خفيت عليه» أو ما درى أنها من صفات الله 
فأنكرها ثم علم وبين له ما يكفر بذلك ؛ لأن مثل هذا قد يجهل .۲ 

وسئل : أما يعذر القبوري بالجهل ؟ 

فأجاب: « هذه من الأمور العظيمة التي جاء بها الإسلام» وجاءت بها 
الرسل» لا يخفى مثلهاء القرآن والسنة بين أيديهم. والعلماء ر بين أيديهم» 
ولكنهم قانعون بما هم عليه» لا يرضون أن ينبهواء ثم لو قدر أنهم جهلوا 
فالحكم في الدنيا على هذا مثل سائر الكفار» أما الآخرة إذا كان الله - جل 
وعلا - يعلم من قلوبهم أنهم جهلوا وأنهم يطلبون الحق يكون لهم حكم 
الآخرة.. كأهل الفترات» قد يمتحنون يوم القيامة - نسأل الله العافية -» وقد 
ببق الل ت اة وا SS‏ : نهم 
ادوا ألسَيطين أولياء من دون الو وحسبوت أنهم مهدو )٠١([‏ سورة 
الأعراف ] . 

وقال تعالى : فل مل یگ الس اعلا © ا َد سن ف مي 
لديا وهم سيون هم ينون نما [(۳١٠)ء )1١4(‏ سورة الكهف] ۲ 

مسألة : المذياع والأشرطة والهاتف مما تقوم به الحجة. 

سثل ابن باز عمن يقول: إن من البدع تسجيل الأشرطة الإسلامية. 

فأجاب : « الذي يقول إن تسجيلها بدعة هذا من الصد عن سبيل اللَّه» هذا 
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)3غ( مجموع الفتاوی: (۲۱۸/۲۸). 
(۲( « شرح الطحاوية؛؟: [ ١؟/ب]‏ و[١1/5].‏ 


۲1٦‏ ۰ سبل السلام شرح نواقض الإسلام 


جاهل مركب» مسكين.. فهذا علم عظيم وفائدة كبيرة» الحمد لله الذي قد 
يسرهاء من العلم الجديد الذي يسره الله لعياده وأقام به اة 





وقال : « رسالة محمد َة انتشرت من طريق الكتاب والسنة» وانتشرت 
بالتلافونات» وبالراديو وبکل مكان» دين الرسول ماهو بخاف اليوم» لكنهم 
معرضون عنه» لا يلتفتون إليه» وهم يعرفون أن هناك مسلمين ». 

مسألة : دار الإسلام والسماع ببعثة محمد ي مما تقوم به الحجة في 
أصول الدين الظاهرة. 

وقال: « قد صح عن النبي يك أنه قال: (والذي نفسى بيده لا يسمع بي 
أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا 
كان من أهل النار) أخرجه مسلم في الصحيح» فجعل سماعه ببعثة الرسول 
حجة عليه "٠‏ . 

وقال: « فلم يعذر النبي ية من سمع به ومن يعيش في بلاد إسلامية قد 
سمع بالرسول بء فلا يعذر في أصول الدين بجهله ». 

مسألة : الابتلاء ووجود الكرامات مما تقوم به الحجة. 

قال ابن باز : « الشدة والرّخاء لا يختصان بالمسيء ولا بِالْمُسِْن بل قد 
يبْتَلَى هؤلاء وهولاءء يِبْتَلَى الظالم بالْسَرّاء استدراجا وإقامةً للحجةء لى 
)١(‏ «أسئلة الجامع الكبير .]/۷١٠1:“‏ 
(؟) «شرح الواسطية ؛: [٤/ب‏ ]. 
(*) فتاوى ابن باز: (۲۸۲/۲) ط : دار الوطن» قال العلامة حمد بن معمر : « قد أجمع العلماء 

على أن كل من بلغته دعوة الرسول ية أن حُجة الله قائمة عليه ١‏ اه من الدرر السنية : 

11/الا). 


فق فتاوى اللجنة الدائمة: (١/17)؛‏ عقيدة الموحدين» للعبدلى ص : (459)؛ وانظر: 
تعليقات ابن باز على التبصير في معالم الدين للطبري ص : (119). 


موائع تكفير المعين 1Y‏ 


بالضداء لعله يتوب لعله ینتبه» ويبتلى المؤمنون بالضرًاء عبرا اينات 
وليحاسيوا أنفسهم 7 


وقال عن الكرامات : « إذا كان صاحبها من أهل التقوى والايمان فقد يقع 
له شيء من الكرامات لتأييد ديه وإقامة الحُجة على الخصوم »". 

مسألة : الجواب عن حديث ذات أنواط. 

قال ابن باز : « أما الذين طلبوا من النبي ية أن يجعل لهم ذات أنواط 
يعلقون بها أسلحتهم فهؤلاء كانوا حديثي عهد بكفر» وقد طلبوا من النبي فقط 
ولم يفعلواء فكان ما حصل منهم مخالمًا للشرعء وقد أجابهم النبي َة يما 
يدل على أنهم لو فعلوا ما طلبوا لكفروا»”". 


.] «دروس بعد صلاتی المغرب والعشاء»: [۳۸/ب‎ )١( 

زفق دزرس يندا متي الب وا 1/161 

(۳) فتوى رقم (4761) من عقيدة الموحدين» للعبدلي ص : .)٤٥۸(‏ ونحوه في « شرح كشف 
الشبهات ؟ [ ۲/]ء والتعليق على فتح المجيدء ص: .)١55(‏ 
وليس في الحديث حُجة للغارقين في الشرك من عباد الأوثان» وقد اختلف العلماء: هل ما 
طلبوه من الشرك الأكبر أم الأصغر ؟ 
وأكثر العلماء على أن هذا من الشرك الأصغر ؛ لأنهم إنما طلبوا مجرد مشابهة المشر كين 
في تعليق أسلحتهم على الشجرة فنهاهم النبي بَا لما في ذلك من التشبه بالكفار. 
قال العلامة عبد الله بن الامام محمد بن عبد الوهاب في مختصر السيرة ص: (765): 
« قال العلماء في الكلام على هذا الحديث : فأنكر النبي بي مجرد مشابهتهم للمشر كين في 
ذلك» فكيف بما هو أعظم من ذلك من الشرك بعينه... اه 
وقال الشوكاني في الرسائل السلفية ص : )٠١١(‏ « هؤلاء إنما طلبوا أن يجعل لهم شجرة 
ينوطون بها أسلحتهم كما كانت الجاهلية تفعل ذلك ولم يكن قصدهم أن يعبدوا تلك 
الشجرة أو يطلبوا منها ما يطلبه القبوريون من أهل القبور » اهء وهذا قول ابن تيمية فى 
« اقتضاء الصراط المستقيم ؛ (؟/144) واليونيني في اختصاره للاقتضاء ص : (199): - 
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= والشاطبي في الاعتصام (510/1) وغيرهم ؛ وتشبيه طلبهم بطلب بني إسرائيل لا يلزم منه 
المشابهة لهم من كل وجهء ولأن الحديث ليس فيه التصريح بطلبهم عبادة هذه الشجرة 
بسؤالها أو اعتقاد أنها تنفع وتضر بذاتهاء ولأنه يبعد جدًا أن يطلبوا عبادة هذه الشجرة مع 
انتشار الإسلام ومع علمهم أن الرسول ية لم يقاتل أهل مكة ولا توجه بهم أيضًا لقتال آهل 
الطائف إلا من أجل إفراد الله بالعبادة» فهم دخلوا في هذا الدين متبرين من كل كفر 
وشرك» مذعنين للتوحيد» فيبعد أن يطلبوا الشرك من النبي ية وهم ما أسلموا إلا بالكفر 
به والايمان بضده» وإنما شبه طلبهم بطلب بني إسرائيل ؛ لأن البدع بريد الشرك الأكبر» 
فطلبهم هذا قد يؤول إلى الكفر باللّه مع تقادم الزمان» فغلظ عليهم في ذلك كما غلظ على 
من قال: ما شاء الله وشئت» فقال: أجعلتنى لله ندًا. 
وقيل: ما طلبوه هو من الشرك الأكبر» وإنما لم يكفر هؤلاء ؛ لأنهم لم يفعلوا الشرك ولم 
يعتفدوه؛ بل مروا على قوم لهم ذات أنواط فخطرت لهم خاطرة في جوازه واستحسانه 
فسألوا النبي ب واستأذنوه أن يختار ويجعل لهم ذات أنواط يتبركون بهاء ولو کانوا 
متيقنين أن هذا قربة وطاعة لبادروا إلى فعله فورّاء والأمور العارضة بمنزلة الظن 
المضمحل في ساعته لا يؤثر في الأمور الثابتة» ولذلك قال في كشف الشبهات (ص: 
۷ بشرح التوضيحات الكاشفات) في فوائد هذه القصة: « تفيد أن المسلم المجتهد إذا 
تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر 4 فتأمل قوله : 
١‏ فتاب من ساعته ؛ أي : ساعة تكلمه بذلك الكفر الذي عرض فى قلبه وخطر له لا من 
ساعة تنبيهه؛ فهذا الكفر الذي خطر له بمنزلة الوساوس في ذات الله - تعالى - التي تمر 
على القلب ولا تستقر فيه» ففرق بين الاعتقاد الجازم وبين الخاطر العارض غير المستقر» 
ولذلك أيضًا قال العلامة سليمان بن عبد الله في فوائد القصة: ‏ وفيها: أن من أراد أن 
بفعل الشرك جهلا نوي عن ذلك فانتهى لا يكفر » اه من التيسير» فلم يقل: إن من فعل 
الشرك؛ بل عبر بالإرادة العارضة» ففرق بين الشك العارض والشك الثابت» هذا على 
القول بأنهم طلبوا من النبي بها عبادة هذه الشجرةء والأول أظهر؛ على أن الحديث ليس 
فيه التعرض للتكفير وعدمهء وليس كل من كفر بكفر وقع فيه يجب أن يواجه بالتكفير 
علئّاء روى الإمام المروزي في تعظيم قدر الصلاة (910/7) عن إسحاق بن راهويه أنه 
فال: « كل من كان كفره من جهة الجهل وغير الاستهانة رفق به حتى يرجع إلى ما أنكره 
كما رفق النبي ية بالأعرابي ؛ اه. 


موانع تكفير المعين ۲۹ 

مسألة : الجواب عن حديث الاجتهاد. 

قال ابن باز : « أما حديث الاجتهاد الذي رواه عمرو بن العاص”'“ فهذا 
في العالم الذي يعرف الأحكام الشرعية وليس جاهلاء ولكن قد تخفى عليه 
بعض الأمور وتشتبه عليه بعض الأشياء فيجتهد ويتحرى الحق وينظر في 
الأدلة الشرعية )0) 

وقال أيضًا : « قد أجمع علماء المسلمين من عهد الصحابة طب إلى يومنا 
هذا على أن الاجتهاد محله المسائل الفرعية التي لا نص فيهاء أما العقيدة 
والأحكام التي فيها نص صريح من الكتاب أو السنة الصحيحة فليست محلا 
للاجتهاد ..»". 

وقال أيضًا - في الجمع بين هذا الحديث وحديث : (القضاة ثلاثة : واحد 
في الجنة واثنان في النار» فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به 
ورجل عرف الحق فجار فهو في النارء ورجل قضى للناس على جهل فهو في 
النار) -: « ليس بينهما - بحمد الله - تعارض» فالحديث الأول فيمن 
قضى للناس على جهل وليس عنده علم... أما حديث الاجتهاد - وهو حديث 
عمرو بن العاص...- هذا في العالم الذي يعرف الأحكام الشرعية» ليس 
بجاهل ؛ لكن قد تخفى عليه بعض الأمور وتشتبه عليه بعض الأمور فيجتهد 
ويتحرى الحق... فلا يقّدر له أن يصيبه فهذا له أجر الاجتهاد ويفوته أجر 


)١(‏ أنه سمع رسول الله ية يقول : (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجرانء وإذا حكم 
فاجتهد ثم أخطأ فله أجر) رواه البخاري ومسلم. 

(۲) مجموع الفتارى: (6؟558/9). 

(۳) مجموع الفتاوى: .)١17/1(‏ 

)٤(‏ وهو حديث: (القضاة ثلاثة..). 
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الصواب ؛ لأنه عالم صالح للقضاء» ولكن في بعض المسائل قد يغلط بعد 
الاجتهاد والتحري والنية الصالحة.. فليس بين الحديثين تعارض» الأول في 
الجاهل الذي يحكم بغير علم » والثاني في الذي عنده علم وهو صالح للقضاء 
ولكن قد تشتبه عليه بعض الأمور ...»'. 


در 


)200 فتاوى نور على الدرب: (511/1) مختصرا. وبذلك تعلم فساد الاحتجاج بهذا الحديث 
على عذر الجاهلين من عباد القبور وتنزليهم منزلة الحاكم المجتهد الذي لم يصب الحق» 
ولازم قولهم هذا أن يؤجر من أشرك باللّه جهلا أجرًا واحدًا في كل شرك يقترفه» ذلك هو 
الضلال البعيد» ولو وفق هؤلاء لعلموا أنه داخل في قوله بيا في الحديث الآخر: (ورجل 
قضى للناس على جهل فهو في النار). قال النووي في شرح مسلم (17/17): « أجمع 
المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم ..؟ اه. 
وقال الذهبي في الكبائر ص : (54): « رتب النبي يل الأجر إذا اجتهد في الحكمء فأما إذا 
كان مقلدًا فيما يقضي به فلم يدخل في الخبر اهء وذكر الإمام ابن جرير الطبري في كتابه 
التبصير في معالم الدين ص : (250)») حديث الاجتهاد هذاء وخص الخطأ فيه للمجتهد 
بما كانت الأدلة فيه مختلفة والأصول في الدلالة عليه مفترقة وغامضة غموضًا يخفى 
ويلتبس على كثير من طلابه وبغاته» ثم قال: والآخر منهما غير معذور بالخطأ فيه مکل 
قد بلغ حد الأمر والنهي ومكفرٌ بالجهل فيه الجاهل وذلك ما كانت الأدلة الدالة على 
صحته متفقة غير مفترقة ومؤتلفة غير مختلفة وهي مع ذلك ظاهرة للحواس.. فلذلك افترق 
القول في حكم الخطأ في التوحيد وحكم الخطأ في شرائع الدين وفرائضه» اه. 


موانع تكفير المعين ۷1 


الكلام على حُجية الميثاق 

قال ابن باز: « إن هذا الأخذ ليس هو المعتمد» بل لا يكفي إلا بعدما 
جاءت به الرسل تذكر به وتدعو إليه وتأخذ به» فهو حُجة قديمة غفل عنها 
الناس» جاءت الرسل تذكر بها وتدعو إليها وتأخذ بهاء فمن جاءته الرسل 
الموضحة والمرشدة إلى ما أخذه الله على الأوائل قامت عليه الحُجة ومن لا 
فلاء فالأولى قديمة أخذها الله عليهم » وأوضح لهم أنه ربهم وإلههم الحق - 
سبحانه - بوجود آدم» ومن شهادة آدم هذه هم عنها غافلون ولم يعرفوهاء لکن 
لما جاءت الرسل ذكرتهم فصارت هذه حجة وهذه حجة» مثل إنسان عليه بينة 
وعليه شهود في حق ونسي ثم جاء من يذكره بهذه البينة ويذكره بهذه الشهود 
ويقول : قد أخذ عليك أمر» وقد وجه لك الأمر» قد شهد عليك فلان وفلان» 
فقامت عليه الحجة بالبينة الأخيرة» بهذه التي وضحت له الأمر الماضي» 
وصار عليه حجتان : حجة قديمة نسيها أو غفل عنها فذكر بهاء وحجة جديدة» 
وهي التي جاءت بها الرسل وقامت بها البينات الأخيرة» فصار مأخودًا بالأول 
والآخر» فالأول وإن لم يذكره لأنه ذكر به وبين له» وبالآخر إذ أنه حُجة قائمة 
مستقلة.. إنما المعول على بعثة الرسل وإنزال الكتب» هذا هو الذي هدى الله 
به العباد وجعله محکا لمن حاد عنه أو استقام عليه وما سبق مما ركز في 
العقول» وما فطر عليه العباد حجة عليهم لكنها غير كافية وغير مؤاخذين بها إلا 
بعد بعثة الرسل وإنزال الكتب» فمتى عصوا الرسل وخالفوا الكتب أخذوا 
بهذاء وأما بدون ذلك فأمرهم إلى الله يوم القيامة يمتحنهم ويقضي بينهم 
بعلمه - سبحانه وتعالى - وإنما في الدنيا يؤخذون بالرسل والكتب وما 3 


وم 4 00 کے سے 


و كا 
معدبان حى بعث رسولا که 1 ) سورة الإسراء ] ). 
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ثم سثل عن قوله تعالى: 9أت فووا بوم الْتيَمَةٍ إا كُنًا عَنْ هذا 
غلفلين [(۱۷۲) سورة الأعراف ] بأن ظاهر الآية يوحي ایا نة اة 
فأجاب : « يعني : لثلا تقولواء هذا معناه ذكرناكم بذلك لثلا تقولوا»”"". 


للا نا 
مانع الخطأ 
قال ابن باز: ١‏ قد ينطق المسلم بكلمة الكفر لغلبة فرح أو غضب أو 
نحوهما فلا يكفر بها ؛ لعدم القصد» كما في قصة الذي قال : (اللّه أنت عبدي 
وأنا ربك) أخطأ من شدة الفرح ٠»‏ 


]ب/١١1[ شرح الطحاوية؛:‎ « )١( 

(۲) فتواه مع غيره في مجلة البحوث الإسلامية (العدد ۳۰۷/۰٩‏ ووم) 
قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى :)٠٠١/70(‏ « وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن 
علماء المسلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد الخطأ المحض ؛ ؟ بل كل أحد يؤخذ من قوله 
ويترك إلا رسول الله ی ولیس كل من يترك بعض كلامه لخطأ أخطأه يكفر ولا يفسق ؛ 
بل ولا يأثم ؛ فإن الله - تعالى - قال في دعاء المؤمنين: را لا مُوَِدِذْمَ إن مسيم أو 
كنمكآا» [۲۸) سورة البقرة ] وفي الصحيح عن النبي لل: : أن الله - تعالى - قال : 
(قد فعلت) 1. 
وقال في منهاج السنة )٠٠٠/١(‏ « بل المؤمن باللّه ورسوله باطنًا وظاهرًا الذي قصد اتباع 
الحق وما جاء به الرسول إذا أخطأ ولم يعرف الحق كان أولى أن يعذره الله في الآخرة من 
المتعمد العالم بالذنب ؛ إن هذا عافن مستحق للعذاب بلا ريب» وأما ذلك فليس 
متعمدًا للذنب بل هو مخطئ» واللّه قد تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان 6. 
وقال: « ولهذا قال : (إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت لت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به) 
والعفو عن حديث النفس إنما وقع لأمة محمد المؤمنين باللّه وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر. . فعلم أن هذا العفو هو فيما يكون من الأمور التي لا تقدح في الايمان» = 


موائع تكفير المعين YY‏ 


مانع التأو ل 


قال ابن باز : « الذي يدعو غير الله قد أتى الشرك الأكبر» وإن كان يظن أنه 


قربة» وإن كان يظن أنه دين وأنه ينفعه عند الله والجاهل يُعلَّم» كان 
َء ت 2 ^> د ر 
المشركون يظنون أنه قربة يتقربون به إلى الله - جل وعلا - «#وَيَفُولُونَ هؤلار 


وي کر 


شَُكُونًأ عند أل [(۱۸) سورة يونس ]» «هما بده هم إلا لیقربوتاً إِلَ الله زل 
[0» سورة الزمر]ء فظنوا أن أعظم الذنوب i‏ الله ين بسبب الجهل »". 


(0010 


فق 


= فأما ما نافى الإيمان فذلك لا يتناوله لفظ الحديث ؛ لأنه إذا نافى الإيمان لم يكن صاحبه 
من أمة محمد في الحقيقة» ويكون بمنزلة المنافقين فلا يجب أن يعفى عما في نفسه من 
كلامه أو عمله؛ وهذا فرق بَيّن يدل عليه الحديث وبه تأتلف الأدلة الشرعية. وهذا كماعما 
الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان» كما دل عليه الكتاب والسئة» فمن صح إيمانه عفي له 
عن الخطأ والنسيان وحديث النفس كما يخرجون من النار ؛ بخلاف من ليس معه الإيمان 
فإن هذا لم تدل النصوص على ترك مؤاخذته بما في نفسه وخطئه ونسيانه ٩‏ أه. 

ولا يصح الاستدلال بهذه الآية : ا لا مُوَاخِدَا إن مَسِيمَآ أو ناا 13) سورة 
ل O‏ فالآية في أهل الإيمان» كما قال 
تعالى قبلها: امن السو يمآ أُنَرْلَ لَه ين بيه وَالْموْمُون»4... الآية [(180) سورة 
البقرة ]» ولاريب أن المشرك الجاهل الذي لم : تقم عليه الحُجة الرسالية معذور وحكمه حكم 
أهل الفترة» لكن لا يترحم عليه في الدنيا ولا يصلى عليه ولايسمى موحدّاء بل هو ممن أسلم 
وجه لغير الله والجنة لا يدخلها إلا الموحدون المؤمنون بتوحيد الألوهية لله - تعالى -. 
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في مجموع مؤلفاته (؟/87): « التأويل الفاسد في 
النصوص ليس عذرًا لصاحبه» كما أنه - سبحانه - لم يعذر إبليس في شبهته التي أبداهاء 
كما لم يعذر من خالف النصوص متأولًا مخطئاء بل كان ذلك التأويل زيادة في الكفر » 
وقال ١ :)۸٤/۲(‏ ومنها: أن الشبهة إذا كانت واضحة البطلان لا عذر لصاحبها٠»‏ وقال 
العلامة عبد اللطيف في منهاج التأسيس (۲۷۲) : « التأويل والاجتهاد فيما قد يخفى وأي 
خفاء فيما دلت عليه لا إله إلا اللّه من توحيد الله وترك الشرك به 4 اه. وقال(١1/1؟):‏ دولا 
يقاس الخطأ في أصل الدين وشهادة أن لا إله إلا الله بالخطأ في غيره». 

« أسئلة الجامع الكبير »: [ 4 7/ب ]. 


,537 سيل السلام شرح نواقض الإسلام 


وقال: « بعض الناس إذا مرض يتساهل في الصلاة ولا يصلي يقول: إذا 
شفيت سأقضي» وهذا غلط» فقد يموت في المستشفى» فالواجب عليه أن 
يصلي على حسب حاله» ولو أن ثيابه نجسة.. وإذا مات ولم يصل فما عليه 
قضاء» يدعى له بالمغفرة والعفو ؛ لأنه تركها لشبهة» جاهل» يظن أن هذا هو 
الأفضل» فليس حكمه حكم من تعمد تركها مكابرة أو تساه فبعض الناس 
يتركها يظن أن هذا هو المشروعء وأنه إذا صلاها بعد المرض يكون أحسن 
ويصليها على حالة أكملء وهذا من الجهل العظيم» واللَّه المستعان ». 

وقال - فيمن أنكر حديث عائشة في سحر النبي كه : ١‏ لا يصير حكمه 
حكم الكفرة» له شبهة» لکن يعلم أنه مخطيى 200 

وسئل عن رجل أنكر المسيح الدجال والمهدي ونزول عيسى وخروج 
يأجوج ومأجوج ويدعي عدم صحة ما ورد في ذلك وأنه مكذوب على الرسول 
يك مع أنه لا يفقه شيئًا في علم الحديث ولاغيره» وقد نوقش من قبل علماء.. 
وهو يصلي ويصوم ويأتي بالفرائض فما حكمه ؟ 

فأجاب: « مثل هذا الرجل يكون كافرًا - والعياذ باللّه - ؛ لأنه أنكر شيئًا 
ثابنًا عن رسول الله کیا فإذا كان بين له أهل العلم ووضحوا له ومع هذا أصر 
على تكذيبها وإنكارها فيكون كافرًا.. من أنكر الدجال أو المسيح ابن مريم أو 
يأجوج ومأجوج فلا شك في كفره ولا توقف» وإنما التوقف فيمن أنكر 
المهدي فقطء فهذا قد يقال بالتوقف في كفره وردته عن الإسلام ؛ لأنه قد 
سبقه من أشكل عليه ذلك ..»". 
)١(‏ «أسثلة الجامع الكبير»: [ .]|/٠١‏ 


(؟) « أسئلة الجامع الكبير»: [1/ا/ب ]. 
(۳) فتاوى نور على الدرب: )706/١(‏ مختصرًا. 


موانع تكفير المعين Vo‏ 


وقال في الخوارج: « تأولوا النصوص على غير تأويلهاء فقاتلوا آهل 
الإسلام» وتر كوا أهل الأوثان» و كفروا عليًا وة ومن معه.. وهذا من جهل 
الخوارج وضلالهم.. أصيبوا بالجهل والغلو حتى خرجوا من الإسلام ومرقوا 
منه""“ بسبب غلوهم وجهلهم وضلالهم» وفرقوا المسلمين وقاتلوهم جهلًا 
وضلالا ۲" . 

وقال: « ولم يزالوا يقاتلون أهل الإيمان بتأويل فاسد وبدعة ضالةء 
وهي : أن من عصى فقد كفر وحل دمه» وهذه معصية عظمى» ولهذا قال فيهم 
النبي ية : (إنهم شر قتلى تحت أديم السماء» وأنهم يمرقون من الإسلام ثم لا 
يعودون إليه) »". 

وسئل : قيل له: بعض المشايخ أفتى بأن من استحلت كشف وجهها من 
النساء مع علمها بما ورد عن الله ورسوله في الحجاب أنها تكفر باستحلالها ؟ 

فأجاب : « الحكم بكفرها ليس بجيد ؛ لأنها مسألة خلاف بين العلماء 
وفيها شبهة» لكنها على كل حال تكون عاصية بذلك ». 


ين 


0 ع E‏ 
من الدين ودخول النار. 

(۲) «أسئلة الجامع الكبير ؟: [ .]/۸٠‏ 

(۳) « شرح الاستقامة4: .]1/١1[‏ 

.] «أسئلة الجامع الكبير»: [86/ب‎ )٤( 
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تكفير المعين 

وسثل: قيل له: بعض الناس يقول: المعين لا يكفر. 

فأجاب: ١‏ هذا الجهل» إذا وجد مُكَفَّر كفر ». 

وقال - في صلاح بريقعة المصري الذي ادعى النبوة وأسقط صلاة 
الجمعة -: « هذا خيبة له وضلال» من ادعى النبوة هذا كفره ظاهر وباطله 
ظاهر» [ و ] - إن شاء الله - يتل »". 

وسئل : قيل له : فيه واحد مات وهو يذبح للجن» معلوم منه أنه يذبح لها 
في كل سنة» فهل يُصلى عليه ويُدعى له بالرحمة ؟ 

فأجاب: « لاء هذا مشرك» لا يصلى عليه ولا يكفن ولا يغسل »". 

وقال - في المدعو محمد بن علوي المالكي -: « لا نزال نطالب ولاة 
الأمور أن يمنعوه من التدريس في المسجد الحرام وفي الإذاعة والتلفاز 
IT‏ 

من الشرك والبدع. . فهو أخونا في الله ومتى لم يعلن ذلك فنحن برا 

ا لويس TT‏ 
أحدث من الضلال في كتابه »“. : 

وقال - في محمود [ بن ] محمد طه السوداني حين أفتى بتحريم ذبح 
الخروف وأفتى بأن صلاة الجمعة بدعة -: «هذا الرجل كافر ضالء لا 


(۱) «شرح كشف الشبهات 4: [7/أ]. 
(۲) « أسئلة الجامع الكبير : [ .]/١١‏ 
(۳) « أسئلة الجامع الکبیر :٩‏ [۹٤/ب‏ ]. 
هع « أسئلة الجامع الكبير ؟: [١٤/ب‏ ]. 


موانع تكقير المعين يفف 


إشكال في أمره.. يستتاب وإلا قتل.. وهو ضال مضل يقول: يعمل بما كان 
عليه النبي في مكة» ولا يرى الشرائع التي جاءت في المديئة» ولا يرى جلد 
الزاني» ولا قطع السارق» ولارجم الزاني» كل الشرائع الجديدة التي جاءت 
في المدينة يرفضهاء فهذا ضال مضلء وإذا كان يقول: إن الخروف مُسْلِم 
فهذا من جهله الكبير» ومن ضلاله العظيم» والرسول َة ذبح الخروف» فهل 
يقول هذا عاقل يعقل ما يقول؟ ! ». 

وسئل عن رجل لا يصلي ولا يصوم» وربما صلى الجمعة فقط. وقال 
لابنته : إذا ناداك رسول الله فلا تردي عليه» وقال: اخترت الكفر وسأمشي 
فيه» ما حكم هذا الرجل ؟ هل يجوز وصفه بأنه مسلم بعد قوله هذه الأقوال ؟ 

فأجاب: « لاء يكون كافرًا مرتدّاء الذي يستهزئ بالرسول. أو يتنقص 
الرسول» أو لا يضلي کافر °۲ 

وقال - في مصطفى كمال أتاتورك -: «.. وتحويله الدولة التركية إلى 
دولة علمانية مما يشهد على كفره وإلحاده »° 

وسثل : قيل له : رجل له جدة رَمّالة وماتت» يسأل: هل يدعو الله سبحانه 
وتعالى لها ؟ 

فأجاب: « تَدَّعِي علم الغيب ..» ؟ 

قال السائل : تقول : إذا سافر المسافرون سيحدث لهم كذاء وسيأتي كذا. 


)١(‏ «أسئلة الجامع الكبير »: [١٤/ب‏ ] مختصرًا [وقد حوكم بالردة عن الإسلام ومات 
مقتولا بعد استتابته ولم يتب]. 

(؟) «أسئلة الجامع الكبير »: 1١7/أ].‏ 

() مقدمة الروضة الندية شرح الواسطية» ص: ط. 


۲۷۸ سبل السلام شرح نواقض الإسلام 


فأجاب: ١‏ لا يُدْعَى لهاء هذه كافرة ؛ لأنها تَدَعِي علم الغيب» نعوذ باللّه ٠‏ . 
وقال - في الجعد بن درهم -: « كان الجعد هذا خبيئًا ضالًا مضلا.. 
ضحى به [ خالد القسري ] وقتله في سبيل الله ؛ لزندقته وكفره وضلاله 6(". 
وسثل: قيل له: ما رأيكم فيمن يقول: إِنَّ النبي مُحَدَّثْ وليس بفقيه. 
فأجاب - وهو غضبان - : « قل له إِنّك كافر» قل له أبشر بجهدَّم »” 
وقال: ١‏ أحمد رضا شاه هذا خبيثٌ وثنىٌ نسأل الله العافية »^ 
وقال في غلام أحمد برويز: «... كُمْرْهُ وزيغه وبعده عن الهدى لا يحتاج 
إلى إقامة الأدلة لكونه أظهر وأبيّن من الشمس في رابعة النهار في اليوم 
الصحر 6206 
وقال في رشاد [ بن ] خليفة المصري: « ما نموه به رشاد خليفة من إنكار 
السنة والقول بعدم الحاجة إليها كُفْرٌ وردةٌ. .. بالإجماع ولا يجوز التعامل معه 
وأمثاله؛ بل يجب هجره.. .. وبيان فر وضلاله في كل مناسبة حتى يتوب إلى 
اله من ذلك توبةٌ معلنةٌ في الصحف السيارة 7 


0 


(r 


.]/٩[ :٩ «شرح كتاب التوحید‎ )١( 

(۲) «شرح الاستقامة »: [١/أ]‏ وما بين المعكوفين زيادة توضيحية. 

(۴) من« سيرة حياة الشيخ عبدالعزيز بن باز : للشيخ العويّد [ ب/دار الأرقم ]. 
)€( من شرح سنن أبي داود ٩‏ :)ب ]. 

() من« مجموع الفتاوى 5: [۳/ ۲۷۲]. 

(7) من مجموع الفتاوی :٩‏ [؟/ .]4٠7‏ 
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قال الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى -: (وكلها من أعظم 
ما يكون خطرًاء ومن أكثر ما يكون وقوعًا» فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف 
منها على نفسه) : 

قال ابن باز : « هذه العبارة قد يتساهل فيها المفتي يقول: لا ينبغي» 
ومراده أنه يكره أو لا يحسن» وقد يريد بها: التحريم» ولكن الغالب في عرف 
الناس اليوم أنه قد يتساهل في ذلك فيقول: لا ينبغي للشيء المكروه يعني : لا 
يحسن فعل هذا الشيء» أو ينبغي فعل هذا الشيء يعني : يحسن فعله ولا 
يرتقي إلى الوجوب والتحريم» هذا فيما يظهر من تصرف الكثير من أهل 
العلم في زمانناء وأنا منهم قد أقول: لا ينبغي كذاء في بعض الأحيان» أو 
ينبغي كذاء وليس قصدي في قولي: لا ينبغي» أنه محرم» وليس قصدي في 
قولي : ينبغي» أنه واجب» ولكن قد يقع على لساني هذا في بعض الأحيان 
من باب أن هذا تركه أولى» أو لا يحسن فعله» وينبغي كذاء يعني: يحسن 
فعله» والأولى فعله» وهي ألفاظ ينبغي فيها التحرز والتوقي ؛ لأن شأن « لا 
ينبغي » عظيم في كلام الله ڪق وكلام رسوله ب وما يى ليح أن مسد 
ودا [(4۲) سورة مریم ]» فأمر (ما ينبغي) لها شأن في كلام الل ولكن في 
عرف الناس الآن قد يتساهل فيهاء فالتحرز في هاتين اللفظتين مهم جدّاء ولا 
٠‏ ينبغي أن يؤخذ معناهما من كلام الناس على المعنى الذي قال الله ورسوله» 
بل لابد من التثبت في ذلك والتبصر في ذلك من أطلقهما ». 


ع ده 


.] «أسئلة الجامع الكبير 6 : [ 76/ب‎ )١( 
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خاتمة 
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى -: (نعوذ باللّه من. 


موجبات غضبه وأليم عقابه» وصلى اللَّه على [ خير خلقه ] محمد [ وعلى آله 
وصحبه وسلم ])۱ 


قوله: (خير خلقه) : 


قال ابن باز: « هو أفضل الكون» هو أفضل المخلوقات يياه سيد ولد آدم 
وأفضل الخلق وخير البرية إلا" . 


د ا 


)١(‏ الدرر السنية )4۳/٠١(‏ وعقيدة الموحدين ص : (/107) والزيادة منه. 
(۲) « شرح رياض الصالحين :٩‏ 81١/|/البردين‏ ]. 











الفهرس 58 
الفهرس 
الموضوع الصفحة 
تقديم د / عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف aR‏ 
مقدمة es GLE SSSR‏ 
ترجمة الشارح E DE E es‏ 
عدد نواقض الاسلام وحكم تعلمها a‏ 
الناقض الأول RG‏ 1 
تعريف العبادة مم 1 
تعريف الشرك O‏ 
الفرق بين المشرك والكافر داف ب ا a‏ 
أنواع التوحيد E EASES‏ 
الذبح عند طلعة السلطان اللا اواو و 
الذبح للضيف أو الأهل CF aA Sa‏ 
الذبح تعظيمًا لصاحب الحق E TT‏ 
الذبح لله تعالى عند القبر SOG en‏ 
النذر للقبور الاو وار ال مهاس بم CE‏ 
المعاصي بريد الكفر وليست كفرًا E‏ 
الفرق بين خلود الكافر وخلود العاصي في النار VE aR ASA‏ 
الناقض الثاني QA EEA‏ 
حديث : « فإن صلاتكم معروضة على VEE a ٠‏ 











۸۲ سبل السلام شرح نواقض الإسلام 
ا موضوع الصفحة 
الجواب عن حديث الأعمى امد مامحو وض قعاص وام O CRE‏ 
الناقض الثالث og SE N OS‏ 
الناقض الرابع 011 EN‏ 

مَنْ لَّمْ يَرْضَى بتحكيم شرع الله E a‏ 
حكم المضطر للتحاكم إلى القانون .... RRS‏ 1107 
حكم من لم يرض بحكم الرسول بلا a‏ 

الناقض الخامس 1[1[1511[ذ[1 E EDE‏ 
الناقض السادس ةذ 1[ 0غ 
الناقض السابع ESS‏ ا ا 
قتل الساحر اا ا ا 
تصديق الساحر أو سؤاله 00000101 0 0 n O‏ 
حكم النشرة ا ا 12 1ذ1ذ1[ذ[ذ[ذ[1[1[1ذ[ذ[1[ 1[ [ [ [ [ ز 00 
الناقض الثامن 10101011111 00000000 
التولي العام 0 
التولي من المسائل الظاهرة 1 N O‏ 
الاستعانة بالكفار على الكفار 00000000000 
هل يحب الكافر إذا أحب المسلمين 001 
وجوب التناصر والتعاضد بين المؤمنين ل ل 
الكلام على حديث حاطب AER aS‏ 
الناقض التاسع 000000202121211 TE A‏ 





| 








الفهرس TAY‏ 
ا موضوع الصفحة 
الناقض العاشر مس ا ا اساي لس 1 
مانع الإكراه E a O O‏ 
هل السجن إكراه RS ERS‏ 0 000 
هل يُعذر مَنّْ فعل الكفر لأجل الوظيفة 1 
مانع الجهل Rene‏ افو EF SESERRA‏ 
الكلام على حجية الميثاق 00000000000 
مانع الخطأ TT ASSESS‏ 
مانع التأويل مع م و اا 10 
تكفير المعين ااا 000001 ااا 
خاتمة RE‏ 0000 0 00 
الفهرس TAV SSAA ELSES‏ 


